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كلمة الشتكر 
حداً خالداً لولي النعم الذي أسمدني بسوابغ نعمه ؛ ومنحني 
حيزيل عطائه ؛ ولم يحرمني مارجوت ولم يخبني.ما أكلت فلهالشكر 
على ما أولاني والثنا. على ما وفقني بالقيام بنشرهذا السفرالقيم في الملا 
العلمى بسودة ببية 


عو آهُ العقو ل 
فى شرح اخبار آل الرسول 
الاستاذ العلامة 


السيد مر تضى العسكرى 


دامت اقاضانه 
ع .اهدق مع مامش 


حقوق الطبع محفوظة 


ألم أحسبالناس أن يبتر كو اان بقولوا آمنا وهم لاابفتنون 
ولقد فتنا الذربن من قبلهم فليعلمنالثه الدرين صدقوا و ليعلمن 
الكاذبين .)١(‏ 

د ما محمد الا دسول قدخلت من قدله الرسل أفان مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم و من _بنقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً و سيجزى الله الشاكر بن(؟) . 

هو الذى.انزل عليك الكتاب منه آإبات محكمات هن ام 
الكتاب و أخر متشابهات فأما الذربن فى قلو بهم ذربغ فيسعون 
ما 'نشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء نأو بله و ما بعلم نأو يله الاالله 
والراسخون فى العلم بقولون آمنا به كل من عند.ربنا و ما 
بذكر الا اولوا الالباب (0) . 


. مع‎ #١ العنكبوت‎ )١( 
. ١##ع (؟) آل عمران‎ 
-/.- آل عمران‎ )*( 


في تارينع الفكر الاسلامي نجد! نقساماًبيناً بعد وفاة النبي ميقي بين هدرستين 
متعارسميى مددسة السلطة الحاكمة بعد الرسول حتى آخر الخلفاء العثمانيين (") و 
مدرسة أئمة اهل البيت حتى الامام الثائي عشى » ولم بزل الخلاف قائمآ بين خر سجي 
المدرستين و أتباعهما من المسلمين و لا يزال كذلك حتى عصر نا الحاضر و الى ما - 
شاء الله . 

وفي مايلي من هذا البحث نسمي المدرسة الاولى بمدرسة الخلفاء و الاخري 
بمدرسة اهلالبيت و تبدأً يذكرمتشاً الخلاف بينهما ثم نورد أمثلة من وجوهالخلاف 
إن شاء الل تعالى . 

منعأ الخلاف : 

تنفق المدرستان في القرآن الكريم و تلتزم بما أحلّه و حر مه وفرضه و ندب 
إليه وتختلف في تأويله و خاسة متشابه آياته أشد الاختلافءثم تختلف ني ما يلي : 

١‏ الصحابة . ب الامامة . ج ‏ الحديث . د الاجتهاد 





)١(‏ انما حددنا مدرسة السلطآ الحاكمة بآحرالخلفاء العثمانيين و مدرسة اهل البيت 
بالامام الثانى عشر من أثمة أهل البيت , لان مسرسة الخلفاء تلتزم بشرعية حكومة الخلفاء 
بعدا لنبى و تسميهم بخلفاء النبى»وتلتزم مدرسة اهلالبيت بأحقية الائمة الاثنى عشر فىا لحكم 
و تسميهم اوصياء النبى » و لهذا سمينا الاولى بمدرسة الخلفاء والثانية بمدرسة اهل ابيت . 

د يأتى ترجمة الخلافة انعثمانية فى ما يأتى ان شاء الله تعالى . 
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أ فى الصحابة : 
رأى مدرسة الخلفاء 

ترى أتباع مدرسة الخلفاء أن الصحابة كلهم عدول و ترجع إلى جتيعهم في أخن 
معالم دينها . 

قال إمام اهل الجرح و التعديل الحافظ | بوحاتم الرازى' في تقدمة كتابه : 

دقام أ صحابرسول العيِةٌ فهم الذي نشهدوا الوحي والتنزيل و عرفوا التفسير 
و التأوبل وهم الذيين اختارهم الله عزو جل لصحبة نبيّه يلافج وصرته و إقامة دينه 
و إظهار حقّه فرضيهم له صحابة و جعلهم لنا أعلاماً و قدوة , قحفظوا عنه مَلفكٍ ما 
بلغهم عن الله عزو جل وها سن و شرع و حكم و قضى و ندب و أمر و نهى وحظر 
و أدب » ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدرين وعلموا أمرالل د نهيه و مراده بمعايئة رسول 
ادن ملقو و مشاهدتهم منه تفسير الكتاب و تأويله و تلقلفهم منه و استنباطهم عنه » 
فشن فهم الله عزو جل بما من" عليهم و أكرمهم به من وضعه إناهم موضع القدوة , 
فنفى عنهم الشك و الكذب و الغلط و الريبة د الفخر و اللمز وسماهم عدول الاامة 
فقال ع زذكره فى محكم كتابه : و كذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناى»ففسر النبي يَيلْْقّ عن الله ع زذكره قوله د وسطاً » قال : عدلا . فكا نواعدول الا مة 
و أئمة الهدى و حجج الدرين و نقلة الكتاب والسنة . 

و ندب الله عزاو جل إلى التمسك بهديهم و الجرى على متهاجهم و الشلوك 

لسبيلهم و الاقتداء بهم فقال : «و هن يتشبع غير سبيل المؤمنين نوله هاتولى» الاية". 

)١(‏ هو ابومحمد عبدالرحمنبن ابى حاتم الرازى المتوقى سنة 07م ه وكتابه هذا 
« تقدمة المعرفة لكتاب الخجرح والتعديل » لل بحيدرآباد سنة ١7١‏ ه نقلنا ما اوردناه من 
(ضن لابده)اعنه :+ 

(؟) ترى اتباع مدرسة اهل البيت ان المقصود من كل ذلك المؤمنون منهم كما نصت 


الاية عليه و سيأتى مزيد ببانه ان شاء الله تعالى . 
ا 


ووجدنا النبي يفيه قدحض على التبليغعنه في أخباد كثيرة و وجدناه بخاطب 
أصحا به فيها ؛ منها أن دعالهمفقال: نضر الله إهرءاً سمع مقالتي فحفظها و وعاها حتى 
يبلغها غيره . وقال رَبك وخطيته : قليبلة الشاهد منكم الغائب » وقال : بلقواعنني 
ولو .أ بة'وحدثوا عني ولاحرج . 
ثم تفراقت الصحابة رضي الل عنهم في النواحي و الامصار و الثغور و في قتوح 
البلدان و المغازي و آلا مارة و القضاء و الا حكام » قبث" كل واحد منهم في ناحيته و 
البلد الني هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله ملكت 7 و أفتوا فى ما سئلوا عندممًا 
حصضرهم من جواب رسول الله ملق عن نظائرها هن اللسائل وجر دوا أنقسهم مع 
تقدحة حسن النيّة و الفربة إلى الله تقد اسمه لتعليم الناس الفرائض و الاحكام و 
الستن و الحلال و الحرام حتى قبضهم الله عز و جل رضوان الله و مغفرته و رحته 
عليهم أجعين » . 
و قال ابن عبد البر في مقدمة كتابه الاستيعاب (" 
«ثمتت عد الةجميعهم 5 أخذ بايراد بات واحاديث وردت في و أ.أؤّهنين 
مته نظي مأ أوزدتادةهن الرازي: 
ش و قال اين الاثير فيمقد مة اسدالغابة : 9) 
)١(‏ سترى قى ما يأتى ان شاء الله ان مدرسة الخلافة منعت نشر حديث الرسول و 
خاصة كتابته الى دأس المائة من الهجرة ! 
(؟) الاستيعاب فى اسماء الاصحاب للحاظ المحدث ابى عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمدبن عبدالبر النمرى القرطبى المالكى ( ممعم «م#ععه ) و قد نقلنا من نسخة هامش 
الاصابة ص 7 . 
(” ) اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابى الحسن عزالدين على بن محمد بن عبدا لكريم 
الجزدى المزلاف بابح الآثيرازت ++ عار (117) 
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د ما يدا 


«.. إن السئن التي عليها هداز تفصيل الا حكام و معرفة الحلال والحرام إلى 
غير ذلك هن امور الدين إفما ثبتت بعد معرقة رجال أسا نبدها و رواتها وأولهم و 
المقدام عليهم اصحاب رسول الله رلته فاذا جهلهم الانسان كان بغيرهم أشد جهلا و 
أعظم إنكاراً فينبغي أن يعر فوا بأتسابهم و أحوالهم . . . 

والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل فانهم 
كلهم عدوللايتطر ق إليهم الجرح . . .» 

و قال الحافظ اين حجر في الفصل الثالث : في بيان حال الصحاية من العدالة 
من مقدمة الاصاية 7" . 

افق أهل السنة على أن" الجميع عدول ولم بخالف في ذلك إلا شذوذ من 
المبتدعة . . 

و روى عن ابي زرعة انه قال : 

د إذا دأيت الرجل يتنقص احدآمن اصحاب رسول الله 2 فاعلم أنه زنديق 
و ذلك أن الرسول حق و القرآن حق وما جاء به حق و إثّما أدى ذلك إليناكه 
الصحابة وعؤلاء بريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و البنة و الجرح بهم 


اولى وهم زنادقة » ). 








)١(‏ الاصابة فى تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين احمدبن علىبن محمد الكنانى 
العسقلانى الشافعى المعروف بابن حجر (9 87م ه) وقدرجعنا الى ط المكتبة. التجادية 
سنة مناه بمصر ( ج١1//ا١-977).‏ 

)١(‏ الاصابة (ج8/1١)‏ و ابوزرعة هو عبيدالله بن عبدالكريمبن يزيد قال ابن حجر 
فى تقريب التهديب (ج؟7 / عب الترجمة و0اع#١):‏ آمامحافظ ثقة مشهور من الطبقة الحادية 
عشرة منالرواة مات سنة اربع وسئين ومأتين و دوى عنه مناصحاب الصحاحمسلم والترمذى 
والتسائى و ابن ماجة . 

اقول : لستادرى اذا يمو لالامام ابوزرعة فىحق المنافقين من اصجابرسولالله (ص) 
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كان هنذا رأي أتباع مدرسة الخلفاء في عدالة الصحابه و ذلك دليلهم فمن هو 
الصحابي عندهم؟ قال ابن حجر في مقدمة الاصابة ‏ أيضاً ‏ الفصل الاول : في تعرريف 
النيحا ب :: 

الصحابي من لقي النبى بتكي مؤمناً بهو مات على الاسلام فيدخل في من 
لقيه من طالت مجالستهله او قصرت ءو منروى عنه أو لم بروء ومن غزا معه اولم بغز 
ومن رآ زر يقولو لم يجالسه و هن لم بره لعارض كالعمى”" . 

و ذكر في < ضابط يستفاد هن معرقته صحبة جمع كثير » قال : <اتهم كانوا في 
الفنتوح لا يؤمرون إلا الصحاية» . 

«وانه لم يبق بمكة ولا الطائف احد في سئة عشر إلا اسلم و شهد مع النبي 
حجة الوداع » و« انه لم ببق في الاوس و الخزرج احد في آخر عهد النبى / 
إلا دخل في الاسلام » و « ما مات النبي يليه وأحد منهم يظهر الكفر»!". 

و إذا داجع باحث أجزاء كتابنا ( خمسون و هائة صحابي مختلق ) برى مدى 


تس أمحهم في ذلك و مبلغ ضرده على الحديث 5 


رأى عددسة اهل البيت ل ده 


كان ذلك أي اتباع مدرسة الخلفاء في شأن الصحابة أما مدرسة أهل البيت 
فائهائر ىالصحية عر عرفياً وانه لاتئستصحية اد لاد درك هصاحمته و 
و هل عرفهم بعد قول الله لرسو له « لا تعلمهم نحن نعلمهم » . 

و ماذا يقول فى حق الصحابى الذى فسى الصحابى الاخر و نفاه و قتله و شرد به 
راجع كتاب احاديث عائشة و اجزاء عبداللهين سباءو! لحق ان و صفه يصدق على المؤمنين 
من الصحابة فحسب . 

.)٠١ /١( الاصابة‎ )١( 

(؟) المصدر السابى ص م١‏ و قبله ص 31١‏ . 


عت 


معها أنه مصاحب له . 
و في شأن العدالةترىان-الصحابة فيهم المؤمن العدل البى التقي » وهم المقصودون 
في ها ورد من ثناء لهم في الف ىآن و الحديث . ش 
وفيهم منرمى فراش رسو لاله بالافك!'' و من تآمر على اغتياله في عقبةهرشى 
لدى مرجعه من غزوة تبوك 7 أو من حسنّة الوداع'" و.فيهم منافقون مرددا على 
النفاق لايعلمهم إلا الل 9 , 

)١(‏ اشادة الى قصةالافك التى نزلت فىشأنها الايات )١!9/-١1١(‏ من سورة النود فى 
براءةام المؤمنين عايشة عما رميت به كما روتها هى »او فى براءة مارية عما رميت به على 
قول غيرها كمافى ( ج؟ من احاديث ام المؤمنين عائثة ) . 

(؟) مستد أحمد (ن / #4٠0‏ و «#روع) وراجع صحيح مسلم (2/ )1١١-1١‏ 
باب صفات| لمنافقينومجمعالزدائد(ج ١١١/١‏ وجع/د١)‏ ومغازىالواقدى ( ح"#/7*١٠١)‏ 
وامتاع الاسماع للمقريزى (ص/الاع) و فى تقسير « هموا بما لم ينالوا به » الاية 7# من 
سورة التوبة بتفسير الدر المنثور لسيرطى (ج" / 538 59؟). 

(") ودد فى احاديث الشيعة ان ذلك كان عند مرجعد من حجةا لوداع و بمناسبة واقعة 
غدير خم بأرض الجحفة؛ راجع البحار.ط المكتية الاسلامية بطهران سنة؟ ١9‏ (ج917/98). 

(ع) اشاد الى قوله تعالى « و مسن حو لكم من الاعراب منافقرن و من اهل المدينة 

. مردوا على النفاق لاتلمهم؛ نحن نعلمهم سنعد بهم مرتين ثميردون الىعذاب عظيم» الاية ٠١١‏ 
من سورة التوبة.وعقبة هرشى بفتح الهاء وسكون الراء ثنية قريبة من الجحفة ولها طريقانفكل 
من سلك واحداً منهما افضى به الى موضع واحد و هرشى هضبة ململمة لا تنبت شيئاً و هى 
على ملتقى طريق الثام و طريق"المدينة الى مكة . و تبوك بضم اولد و فتح ثانيد موضع يبن 
دادى القرىو الشام » ويين تبوك والمدينة اثنتاعشرة مرحلة (معجم|لبلدان مادة هرشى وتبوك) و 
غزوة تبوك او غزوة العسرة كانت فىرجب سنة تسع لمابلغ رسو لالله ا نقيصر يتهيا لغزوا لمدينة 
وهى آخر عزوات الرسول (امتاع الاسماع ص ومع ب ومع) . 
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ولماكلن فى الصحابة منافقون لايعلمهم إلا الله وقدأخبر نبِيّه بأن علياً لإبحيّه 

إلا هومن ولا مبفضه إلا منافق كبا زواة الاماء على 7" .نزام اللمنين ام سلية 7 

)١(‏ الامام على ابن عم الرسول ابى طالب بن عبدا لمطلب ولد فى جوف الكعبة كما 
دواه الحاكم فى المستدرك (ج” / #مع) والمالكى فى الفصو لا لمهمة و المغازلى الشافعى 

فى | لمناقب وا لشبلنجى فى نورالابصار (ص وع) و كانت ولادته فى ١7‏ رجب سنة ثلاثين من 

عام لفيل و بايعه المهاجرون والانصار سنةمم و ضريه ابن ملجم المرادى ليلة التاسعة عشرة 

من شهر رمضان سنة ٠ع‏ للهجرة فى محراب مسجد الكوفة وتوفى فى يوم 7١‏ منه ؛ روى عنه 

اصحاب الصحاح (ع” م حديث) راجع ترجمته فى الاستيعاب واسدالغاية والاصابة وصع/ا؟ 

من جوامع السيرة » و دوايته فى المنافقين فى صحيح مسلم (ج١‏ / ١ع)‏ « باب الدليل على 
ان حب الانصار وعلىمن الايمان وبغضهم منعلامات النفاق» وصحيح الترمذى (ج1797/11١)‏ 

باب مناقبعلى» وسئن ابن ماجه الباب الحاديعشر من مقدمته » و سنن النسائى ( ج7/١171؟)‏ 

باأبعلامة المؤمن وباب علامة المنافق من كتا ب الايمان وشرائعه وخصائص اللنسائى (صم*) 





ومسند احمد (ج١/5م‏ دن4 40؟١)‏ وتاريخ بغدادرج؟/نه١؟‏ دج 4/لااء دوج*١امء؟")‏ 
و حلية الاولياء لابى نعيم (ج+/88١)‏ وقال حديث صحيح متفق عليهءو تاريخ الاسلام للذهبى 
(ج598/7١)ه‏ تانيخ ابن كثير (ج07٠/#م”)‏ و بترجمته فى كل من الاستيعاب (ج197/١8*2)‏ 
و اسدالغابة (ح#/؟5؟) و كنز العمال (ج8١5/1١١)‏ والرياض النضرة (ج58/17) . 

(؟) امسلمة هندابنة ابى أميةبن المغيرة القرشى المخزومى كانت قبل رسول الله عند 
| بى سلمةبن عبدالاسد المخزومى اسلماقديمأوهاجرا الى| لحبشةئم الى لمدينة ولماجر حا بوسلمة 
بأحد وتوفى سنة ثلاث منالهجرة تزوجها رسولالله وكانت مصبية » وتوفيت بعد قتل| لحسين 

روى عنها اصحابالصحاح (هلام حديئاً ) راجع ترجمتها وترجمة زوجها بأسدالغابة 
وجو امع| لسيرةص 778 وتقريبا لتهذيب (2117/9) ٠‏ 

وحديثها فىشأنا لمنافقين فى صحيح| لترمذى ( ج*1/ 8 )١2‏ ومسنداحمد (جع/97؟) 
والاستيعاب ( ج؟/.٠عم)‏ بطرق متعددة وتاديخ ابن كثير (ج 7٠/8ه*)‏ و كنزا لعمال ط الاولى 
(علذهو١) ٠.‏ 


هات 


و عبدلنٌ بن عباس _ انوك الغفاري 9 وانس بن مالك 59 و جمران بن 
حصن 57 و كان ذلك شائعاً و مشهوراً فىعص دسول الل تلاج قال أبوذر : ها كنا 
نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله و رسوله و التخلف عن الصلوات و البغض لعلىي بن 
أوطالك. 


وقال| بوسعيد الخدري: | تاكنالنعرف المنافقين ‏ نحن معاشر الاقصار ‏ ببغضهم 
(١ 0‏ 1 
على بنابيطااب © . 


)١(‏ عبداللهابن عم النبى عباس بن عبدالمطلب ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتورة 
سنة ثمان وستين بالطائف وروى عنه اصحاب الصحاح ( .عع ١‏ حديثاً) ترجمته باسدالغابة 
والاصابة وجوامع السيرة (صع7؟) . 

(؟) ابوذر جندب أوبريدبن جتادة او عبدالله اوالسكن او غير ذلك تقدم اسلامه و 
تأخرت هجرته فشهد مابعد بدر منغزوات رسولالله توقى مثقياً بالريذة سنة اثنتين وثلاثين 
من الهجرة روىعنه اصحابالصحاح ١(‏ ١حديثاً)‏ ترجمته فى لتقريب (ج1/١٠7ع)وجوامع‏ 
السيرة (ص 79١؟)‏ والجزءالثانى منعبداللهين سيا . 

() انسبن مالكبن النضر الانصارى الخزرجى دوى هو أنه خدم| لنبى عشر سنين » 
كان يخلق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به و كان ذلك من دعاءالامام على عليه لكتمانه 
الشهادة يحديث الغدير ان يضربهالته بيضاء لاتواريها العمامة اشار اليه فىالاعلاق النفيسة 
(ص ؟١١)‏ و تفصيله بشرح نهج| لبلاغة (/88") وتوفى فىاليصرة بعد التسعين » روىعنه 
اصحاب الصحاح (8م؟؟ حديثا) ترجمتهباسدا! لغاية والتقريب وجوامع السيرة (صع707) 
ودوايته فىشأن لمنافقين بكنزا لعمال ط الاولى (ج/ام٠*١)‏ . 

() ابونجيد عمرانبنحصين الخزاعى الكعبى اسلم عام خيبر وصحبالرسول وقضى 
بالكوفة » وتوفى باليصرة سنة ى ؛ دوى عنه اصحاب! لصحاح (١م١‏ حديثا) وروايته بشأن 
المنافقين بكنزا لعمال ط الاولى (ج9/٠١)‏ ترجمته فى التقريب (ج79/7 وجوامع السيرة 
ص/77/7) . 

(4) مستدركا لصحيحين (ج /9؟١)‏ وكنزالعمال ( جح ٠. )31١/١85‏ 

م ابو سعيد سعدين مالكبن سنان الخزرجى الخدرى شهدا لختندق ومابعدها مات 
بالمدينة سنه ثلاث اوادبع اوخمسوستين وقيل سنةاربع وسنعين وروى عنه اصحاب الصحاح-> 

1 
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ال 
اح سدس . 
د قال جابر بن عبدالل الانصاري : ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن - 
ابن طالتع 00 


لهذا كلّه و لقول رسول الله يطقيني حق الامام علي : 

«اللهم وال من والآه وعاد من عاداه» م 

فهم بحتاطون فيأخذ معالم دينهم من صحابي عادى عليئاً و لم بواله حذداً من 
أن ييكون الصحابي من المنافقين الذين لايعلمهم إلا الله . 


ج(١17١١‏ حديئا) ترجمته باسدالغابة ( ج؟789/1)والتقريب (١894/1؟)‏ وجوامعالسيرة (ص- 
707 ) وحديثهفى شأنالمنافقين فى صحيح الترمذى ( ج١/207١)‏ وحليةابى نعيم (جع/718) 
)١(‏ فىتاريخ بغداد ( ج*/07١)‏ قال كانوا عندابن مسعود فتلى ابنعباس «يعجب 

الزداع ليغيظ بهمالكفار» قالعلى بن ابىطالب ثم قال اناكنا نعرف .. . الحديث . 

)١(‏ جابرينعبداللهوبن عمروبن الانصارى السلمى صحابى ابن صحابى شهد بيعةا لعقبة 
مع ابيه وشهد ١!‏ غزوة معا لنبى وصفين مع الامام على ومات بالمدينة بعد السبعين وروى 
عنهداصحاب| لصحاح ( ١*٠.‏ حديثا ) ترجمته باسدالغابة ( ج١/عه؟‏ -/إ6؟ ) و التقريب 
(ج١1/؟؟١)م‏ جوامع السيرة (ص م70 )وروايته فىشأن المنافقين فى الاستيعا ب( ج"/ع«عع ) 
و الرياض النضرة ( ج ١8/١‏ ) و فى تاريخ الذهبى ( ج 4/٠‏ ) و لفظه « ماكنا نعرف ' 
منافقى هذه الامة » وفى مجمع | لزوائد( ج10/4١)‏ ولفظهدما كنا نعرف منافقينامعشر الانصار.. » 

(م) صحيح الترمذى ( ج7١1/مءع١)‏ باب مناقب علىءوسنن ابن ماجة باب فضل على 
الحديث المرقم )١١2(‏ 

وخصائص النسائى (صءو. ") ومسندأحمد(ج 88/١‏ د8م 1487911١981١١89‏ 
.لم واجع/1م؟ دضع ءلم والالطج ن/لاءس ولاع م عن عدر اداع وععم 
و#199ومءعم) ومستدركا لصحيحين (ج94/7؟١‏ و"م/4) والرياضالنضرة (9/؟؟51--8؟؟) 

. وتاديخ بغداد (ج//لالا؟ وج 74./8 و ج ؟١/عمم) ومصادر اخرى كثيرة‎ ٠ 


1ك 


ب فى الامامة : رأى مدرسة الخلفاء , 

ذكر أقضى القضاة الماوردي فيالاحكام السلطانيّة('2 » كيقية انعقادها لدى أتباع 
مدرسة الخلفاء و قال : 

«و الامامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار اهل العقد و الحل , و الثاني 
بعهد الامام من قبل . 

فأممًا إنعقادها باختيار اهل الحل و العقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد 
به الامامة منهم على مذاهب شتى » ذقالت طائفة : 

لأشقه إلا جمهود ادل التقد و الحل" عن كل يله ليكوق الرضاء تدعام 
سل لامانته اعاعا ».و خذاامتعن مدقوم بنينة الى بكر ") رضي ال .عنعن 
الخلاقة 0 نتظر سيبعته قدوم غائب عنها . 


توصي لامج صر بسر ممسسعة صم 2 


8 للضم نو ١ت‏ جرع سيوم ويم دج "سم تأر ممم ل رو 


د قالت طائفة أخرى : قل من تنعقد به متهم الامامة خمسة بج دمعو 


مم يصعم” وي 


على 
عقدها أو تعقدهاأ أحدهم برضا الاربعة استدلالاً اه ف ايا أن سعة 1 


(رض) إنعقدت بخمسة إجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها , وهم حمر بن الخطاب!" 


كد 


)١(‏ الاحكام السلطانية لابى الحسن علىبن محمد البصرى البغدادى الها وردى نسبة 
الى (بيع ماء الورد) كان منوجوه فقهاء الشافعية » لهمصنفات كثيرة » توفى سنة .مم ها ط 
الثانية بمصر سنة لم م١‏ ه (ص عم 07 ) انما اخترنا كتاب الاحكام السلطانية بين مو لقات 

(؟)! بوبكر عبدالتهبن ابىقحافة عثمانبن عامر القرشى التيمى وأمه امالخير سلمى او 
ليلى بنت صخر التيمى ولد بعدا لفيل بسنتين اوثلاث صاحب الرسول فىهجرته الى المديئة 
وسكن سنح خارجالمدينة وكان يحلب للحى اغنامهم حتى ولى الخلافة انتقل الى المدينة بعد 
ستةاشهر منذلك وتوفى سنة ثلاث عشرة وروى عنه اصحاب الصحاح ( «ع*١‏ حديثا) راجع 


ا 


تر جمته باسدا لغابة وفى تاريخ ابن الا ثير (ج؟/مء١)‏ فىذكر بعض اخباره وجوامع السيرة 
(ص28؟) ٠.‏ 
() ابوحفص عمربن الخطاببن نفيل! لقرشى العدوى وامه حنتمة بنت هشام اوهاشم 
ابن المغيرة المخزومى اسلم بعد نيف وخمسين يمكة وشهد بدراً و ما بعده استخلفه ابو بكر 
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د ابوعبيدة بنالجراح و اسيدينحضير و بشير بن سعد وسالم مولى ابي حذيفة (رض) 
و الثاني ان مر (رض) جعل الشورى فيسّة ليعقد لاحدهم برضا الخمسة و هذا قول 
أكثر الفقهاء د ال متكلمونهن أهل البصرة . قال خرون من علماءالكوفة : تنعقديثلامة 
يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً د شاهدين كما يصح عقد النكاحبولى و 
شاهدين و قالت طائفة خرى : تنعقد يواحد , لان العباس ١١‏ قال لعلي" رضوان الله 


فىمرض موته وتوفى مزطعنة ابى لؤلؤ اياه و دفن هلال محرم سنة 8؟ ه الى جنب ابى بكر 
روى عنه اصحاب الصحاح (/امه حديثا) ‏ ترجمته فى الاستيعاب واسدالغابة وجوامعا لسيرة 
ر(ص ع7 ) . 

وابو عبيدة عامر بن عبداللهبن الجراح كان حفاراً للقبور بمكة شهدبدراً ومابعدها ومات 
بطاعون عمواس ‏ كودة قرب بيت المقدس ‏ سنة ,م١‏ ه روى عنه أصحاب الصحاح ١(‏ 
حديثا) ترجمته باسدا لغابة وجوامع السيرة (ص 47 ١)وطبقات‏ ابن سعد طاوردب! (؟/؟/7) 

وأسيدبن حضيربن سماك الانصارى الاشهلى شهد بيعة! لعقبة ا لثانية و جميع مشاهد النبى 
كان ابوبكر لايقدم احداً من الانصار عليه توفى سنة *١‏ | و 7١‏ ه فحمل عمر نعشه بنفسه 
روى عنه اصحاب الصحاح ١/(‏ حديثا) ترجمته فى الاستيعاب و الاصابة و جوامع السيرة 
(ص م١‏ ). 

د بشيرينسعدين ثعلية الخزدجى يقال اول من بايع ابابكر ‏ و كان حاسد السعد وقتل 
يوم عين التمر مع خالد اخرج حديثه النائى فىسننه_عبدالله بن سبأ (ج١/48)‏ والتقريب 
)١١"/1(‏ واسد الغاية. 

و ابوعيد الله سالم مولى ابى حذيفة بن عتبة رييعة الاموى كان من اصطخر فارس 
اعتقته ثبيثة الانصادية زوج ابى حذيفة فتيناه ابوحذ يفة و لذلك عد من المهاجرين هاجر 
الى المدينة قبل دسول الله و كان يؤم المهاجرين فيها و فيهم عمر بن الخطاب لانه كان 
اقرأهم للقرآن»آخى الرسول بينه و بين معاذ من الانصار قتل يوم اليمامة ترجمته باسد الغابة 

)١(‏ ابوالفضل العباسبن عبدالمطلب وامه نتيلة بنت خبابالنمرى شهنا مع رسولالله 
بيعة العقبة و اسر فى بدر ففدى نفسه و ابنى اخويه عقيل و نوفل » هاجر قبل فتح مكة وشهده 
استسقى به عمربن الخطاب فى عام الرمادة ‏ عام الجدب والقحط ‏ توفى سنة #5 » روى 
عنه اصحاب الصحاح (نح" حديئا) ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة (ص ١8م؟)‏ 

اا 


عليهما : امدد بدك ابابعك , فيقول الناس عم رسول امَف بابع ابن عمه فلا يختلف 
عليكاثنان , ولا نه حم و حم واحد نافت» (') 

« وأمًا إنعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه د دقع 
الاتفاق على صحته لم رين جمل المسلمون بها د لم يتناكردها » أحدهما : ان أبايكر 
(رض) عهد بها إلى مر (دض) فأئبت المسلمون إمامته بعهده . 

والثاني أن حمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى . . 

إلى قوله : لان بيعة مر ( دض ) لم تتوقف على دضا الصحابة لان الامام 
/ ا 
حق ؛ 

و نقل إختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام و أن بعضهم قال : 

د واجب على الناى كلهم معرقة الامام بعينه و إسمه كما عليهم معرفة الل و 
معرفة رسوله . » 

ثم قال : « و الذي عليه جمهور الناس ان" معرفة الامام تلزم الكافّة بالجملة دون 
ا" 

د أضاف قاضي القضاة أبو يعلى في الاحكام السلطانية!") علىتلكم الاقوالقول 
بعضّهم : 

«إنها تثبت بالقهر و الغلبة , ولا تفتقر إل ىالعقد» . 

)1( الاحكام السلطانية للماوردى (ص ع (8) . 

(؟) المصدر السابق (ص )٠١‏ » و يظهر من اقوالهم بانهم يدينون بان الامر الواقعم 
هو الدين ولا يختلفون فى ذلك و انما الاختلاف فى كيفية ما وقع. 

ف المصدد السابى (ص ٠.)‏ 

زع( الاحكام السلطانية للقاضى الشيخ الامام علامة الزمان ابى يعلى محمدين الحسين 
الفراء الحنبلى (دت ممع ه) . ط . الاولى بمصر سنة عجحم١‏ ه. (ص لا )١١‏ 


عب 


« ومن غلب عليهم بالسيف حتى صاد خليفة وسمى اميرالمؤمنين فلا بحل 
لأحد يهن بال الوم الأحن أثايت ولابراه اهاماً برأ كان أو فاجراً فهو 
أميرالمؤمنين » . 

وقال فى الاهام بخ رجعليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم د مع هذاقوم: 
«تكون الجمعة مع هن غلب » د احتج بأن ابن جمر صلى بأهل المدينة في زم نالحرة 
د قال : «نحن مع هن غلب » .07) 

وجوب طاعة الامام و ان خالف الرسول . 

روي مسلم فى صحيحه عن حذيفة قال قال رسو ل الل . .. 

« يكون بعدي ائمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسننتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطينفيجثمان انس» قال : قلت : كيف أصنع يا رسو لال إن أدركت 
ذلك : قال: «تسمع و تطع للامير و ان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وأطع» 

وروى عن اعباس ان رسول الله قال : 

دمن رآىمن إمامه شيئًاً مكرهه فليصيرفانه من فارق الجماعة شبراً فمات ميتة 
جاهلية» . 

وني اخرى «ليس احدخرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات هيتةجاهلية. 

د دوي عن عبدالله بن جمرين الخطاب انه حين كان هن امس الحرة ما كان زهن 

)81# - ٠١ المصدر السابق (ص 7 .8) فى طبعة و فى اخرى (ص‎ )١( 

وابن عمر هو عبااللهبن عمرين الخطاب : امه زينبه بنت مظعون الجمحية استصغره 
الرسول فى احد و شهد ما بعدها روى عنه فى الثاء على نفسه و أبيه روايات متعددة أفتى 
ستين سنة بعد رسول الله فى الموسم قالوا كان جيدا لحديث و لم يكن جيد الفقه لم يشهد 
شيئاً من الحروب مع على ثم ندم من ذلك لما حضرته الوفاة قال « مااجد فى نفسى من الدنيا 
الا انى لم اقاتل الفئة الباغية مع على بن ابىطالب و كان سبب وفاته ان الحجاج أمر رجلا 
فوضع رزج رمح مسموم على قدمه فى الزحام فمات سنة 7# ه و روى عنه اصحاب الصحاح 
(. ماع0٠‏ حديثا) ترجمته باسد الغابة و سير النبلاء و جوامع السيرة (ص 9/8؟) ٠‏ 
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يوم القيامةلاحجدّة له و من هات و ليس في عنقه ببعة هات هيتة جاهلية»7". 

و قال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأهراء في غير معصية « و قال بجاهير 
أهل السئة من الفقهاء والمحدئين و المتكلمين لاينعزل بالفسق و الظلم وتعطيل|لحقوق 
ولا يخلم ولا بجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه و تخويفه للاحاديث الواردة 
في ذلك» . 

وقال قبله : 

« وأمًا الخروج عليهم و قتالهم فحرام باجماع المسامين و إن كانوا فسقة ظالمين 
وقد تظاهرت الاحاديث بمعئى ما ذكرته و أجع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان 
بالفسق!" . 

رأى اقباع مدرسة أهل البيت : 

كانتتلكم آداء أتباع مدرسة الخلفاء في الامامة » أما أ تباع مدرسة أهلالبيت 
فاهم يشترطون فى الامام بعد النبي أن يكون معصوماً من الذنوب منصوباً من قبل 

اه منسوساً عليه من قبل كيه لقوله تعالى لشليله ابراهيم : 

. ؟؟) باب الامر بلزوم الجماعة‎ ٠ / صحيح مسلم (ج2‎ )١( 

و دوى الحديث عن حذيفة و هو ابن اليمان العبسى كان ابوه أصاب دماً فىالجاهلية 
فهرب الى المدينة و تزوج بها و حالف بنى عبد الاشهل و سمى اليمان لمحالفته اليمانية 
و اسمة حسلءشهد حذيفةا لخندق وما بعدها و ولى لعمر المدائن ومات بها سنة ست وثلاثين 
ادبعين ليلة بعد بيعة الامام على روىعنه اصحاب! لصحاح (ه 77 حديثا) ترجمته فى الاستيعاب 
و اسد الغابة و الاصابة و بجوامع السيرة (ص/77؟) . 

(؟) (ج١١1/‏ 9١؟)‏ فىشرحه على سلم وراجع سنن البيهقى ( ج8 / 185-1١04‏ ) 
وراجع فىعقد الامامة شرح المواقف للقاضى عضدالايجى (ج" / هء؟ ‏ /؟) والقرطبى 
فى تفسيره (ج١‏ / .8؟) و هامش صحيح الترمذى (ج1/ 79؟). 


دعاك 


دإني جاعلك للناس اماماً قال: و من ذدرْتي قال: لاينالعهدي الظالمين» )١(‏ 

إذاً فالامامة عهد من الله بخير نبيّه من عهدالد إليه كلما يخبرعن سائر أوامرالل 
و أحكامه , وقد أخبر النبي عن الاهام من بعده بقوله لعلى : 

وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه ليس نبي بعدي» تاو أوصىامته 
بالتمسك به ويغيره من الائمّة من أهل ببته بقوله : 

«إني تادك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر 
كتاب الله حبل ممدود منالسماء إلىالارض و عترتي اهل بيتي دلن بتفر قاحتى ,بردا 
على الحوض فانظرو! كيف تخلفوني فيهما » '"ا 


.١١؟١*‎ ةرقلا)١(‎ 

(؟) فى صحيح البخارى باب مناقب على بن اب ىطالب ج ٠٠٠١/9‏ و باب غزوة تبوك 
ج /مق و لفظ الحديث منه . وصحيح مسلم ج ١7١/9‏ ( باب منفضائل على بن اب ىطالب) 
و سنن ابن ماجة باب فضل على بن ابىطا لب الحديث ث١١‏ و الطيالسى فى مسنده 78/١‏ و 
9 الحديث ن.؟ و .7 و م١7‏ وفى سنن الترمذى ج71/17١‏ ومسد أحمد ١7١/1١‏ 
د 7# 7# ناد لالا!١‏ بكلا 5م ١259‏ د مهاد 0 دجام 
584 و جءعروعم وخمم و مستدرك الحاكم ج؟9//ام وطبقات ابنسعد )١891١*/1/(‏ 
و مجمع الزوائد ج6/١٠٠1-‏ و صصادر اخرى ثيرة . 

() اللفظمن سنن الترمذدى ج7١[ 7١1 ٠٠.‏ باب مناقب اهل البيت حديث زيدبن 
ادقم و فىالباب حديثآخر ء و لفظ مسلم فى صحيحه ج177/7 ١77‏ باب فضائل على 
واتى تارك فيكم ثقلين » و مسند أحمد ج ١/8‏ و م١‏ وع7 0 ون و جخ#اعع” و الا" 
دج 141١/8‏ ء و مستدرك الصحيحين #رة١1و8*ا.‏ 

وطبقات| ين سعد (9/ق 9/؟) ومجمعا لزوائد للهيئمى جن/د؛ ١‏ د جؤ/*ء١‏ د2١‏ 
د ج١٠/”ع”ء‏ وكنز العمال بج١اروع‏ وبع ريمع واعه ولاو و جع/.1” ا دج7/؟١٠‏ 
دج ؤ/«ع1ء و اسدالفغابة جج١/١١‏ وج بس/لام١‏ وحلية الاولياء لابى نعيم ج ١/ذن"‏ 
دج و/ععء هالرياض النضرة ج ؟(لالا١‏ . 


-/ا1ا- 


د أخبر الله سبحانه بِأنْهم معسومون من الذنوب فيقوله تعالى : 

« نما بربدالله ليذهب عنبكم الرجس أهل البيت ويطهتركم تطهيراً »!)ا 

روى عبدالله بنجعفر بن ابي طالب '"' قال : 

دلا نظ رسو لالد يَلِتْيدْ إلى ال جةهابطة , .قال : «ادعوا لي : ادعوا لي»فقالت 
صفيّة: من بارسول الله ؟ قال : «أهل ببتي علياً وفاطمة والحسن و الحسين» 7" فجيء 


(١)الاحراب ‏ مم. 

(؟) بمستدرك الصحيحين (ج#//ا*١)‏ . 

و عبدالله بن جعفر ذى الجناحين ابن عمالنبى أبىطالب و امه أسماء بنت عميس 
الختعمية ولد بأرض الحبشة فى هجرة ابويه اليها و هاجر أبوه به الى المدينة و كان حليماً 
كريماً يقال له بحرالجود توفى بالمدينة سنة ثمانين عام الجحاف ‏ عام جاء فيه سيل عظيم 
بيطن مكة جحف! لحا جوذهب بالابلعليها أحمالها وروى عنه أصحاب الصحاح (8؟ حديئا) 
تر جمته باسد الغابة و جوامع السيرة (ص 5879؟) . 

و صفية بنت حى بن اخطب من سبط هارون بن عمران من بنى اسرائيل وامها برة 
بنت السموأل من بنى قريظة كانت زوجة كنانة بنتالرييع من يهود بنى! لنضير فقتل عنها يوم 
خيبر فاصطفاها النبى و قال لها : « ان اخترت الاسلام امسكتك لنفسى و ان اخترت اليهودية 
فعسى أن اعتقك فتلحقى بقومك » فقالت يا رسولالله لقد هويت الاسلام و صدقت بك قبل ان 
تدعونى حيث صرت الى رحلك و مالى فى اليهودية ارب و مالى فيها والد ولاأخ و خير تنى 
الكفرو الاسلام فالته و رسوله احب الى من العتق و أن ارجع الىقومى عفاعتدت ثم تزوجها 
النبى و توفيت فى سنة م ه و روى عنها اصحاب الصحاح ٠١(‏ أحاديث) ترجمتها بطبقات 
ابنسعد (ج 0/48١9-1؟١‏ )و جوامعالسيرة (ص .)١88/‏ 

(*) فاطمة بنت دسول الله (ص) و امها امالمؤمنين خديجة (ع) - 

فى ترجمتها باسدالغابة و الاصابة : أن كنيتها ام أبيها و انه انقطع نسل رسول الله 
الا منها » و قال رسول الله (ص) لفاطمة « انالله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » اخرجها ‏ 
ايضا ‏ الحاكم فى مستدركه (ج #/0ه )١‏ وبميزان الاعتدال (ج؟/77) و تهذيب التهذيب 
(ج ؟١/١#81)‏ وفى باب متاقب فاطمة بصحيح البخارى (ج ٠٠٠١#‏ و9١70‏ 3و4١٠):قاله‏ 
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بهم فألقى عليهم النبى رَزكيمْ كساءه ثم رفع بديه ثم قال : « اللهم هؤلاء آلي فصل 


على عد و آل غّد» و أنزلالل عز "وجل «إنما بريد الله ...> الآابة. 


به رسول الله : « فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى » . 

و فى دواية اخرى فيه بباب ذب الرجل عن ابنته من كتاب النكاح (ج#/77١)‏ و باب 
فضائل فاطمة منصحيح مسلم والترمذى وبمسند احمد (ج*/١+‏ و8978) ومستدرك الصحيحين 
(ج "("ة١)‏ « يؤذينى ما آذاها » أو يؤذيها » . 

و كان آخر الناس عهداً برسول الله اذا سافر فاطمة و اذا قدم من سفر كان اول !لناس 
عهداً به فاطمة كما فى مستدرك الصحيحين (ج*/ع ١5‏ و نه١‏ و ج١9841/1)‏ ومسلد أحمد 

(جه/ه؟؛ !)د سن البيهقى (ج١/2؟).‏ 

د فى باب فرض الخمس من صحيح البخارى ( ج7*/87١)‏ عن عائشة ان فاطمة سألت 
أبابكر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) ان يقسم لها ميراثها ما ترك دسول الله مما أفاء الله 
عليه » فقال ابوبكر : ان رسول الله قال «لا نورث ماتر كنا صدقة» فغضبت فاطمة بنت رسو لالله 

فهجبرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت و عاشت بعد رسول الله (ص) ستة اشهر . . 

و فى باب غزوة خيبر منه ( ج* / .م" ). فلما توفيت دفنهازوجها على ليلا و لم يؤذن 
بها أبوبكر و صلى عليها و كان لعلى وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس 
فالتمس مصالحة أبى بكر ... 

و دواه مسلم كذلك فى صحيحه بكتاب الجهاد (جن/ )١6*‏ و مسند احمد (ج١‏ /1) 
و سنن البيهقى (ج29/ ).٠0‏ . 

و بترجمتها فى اسد الغابة و أوصت الى أسماء أن تغسلها ولا تدخل عليها احد فلما 
توفيت جاءت عائشة: فمنعتها أسماء . 

يقول العسكرى : ولم يعرف موضع قبرها حتى اليوم . 

و دوى عنها أصحاب الصحاح (4م١‏ حديثاً) جو امع لسيرة (ص#0م؟) والحسنان سبطا 
رسول الله و ابنا على و فاطمة . 

ولد الحسن فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة و ولد الحسين لثلاث 
خلون من شعبان سنة اربع من الهجرة . جه 


ةب 


و في روابة ام المؤمنينعائشة ان الكساء كان" هري مرحلا هن شعر ]سود 0 
دفي ردابة الصحابي وائلةينالا سقع أن رسولاللأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما 
فين بدافه وأجلس عمنا د ب كل واحد منهما على فخذه ... الحذ ك0 


جه قال رسول الله (ص) الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و أبوهما خير منهما 
فى سنن ابن ماجة باب فضائل اصحاب رسول الله (ص) و"مستدرك الصحيحين (ج”/ )1١8217‏ 
و مصادر كثيرة غيرهما . 

بايع المسلمون الحسن بعد وفاة أبيه سنة أربعين و بقى اكثر من ستة اشهر فى الخلافة 
ثم اقنضت مصلحة الاسلام العليا ان يصالح معاوية: ولما أراد معاوية ان يأخذ البيعة لابنه يزيد 
دس اليه الم فقتله سنة خمسين ‏ احاديث عائشة (ج١‏ صاه؟ اغء؟). 

و فى سنة صتين ابى الحسين انيبايع يزيد و قال «و على الاسلام السلام اذا بليت الامة 
براع مثل يزيد »تقتله جيشه بكر بلاء عاشوراء سنة احدى وستين( اللهوف لابن طاووس) . 

روى اصحاب الصحاح عن الحسن ( ١8‏ حديئاً ) عدا البخارى و مسلم و عن| لحسين 
(وأحاديث) جو امع لسيرة ( ص7١‏ وع1 )د تقريبالتهذيب (ج١28/1١).‏ 

(١)المرط‏ : كساء من صوف او خخز و المرحل من الثياب : ما اشبهت نقوشه رحال 
الابل . 

وعائثة بنت ابى بكروامها ام رومان ولدت فى|لسئةا لرابعة بعد البعثة بنى » بها الرسول 
بعد ثمانية عشر شهرأ من هجرته الى المدينة و توفيت سنة اهم أو بخ أو 84م و صلىعليها 
أابوهريرة و روى عنها اصحاب الصحاح 7١١١(‏ احاديث) راجع كتابنا احاديث عائشة . 

و ددايتها فى شأن نزول آية التطهير فى صحيح مسلم (ج// )١80‏ باب فضائل اهل 
بيت النبى و مستدرك الصحيحين ( جح"/ 7 )١‏ و بتفسيرالاية فى تفسير ابنجرير والدر المنثور 
للسيوطى و آية المباهلة فى تفسير الزمخشرى و الرازى و سنن البيهقى (ج؟/ )١89‏ . 

(؟) و ائلةبن الاسقع الليثى أسلم و النبى يتجهز الى تبوك و قيل انه نخدم النبى ثلاث 
سنوات و مات سنة خمس و ثمانين او ثلاث و ثمانين يدمشق او بالبيت المقدس و روى عنه 
أصحاب الصحاح (عه حديثاً) ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة (ص779) و روايته فى 
شأن آية التطهير بسن البيهقى (7 / )١57‏ و دواية اخخرى منه بمسند احمد (ج* / 0 )٠١١‏ 


الكت 


و في رداية ام المؤهمنين ام سلمة قالت: نزلت هذه الآربة فيبيتي : « إتمايريد 
الّليدهب عنكم الرجس ...» د في البيت سعة جبريل و ميكائيل (ع) د على د فاطمة 
و الحسن والحسين (رض) و أنا علىباب البيت» قلت :يارسول الله ألست من أهلالبيت؟ 
قال : «إنتك إلى خير » انك م نأزواج النبي» (" . 

و قد روى غير من ذكرنا شأن نزول آية التطهيركل من : 


أ عيدافه عباس 
ب- محرين أبيسلمة رديب النبي عه 
ج ‏ ايوسعيد الخدري 


د سعد سن أبيدقاص 


ومستدرك الصحيحين (ج؟/ 5١+*وج8/ )١*07‏ و مجمع الزوائد (ج4/ 7ا2١)‏ .وابن جرير 
و السيوطى فى تفسير الاية من تفسير يهما واسد الغابة (ج؟/ )5١‏ . 

.)١59 931١948 دواية ام سلمة فى تفسير الاية بتفسير السيوطى (ج8/‎ )١( 

و دواية اخرى فى صحيح الترمذى ( ج2/11+؟) ومسند أحمد (جع/ع.م) واسد 
الغابة ( ج#/9؟) و (ج7917/5) و تهذيب التهديب ج 9/ا91؟ . 

واخرى بمستدركا لصحيحين (ج؟/ )8١2‏ و (ج7/8*١)‏ وسننالبيهقى ((ج؟/ )١5١‏ 
واسدالغابة(هم/ ١5ه:ه‏ 45خ): فى تاريخ بغداد (ج 5 / 2؟١١)‏ 

واخرى : بمسند أحمد (جع / 787) . 

أ رواية ابنعباس بمسند أحمد (ج1/-8م) و خصائص النسائى (ص١١)‏ والرياض 
النضرة (ج؟/ وع؟) و مجمع الزوائد (ج9/ )١١791١1١9‏ و تفسير الاية بالدر المنثور . 

ب عمربن أبى سلمةبن عبد الاسد أبوحفص المخزومى ربيب رسولالله امه ام سلمة 
ولد فى الحبشة شهد مع على الجمل و استعمله على البحرين و على فارس توفى سنة #لم ه 
روى عنه اصحابالصحاح ١١(‏ حديثاً) ترجمته باسدالغابة و جوامعالسيرة (8م؟) و حديثه 
بشأن آية التطهير بالرياض النضرة (ج؟ / وع؟) ومجمع الزوائد ( ج1/ 7١791١9‏ ) 
و تفسير الاية فى الدر المنثور . 

اك 


ه ‏ انس بن هالك وغير ”ا 
د استشهد بها الحسن السبط علىالمنبر '" و على بن الحسين في الشام ©) 
كان رسول الله بعد تزول هذه الأ بة عدّة اشهر ,بأتى إلى باب داد على وفاطمة 
يسلم عليهم د يقرأ الآببة . قال ابنعباى : 
«شهدت رسول الله يلد تسعة أشهربأتي كل يوم باب على بن أبيطالب عند 
وقت كل صلاة فيقول : «السلامعليكم ورخة الله وبركاته اهل البيت ءإِنّما بر يدالله... 


ج ‏ دواية ابى سعيد فى تفسير الاية بتفسير ابن جرير و السيوطى و تاريغ بغداد 
(ج١٠78/1؟)‏ و مجمع الزوائد (ج9/ لاء١‏ د9غ2١).‏ 

د سعدبن ابى وقاص مالك بن اهيب القرشى الزهرى و امه حمنة بنت سفيانين امية 
اسلم قديماً و شهد مع الرسول مشاهده ولى فتح العراق حتى جلولاء و مصر الكوفة و أبى 
أن يبايع علياً و أبى على معاوية ان يسب عليا و دس اليه معاوية السم لما اراد ان يبايع ليزيد 
قمات و روى عنه اصحاب الصحاح ( 1 حديئاً ) ترجمته باسد الغابة و صحيح مسلم 
(ج7/ )١٠١‏ واحاديث عائثة ( ج١/‏ نءع؟) و دوايته بثأن آية التطهير فى خصائصالنسائى 
(ضء - ح) و صحيح الترمذى (ج1/ 111 .)١0/9-‏ 

ه روايةانس بنمالك فى صحيح| لترمذى (ج١١/مء؟١)‏ ومجمعالزوائد (و/ع١٠).‏ 

)١(‏ مثل قنادة فى تفسير الاية عندابن جرير والسيوطى وعطية بترجمته باسدالغابة ( ج 
+ ومعقل بن يسار راجع صحيح الترمذى (ج ١1/ر4؟؟).‏ 

(؟) دوىاستشهاد السبط بمستدرك الصحيحين ( ج/117/7) ومجمع الزوائد ( و/ع١‏ 
و'الا١1).‏ 

(*) على بن الحسين امه بنت يزدجردكمافى الباب العاشر منربيع الأبراد للزمخشرى 
داجع (ج ؟ ورقة #«ع ) مصورة مكتبة أمير المؤمنين فى النجف تسلسل (و8١٠)‏ أدباءو 
ترجمته بوفيات الاعيان (ج #/«م) وتاديخ اليعقوبى (8.8/1) وماتت فى نفاسهابه فكفله 
بعض امهات أيبه وزوجها على بنالحسين بعدأيبه (عيون اخبار الرضا ج؟/78١)‏ ويبدو انها 
كانت تسمى غزالة » توفى على بن الحسين بالمدينة سئة خمس و تسعين و روى عنه اصحاب 
الصحاح بعض الاحاديث و استشهاده بآية التطهير ورد فى تفسير الاية بتفسير الطبرى . 

داكت 


الصلاة رجكمالله» كل نوم تسومر ا 

د عن أبي الحمراء» قال : حفظت رسول الله ثمانية أشهر بالمديئة ليس من مر ة 
بخرج إلى صازاة الغداة إلا أتى بابعلى فوضع بده على جنبتي الباب ثم قال «الصلاة 
إنما يدا "ا 

وكال ايوبرزة انه صلى مع رسول هه سبعة أثهرقاذا خرج هن بيه أتى داب 
فاطعة 2 () 

وعن ار ينمالك مسمّة اشهر فأ وروى_ بضأ ‏ غيرهم في ذلك فى هذهالابة 
أخيى ف عن المعصومين في عصر رسو الله خاصة ‏ وعيّنهم الرسول بمأ فعل من نشر 
الكساء عليهم د قراءة الآ.بة في ملا من أصحابه عدة شهود على باب بيتهم . 

تعبين عدد الائمة 

و بالاضافة إلى ها ذكرنا أخنر الرسول أن عدد الا ئمة الذمن يلون من بعده 
إثنا عشر كما روى عنه ذلك اصحاب الصحاح و المسانيد . 

روى مسلم عن جابربن سمرة أنّه سمع النبي يقول : 

« لابزال الدين قائماً حتى تقوم اساعة او يكون عليكم إثنا عشر خليفةكلهم 
هن قر بش ..» 

0 ()ترواية ابن عباس فى تفسير الاية وآية «وأمر اهلك » منالدر المنثور . 

6 ابوالحمراء مولى رسولالله اسمه هلال بن الحارثاوابن ظفروالحديث بثر.جمته 

فى الاستيعاب (ج 8/7 ون) واسد الغابة (ه/1١1)‏ ومجمع الزوائد (9/م١).‏ 


(") ابوبرزة الاسلمى اختلفوا فى اسمه توفى فى البصرة سنئة ستين او اربع و ستين 
روى غنه اصحاب الصحاح ( ١,‏ اواعع حديثا ) ترجمته باسد الغابة وجوامع السيرة ( ص 


٠‏ و "م١‏ ) و حديثه المذكودفى مجمع الزوائد ١9/9(‏ ) لفظه سبعة عشر شهرا ونراه 
من غلط النساخ . . 

(ع) دوايةانس بمسند أحمد (ج*/57؟ ) والطيالسى (ج 9/+57 الحديث ١4٠4‏ 
واسدالغابة )87١/8(‏ وتفسيزالاية عند ابن جرير والسيوطى . 


الور + 


المقدمة 


و في دوابة لإيزال أهرالناس هاضياً ... 9) 
كن كا يت 
لما سبق ذكره بأخذ أتباع مدرسة أهل البيت بعد عصر الرسول معالم ديئهممن 
أئمّة آل البيت الاثني عشر فيمقابل أتباع مدرسة الخلفاء الذذين بأخذون معالمدينهم 
من أي فرد من أصحاب رسول الله دونما تمييز بيئهم فان جعيعهم عدول عندهم بينما لا 
برجع أتباع مدرسةأهل البيت إلى صحابة نظراء طلحة '") و عبدالله بنالزبير'''اللذبين 





)١(‏ صحيح مسلم ( ج ءع/ 8 ) بباب ( الناس تبع لقريش من كتاب الامارة ) و 
اخترنا هذا اللفظ منالرواية لانجابر كان قدكتبها وفى صحيح البخارى (ج #روء١‏ ) كتاب 
الاحكام وصحيح الترمذى (ج 8/عع) وسنن ابىداود (ج /١1؟)‏ باب الملاحم من كتاب 
المهدى ومسند الطيالسى (الحديث لاإع7ا و لا؟١‏ ومسد احمد ج 892/١‏ و ع0* وج 
ف/عم دلام محم روم .و رلور ةرعو رمو دعو ربلاو دم؟ وو م١١1‏ 15 ١٠د‏ 
ع١‏ ولاءا مم١١‏ ). 

وقد حارا لعلماء فى تفسير الحديث لانهم لميريدوا أن يتمسكو! بائمة اهل البيت الاثتى 
عشر كمانجد ذلك فىشرح مسلم للنووى(ج 7٠١8 - ٠7١١/١5‏ )وفتح البادى (ج ع١/8*؟)‏ 
وشرح ابنالعربى (ج ذ/ءعع) . 

وجابرين سمرةبنجنادة العامرى ثمالسوائى ابن اخصتسعدبن ابى وقاص وحليفهم مات 
بالكوفة بعد السبعين وروى منه اصحاب الصحاح (ع#١‏ حديثا) ترجمته باسدالغابة وتقريب 
التهذيب وجوامع السيرة (ص 770) . 

)0( ابومحمدطلحة بنعبيداللها لفرشى التيمى وامه الصعبة اخ تالعلاء الحضرمى آخى 
النبى يبنه ويين الزيير كان م نأشد المؤ لبين على عثمان فلما قتل عثمان سبق الى ببعة على بنابى 
طالب ثم خرج الى لبصرة مطالبأدم عثمان منعلى بن ابى طالب ورآه مروان يوم الجمل فرماه 
بسهم قتل منه سنة عم ه روى عنه أصحاب الصحاح (م# حديئا ) داجع احاديث عائشة 
(ج ٠١9/١‏ اع9١)‏ وجوامعالسيرة (ص )78١‏ 

() ابو خبيب عبدالله بن الزيير القرشى الاسدى » امه اسماء بنت ابى بكر كانت امه 


7ك 


حاريا عليابوم الجمل ولامعاوية 00 .دمر دين العاص''اللذين حارياه في وقعة صفين» 
ولاذي الخو 1 وعبداللدين وهب" اللذين حارياه بوم نهردان. 
دكذلك لابأخذون من نظرائهم م نأعداء علي سواءاً كانوا معدودين من الصحابة 


حلمو منين تحبه و تكنى به وكان يبغ ض1ل! ليت وكفنالامام على يقولحازال الزيير مناأهل! لبيتحتى 
نشأ ابنه عبد الله وكلن من المحرضين لها فىحرب الجمل و استقل بمكة بعد استشهاد الحسين 
وقتله ا لحجاجسنة ثلاث وسبعين فىمكةيروى عنه اصحاب الصحاح (##احديثاً) راج ع ترجمته 
باسدا لغاية وواقعة الجمل فى احاديث عائشة وجوامع السيرة (ص ١8؟)‏ . 

(1) ايوعبدالرحمن معاوية بن ابىسفيان القرشى الاموى امه هند بنت عتبة »|سلم يعد 
القتح وولاه أخحوه لماطعن فى عمواس سنةم ١‏ فأقره عمر وبقى والياً على لشام حتى قتل عثمان 
فتمرد على الامام وجهز جيشاً لقتاله فتلاقيا بصفين سنة عم ه ولما لاح النصر لجيش الامام 
خدعهم برفعالمصاحف ودعوتهم! لىحكمه فقرروا التحكيم فغدر عمروبنالعاص بأبىموسى » 
وفى سنة ١ع‏ صالحه الامام الحسن فاصبح خليفة للمسلمين وتوقى سنة .عه روى عنه اصحاب 
الصحاح ( #ع احديئا ) . ( فصل مع معاوية فىاحادييئعائشه) وجوامع السيرة(ص 997؟) . 

(؟) ابو عبدالله عمروبن العاص القرشى السهمى وامه النابغة كانت من شهيرات البغايا 
فى | لجاهلية اسلم عام خيبر وفتح مصر ووليها لعمر ولماعزله عثمان اصبح من اشد المؤ لبينعليه 
وبعد قتله اشترط على معاوية أن يعطيه مصر على نصره اياه فاشترك فى صفين و اشار على معاوية 
برفع المصاحف وغدر بأبىموسئ فى لتحكيم ثم ذهبالى مصر وقتل محمدبن ابى بكرووليها 
حتى توفى بها بعدسنة أربعين وروى عنهاصحاب الصحاح (ؤ «محديثا) ‏ داج ع فصل معمعاوية 
بأحاديث عائشة ئشة » وجوامع السيرة (ص )58٠١‏ . 

() ذوالخو يصرة التميمى اسمه الحرقوص كان رسول الله ذاتيوم يقسم فقال : 
يارسولالله اعدل فقال : ويلك ومن يعدل اذالمأعدل وأخبر عن خروجه وقتله » فقتل بنهروانمع 
الخوارج وطلبه علىقوجدهكما اخبرعنه الرسول » ترجمته باسدا لغابة . 

(5) عبدالله بن وهبالراسبى السبائى بايعه الخوارج على أنه خليفتهم سنة ام ه فقتل 
فى نهروان ‏ راجع عبدالله بن سبا (ج78/7؟ ا ع78) 


-56- 


أو التابعين أو اتباع التابعين اد هن سائرطبقات الرواة (" . 

فبينا نجد مثلا اهام المحد ثين البخاري لايخرج حديئاً واحداً في صحيحه عن 
جعفر بن ع الدادق سادس أَئمّة أهل البيت ('' و الذي يروي عنه آلاف المحدثين من 
أتباعمدرسة أهلالبيت آلاف الاأحاديث . يروي هو وأبوداود و النسائي في صحاحهم 
عن عمران بن حطان "© الخارجي الذى بقول في عبدالر هن بن ملجم و قتله للامام 


ها ضربة هن تقي ها أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش دضواناً 
إفي لاأذكرء 06 3 أحسبه أو فى المرية عند اكّ ميزاناً 


وبروى النسائي مثلا في صحيحه عن تمر بن سعد7 قائل الحسين و يقول علماء 
الرجال في ترجعمه : 

«صددق لكن مقته الناى» لكونه أمي علي الجيش الذين قتلوا اللحسين بنعلي». 

بينما بلعتهما أتباع هدرسة أهل البيت . 

نشأ الخلاف الفكري بين المدرستين مما ذكر:! وما سيأتي ذكره : 


)١(‏ وقد يروون من هؤلاء ما كانفى فضل على وه'شا بهه وذلك لان الفضل ما شهدت به 
الاعداء اوماكان منهم اعترافاً بحق . 

: ا بوعبدالله جعفربن محمد الصادق قالالمفيد ف ىالارشاد (ص *؟)‎ )١( 

« ان أصحاب الحديث قدجمعوا أسماء الرواة.عنه من| لثقاتعلى اختلافهم فى الاداء و 
المقالات فكانوا اربعة آلاف رجل » توفى سنه م ١#‏ ه . 

(*) عمرانبن حطانا لبكرى ثم الشيبانى السدوسى منشعراءالشراة ترجمته فى الاغانى 
ط ساسى (ج 8١//ا*١- .)١89‏ 

(ع) ابوحفص عمر بنسعدا لقرشى الزهرى قتله المختاد سئة ومع او عع او/ام ترجمته 
بنقريب التهذيب (ج 1/97مع) . 


5ك 


بالاضافة إلى ما ذكر نا حدد معالم المدرستين و أطر كلا متهما باطارها الخاص 
يها نشاط رجال المدرستين فيعالم الحديث » فبينا منع الخلفاء من كتابة حديثرسول 
الل ليوو نشره نشطت المدرسة الاخرى في سبي لنشره متحدبة جهود مدرسةالخلفاء 
في سبيل منعه و قد بدئت المعركة سافرة صر بحة منذ آخرساعات حياة الرسول عند 
ما قال ؛ )١(‏ 

« تو ني بكتا بأكتب لكمكتابًلن تضلوا بعدهأ بدا فقالوا : يهجر رسول ال قيلاف». 

وقد عبن البخاري في حديث آخر برويه عن | ينعباس قائل هذا القول قال : 

دلا حضر النبي ياك و في البيت رجال فيهم حمر ب نالخطاب ء قال : حلم أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده » قال عمر : ان" النبي لي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله » 
فحسبنا كتاب الل , واختلف أهل البيت و اختصموا فمنهم من ,يقول ما قال حمر , فلمًا 
أكثروا اللغط و الاختلافء قال : قوموا عنى ولا يشبغي عندي التنازع » "ا 

و فى رواية لعمر ذكر كيفية تنازعهم قال : 

كنا عند النبي و بيننا و بين النساء حجاب فقال رسول الله يَيعٌ: اغساو ني يسبع 

)١(‏ البخارى فىصحيحه باب جوائزا لوفد م نكتاب الجهاد )١١١/9(‏ وباب اخراج 
اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجزية (9/ع"١)‏ و مسلم فى صحيحه ( 0/4 )باب ترك 
الوصية . رواه هلم بسيعة اسانيد . 

ومسند أحمدك تحقيق محمدشا كر! لحديث ع4 ١‏ وطبقات| بنسعد ط يبروت (؟9/+*+*؟) 
وتاديخ الطبرى (ع/م؟ )١‏ وفى لفظهم : ما شأنه أهجر قال الراوى يعنى : هذى ! استفهموه 
فذهبوا يعيدون عليه فقال : دعونى ... الحديث . 

وفى صجحيح مسلم (ه/ع7) وتاديخ الطبرى )١5/(‏ وطبقات ابن سعد (؟8179/1؟) 
ولفظه : «انما يهجردسولالله» . 

(؟) البخادى كتاب العلم باب العلم ١(‏ /؟1؟) ٠‏ 





لاك 


قرب ٠‏ وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لنتضلوا بعده فقالت النسوة ©: إثتوا 
رسول الل بحاجته فقال حمر : فقلت : اسكتن فاتكن صواحيه اذامرض عصرتن اعينكن 
وإن م أخذين نتف فقان رسول الله يبي :حن خير منكم 0 

وني دداية اخرى ان زينب زوج النبي تيع قالت :ألا تسمعون النبى لاف بعهد 
إليكم فلغطوا فقال: قوموا فلم قاموا قبض النبي مكانه!". 

د رنظهر من بعض الا حاديث أنهم نشطوا لمنع كتابة حديث الرسول قبل ذلك 
و في زمان صحئة الرسول » قال عبة.الله بن جمروبن العاص : 

كنت أكتبكل شيء أسمعه من رسول الله َيه فنهتنى قرريش وقالوا : تكتب 
كل شيء سمعته منرسول الله يلقح و رسولالله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت 
عن الكتابة فذكرت ذلك لرسولالله فأوماً با صبعه إلى فيه و قال «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ها خرج منه إلأحق» !"ا 


ا 0 
لذ 


. 
2 


2 
وت 


. فى امتاع الاسماع (صع*ه) فقالت زينب بنت جحش و صواحبها‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ط بيروت (9؟/ مع 5##) باب الكتاب الذى ارادان يكتبه 
الرسول لامته ونهايةالادب (4١1//اه")‏ وكنز العمال الطعة الاولى (#/م١)‏ د (47/8) 

() طبقات ابن سعد (9/ 88#) . 

(ع) سنن الدارمى )١١8 /١(‏ باب من رخص فى لكتابة منالمقدمة و سئن ابى داود 
(؟/ ع؟١)‏ باب كتابة العلم و مسند احمد (1/ 1١88‏ و 90٠‏ و )8١8‏ و مستدرك الحاكم 
(1/ه١ط-ع٠١()‏ و جامع يبان العلم و فضله لابن عبدا لبر (1/ هم) ط. الثانية » ط 
العاصمة بالقاهرة سنة يهلم"١‏ . 

و عبداللهبن عمروبن العاص قرشى سهمى وامه ريطة بنت منبها لسهمى كان اصغر منايبه 
باحدى عشرة او اثنتى عشرة سنة اختلفوا فى وفاته أكان بمصر او الطائف او مكة وعام 
«عأووع داج عترجمته باسدا لغابة (/78) والنبلاء («/عم) وتهذيبا لتهذيب (و/بامم) . 


.كك 


قد كشفوا النقاب يحديثهم مع عبدالله عن سبب منعهممن كتابة حديث الرسول 
وهو خشيتهم من أن يروى عنه حديث في حق اناس قاله قيهم حال رضاه عنهم » و في 
حق آخرين ماقاله في حق عَطبهم عليهم (كذا) . 

و من هنا نعرف سبب منعهم كتابة وصيئة الرسول في آخر ساعات حياته ولماذا 
أحدثوا اللغط و الشوضاء حتى توفي دون أن مكتب وصيته . 

و سيب منعهم من كتابة حديث الرسول عند ما ولوا الحكم ولم يبق ماقع من 
ذلك . 

في طبقات اين سعد : 

ان الاأحاديث كثرت على عهد عمرين الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلمًا 
أتوه بها أمر بتحربقها 7. 

وبقي هذا المنع نافذاً حتى ولي الحكم عمر بن عبدالعزيز الاأموي'" فرقعالمنع 
و كتب إلى أهل المدينة : 

أن انظروا حديث رسولالله فاكتبوه فاني قد خفت دروس العلم و ذعاب أهله . 

وكان ابنشهاب الزهري أوتل مزدون الحديث على رأس المائة بأمر مر بنعبد 
العزيز ثم كثرالتدوين و التصنيف'". 

منعت مدرسة الخلفاء منتدوين حديث الرسول إلى رأ سالمائقمن هجر ةالرسول 
وليتهم إكتفوا بذلك بل منعوا من رواية حديث الرسول كذلك . 

روى النحبي أن" أبابكى جمم الناى بعددفاة بيهم فقال : إمكم تحد ثون عن 

. )١؟عص( اي 5 ابى بكر ومقدمةالدادمى‎ )١+ ١ طبقات | ينسعد (ه/‎ )١( 

(؟) ابوحفص عمربن عبدالعزيز ولى الخلافة سنة 44 فرفع اللعن عن الآمام على 
و أرجع فدكا الى ورثة الزهراء وامر بكتابة الحديث وله حسنات اخرى توفى سنة (١١1ه)‏ 
راجع ترجمته بتاديخ الخلفاء للسيوطى و تقريب التهذيب .مقدامة الدادمي رصضء؟١).‏ 

(") فتح البادى باب كتابة العلم (1/ 14؟) . 

جاكت 


رسول الله عاشي أحاديث تختلفون فيها و الناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحد موا عن 
رسول الله شيئاً فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اله فاستحلوا حلاله و حىاموا 
ا 
و روى عن قرطة بنكعب أنه قال : 
نا سير نا تم إلى العراق مشىمعنا م إلى صراد ثم قال : أندرون لمشيلعتكم؟ 
قلنا : أردت ان تشيعنا و تكرمنا . قال : ان مم ذلك لحاجة , إنكم تأتون أهل قرية 
لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا شد وهم بالاحاديث عنرسول الل وأنا شرمككم 
قال قرظة: 5-75 بعده حديثاً عن رسو لال . 

و في رواية | أخرى: 

قلما قدم قرظةبن كعب قالوا : حد ثنا » فقال : نهانا عمر ("). 

و عن عبدال رمن بن عوف قال : هامات مر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب 
رسول الله فجمعهم من الآ فاق عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأباذر و عقبة بنعامرفقال: 
ما هذه الاحاديث التي أفشيتم عن رسولالله في الآ فاق ؟ 

قالوا : تنهانا ؟ 

قال : لاء أقيموا عندي » لا وال لاتفارقونى ما عشت » فنحن أعلم تأخذ منكم 


. )" 10 /1( تذكرة الحفاظ للذهبى بترجمة ابى بكر‎ )١( 
(؟) اخرجها ابن عبدالبر بثلاثة اسانيد فى جامع بان العلم باب ذكر من ذم الاكثار‎ 
. م)‎ - + /١( من الحديث دون التفهم له (8/ لاع«١) و تذكرة الحفاظ للذهبى‎ 
و قرظةبن كعب أنصارى خزرجى »ء فى اسد الغابة هو احد العشرة الذين وجههم عمر‎ 
مع عماربن ياسر الى الكوفة شهد أحدآ وما بعدها و فتح الرى سنة 0# ولاه على على‎ 
. )7١8# الكوفة لما سار الى الجمل و توفى بها فى خلافته  اسد الغابة (ع/‎ 


-_-- 


و نرد عليكم فما فارقوه حتى مات 7") 

و روىالذهبي : ان حمرحبس ثلائة |ينمسعود وأبا الدزداء وأيا مسعودالاتصاري 
فال : أكثرتم الحديث عن رسول ال (". 

د كان يقول للصحابة : اقلُوا الرواية عن رسو لاله إلا في ها يعمل به(") 


)عا١ و متتخبه (ج6/‎ ) ١9 الحديث رقم (هعمع) من الكنر.ط.الاولى (جه/‎ )١( 
و عبدا لرحمن بن عوف القرشى الزهرى آخى الرسول ببنه ويين عثمانٍ من المهاجرين وجعل‎ 
عمر تعيين الخليفة بيله فى الشورى فصفق على يد عثمان توفى بالمدينة عام ١م أو باس ه‎ 
روى عنه اصحاب الصحاح (مء حديثاً) داجع فصل الشورى مزعبدالله سبأ ج١1 و جوامع-‎ 
1 السيرة (صو؟؟)‎ 

و عبداللهبن حذيفة لم اجد ترجمته و لعله عبداللهين حذافة القرشى السهمى من قدماء 
المهاجرين مات بمصر فى خلافة عثمان ‏ تقريب التهذيب /١(‏ 9*) . 

وابوالدرداء عويمر او عامربن مالك الانصارى الخزرجى و امه محبة بنت واقد 
ابن الاطناب تأخر اسلامه و شهد الخندق و ما بعدهاءآخى النبى ببنه و بين سلمان و لى قضاء 
دمشق علىعهد عثمان وتوفى بها عام سوم أو بم ه روىعنه اصحاب الصحاح ١99(‏ حديثا) 
اسد الغابة (ه/ و١‏ - ١2٠‏ 5 149 14893) د جوامع السيرة (ص/ا9؟) . 

و عقبةبن عامراثنان :جهنى وروى عنه اصحابالصحاح (هه حديثا) وانصارى سلمى- 
اسد الغابة (ع/ 1١ع)‏ و جوامع السيرة (ص ٠ )١978‏ 

(؟) تذكرة الخفاظ /١(‏ 7) يترجمة عمر . 

و ابن مسعود هو ابو عبدائر حمن ©2 عبدالله بن مسعود الهذلى وأمه ام عبد بنت عبد ود 
الهذلى : كان ابوه حليف بنى زهرة . أسلم عبدالله قديماً و اجهر بالقرآن فى مكه فضربوه 
حتى ادموه و هاجر الى الحبشة و المدينة و شهد بدرآ وما بعدها و قطع عثمان عطاءه سنتين 
لانكاره على الو ليد ما ارتكبه ازمان ولايته على الكوفة و مات سة اثنتين و ثلاثين و اوصى ' 
ان لا يصلى عليه عثمان ‏ اسد الغابة (/ عه -٠ع؟)‏ . 

و مستدرك الحاكم /روامدو 8٠‏ ) وراجع احاديث عائشة ( ٠ع‏ هوء)دو 
ابو مسعود الانصارى عقبةبن عمروالبدرى » اختلنفىوفاته ‏ اسدالغابة ( ه / 7١9‏ ). 

(*) تاريخ ابن كثير (8/ /ا1١٠1).‏ 

ا 


هذه الرواية تتفق مع دواية عبداله بن جمرو بن العاص في المغزى أن فريشاً 
نهته ان دكت بكل شي ء سدع عو سوا : 

كان ما ذكر ناه على عهد الخليفتين أبي بكرور أمًا عثمان فقد أق ذلك حيث 
قال على المنير: 

دلإبحل" لاأحد يروي حديئا لم يسمع به في عهد ابي بكر ولا في عهد عمس" 2 . 

د .يظهر ان في هذا العصر كان ما رواه الدارهي و غيره : 

ان اباذركان جالساً عندالجمرة الوسطىدقد اجتمع الناس يستفتونه فأقامرجل 
فوقف عليه » ثم فال : ألم تنه عن الفتيا؟ فرفمرأسه إليه » فقال : أرقيب أنت علي ؟ ! لو 
وضعتم الصمصامة على هذه و أشار الى قفاه ثم ظئنت اني أ نفذ كلمة سمعت منرسول الل 
بلي قبل ان تجيزوا على لا نفذته (5) 

و في هذا العصركان ‏ أيضًا-_مارواء الأحنف ينقبس قال :أتيت الشامفجمّعت9) 
فاذا رجل لا ينتهي الى سارية الا خر”" أهلها » يصلى و يخف صلاته . قال : 
فجلست إليه ‏ فقلت له : با عبدالله من أنت ؟ قال أناابوذر » فقال لي : فأنت من انت؟ 
قال: قلت: الاأحنف بنقيس . قال : قم عنىلااعدك بشى» فقلت له : كيف تعدئي بش» 





. منتخب الكنز بها مش مسند احمد (ع/ #ع)‎ )١( 

(؟) انما قلنا كان ذلك فى عصر عثمان لان احداً من الصحابة ما كان يجر أ على تحدى 
أوامر السلطة علىعهد الخليفة عمر » و الرواية فى سنن لدارمى )١797 /١(‏ وطبقات ابن سعد 
(؟/ +ه") بترجمة ابى ذر و اخنزله البخارى و أؤرده فى باب العلم قبل القول فى صحيحه 
١18١ /1(‏ ) وأجاز على الجريح : أجهز عليه . 

(9) فجمعت اى حضرت الصلاة يوم الجمعة . 

(؟) لعل الصواب فر أهلها . 


ريرك 


قال : ان هذا يعني معاوية ‏ نادى مناديه : ألا يجالسني أحدا") 

ومن أجل.مخالفته لأوامر السلطة نفي أبوذر من يلن الى بلد حتى لقي حتفه 
طرمدا فريذا بالريكةامكة ده 

هذه أمثلة مما كان على عهد الخلفاء الثلائة من الحطر على الصحابة في نس 
أحاديث الرسول غير أنهم جمجموا في الكلام د لم يفصحوا عن السبب كما فعلهمعادية 
عن هد : ْ 

على عهد معاء.بة 

روى الطبري ان معادية لا استعملالغيرة بنشعبة على الكوفة سنة إحدى و 
أربعين وأمره عليهادعاه وقال له : 

قد اردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادأعلى بصرك و لست تاركا إيصاءك 
بخصلة :لاتترك شتم علي" ه ذمّه » والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب لاسحاب 
علي" والاقصاءلهم , والا.طراء لشيعة عثمان , والادناءلهم؛ فقال له المغيرة : قدجر بت 
وجرا بت » وجملت قملك لغيرك , فلم يذعمنى وستبلو فتحمد أد تذم» ققال : بل تحمد 
إن شا 0 

. )١٠8م طبقات ابن سعد (ع(‎ )1١( 

وابوبحر الاحنف بن قيس التميمى السعدى لتب بالاحنف لحنف كان برجله . ادرك 
الرسول و لم يره اعتزل الحرب فى الجمل و شهد صفين مع الامام على و توفى بالكوفة 
سلة سبع و ستين روى عنه جميع اصحاب الصحاح ترجمته باسد الغابة و تقريب التهذيب . 

(؟) فى ذكر حوادث سنة ١ه‏ من كل منالطبرى )84/5931١7--11١15/19(‏ وابن 
الآثير )٠١7/(‏ . 

والمغيرة بن شعبة بن ابىعامر الثقفى امه امامة بنت الافقماسلم عام الخندق وكان سبب 
اسلامه ماذكره الواقدى فىمغازيه (؟/8وه موه) قال كان روت الوطعمااي 
المقوقس فآثرهم عليه . 

فلما رجعوا وكانوا بين خيبر و المدينة شريوا خمراً فكف المغيرة عن بعض الشرابه 

بور 


و روى المدائني فيكتاب الاحداث قال : كتب معاوية نسخة واحدة الى جماله 
بعد عام الجماعة : أن برئتالذمّة ممنروى شيئًاً هن فضل ابي تراب و اهل ببته وكان 
أشد البلاء حيئئن اهل الخوفة0". 

و في هذا السبيل قتل حجر بنعدىو أ صحابه صبراً وقتل و صليرشيدالهجري 

مك الثماد 9) 


ج فسكر ثلاثة عشر من حلفائه فوثب عليهم وقتلهمعنآخرهم وهرب الرابع عشر فأخذ أمتعتهم و 
أموا لهم ولحق بالنبى واظهر الاسلام . 

فقال النبى لااخمسه هذا غدر فدفع عمه عروة بن مسعود ثلاثة عشردية عنه و فى ذمن 
ولايته على! لبصرة شهدوا عليه بالزنى وأثر الخليفة عمر علىاحدهم فحرف شهادته فدرأعنه 
الحد كما اوردناه فىفصل زناء المغيرة من(عبدالله بن سيا ج ١‏ ) ومات فىولايته على| لكوفة 
سنة ٠م‏ ه روى عنه اصحاب الصحاح (ع*١‏ حديثا ) تر جمته باسد الغابة وجوامع السيرة 
(ص 4لا ؟) . 

(1) برواية ابن ابى الحديد فى شرح نهج اليلاغة عنه . 

(؟)حجر بن عدى بنمعاوية | لكندى! لمعروف بحجرا لخير وفد على النبى و شهدا لقادسية 
و شهد مع على الجمل و صفين و كان على كندة و على الميسرة بنهروان و لما انكر على 
زيادبن أبيه لعن الامام على وحصبه يوماً لتأخيره الصلاة فبعئه وجماعته بأمر منمعاوية الىالشام 
فأمر معاوية بقل من لم يتبرأ من الامام وقتل على ذلك حجر بمرج عذراء سنةاحدى وخمسين ه 
راجع تفصيل قصته بعبد اللهبن سبأ ج7٠‏ فصل حقيقة ابن سبأ و السبائية . 

و رشيد الهجرى نسبة الى مدينة هجر باليمن قيل هورشيد الفارسى مو لى بنى معاوية 
من الانصار ترجمته فى الاستيعاب و اسد الغابة و فى لغة الهجرى من اللباب عداده فى أهل 
الكوفة كان يؤمن بالرجعة و تكلم فى ذلك بالكوفة فقطع زياد لسانه و صلبه » ترجمته برجال 
الكثى (صم١)‏ . 

و ميثمبن يحبى التمار كان عبدأ لا مرأة من بنىاسد فاشتراه الامام على وأعتقهلما جلبه 
ابن زياد قال : سلونى قبل ان افتل فلما سأله الناس و حدثهم ادسل ابن زياد من الجمه 
بلجام و هو اول من ألجم فى الاسلام؛ خبره فى رجال الكشى (ص١م‏ - 48) . 

ش عات 


هكذا خنقت مدرسة الخلفاء أنفاس الصحابة و التابعين و قضت على من خالف 
سياستهم , وفي مقا بلذلك فتحتالباب ل خرين أنيتحدثوا بين المسلمينكما بشاؤن 
و كما نشير إليه في ها يائي . 

فتح الروافد الاسرائيلية 

ان" مدرسةالخلفاء خينأغلقت على المسلمين باب التحديث عن رسو لالد [فظيُ 
كما أشرنا إليه في ما مضي فتحت لهم باب الاحاديث الاسر ائيليةعلىمصراعيه . 

وذلك بالسماح لاأمثال تميم الداري الراهب النصراني '') وكعب أحبار اليهود 
وكاناقد أظهرا الاسلام بعد انتشار الاسلام وتقر'با الى الخلفاء بعد الرسول ففسحت 


)١(‏ ابودقية تميم ب نأوس الدادى كان نصرانياً من علماء أهلالكتايين و داهب أهل 
عصره وعابد فلسطين . 

قدمالمدينة بعد غزوة تبوك وأظهر الاسلام بعد سرقة ثبتت عليه ليدفع باسلامه ماادين به 
وذلك انهدخرج معرجل من بنى سهم وعدىبن بداء فى تجارةالىالشام فمات| لسهمى واوصى 
ان يبلغا متاعه الىأهله وكاق قددس فيه وصيته واخذا منمتاعه مااعجبهما وكان فىماأخذا اناء 
من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا مموها بالذهب . فلما دفعابقية المال الى ورثته فقدوا 
بعض متاعه فنظرو! الى الؤضبة فوجدوة المال فيه نامآ لم يبع منه ولم يهب » فرفعوا امرهما 
الى| لنبى فحلفهماا لنبى عندا لمئير بعدصلاة العصر فحلفاانهما لميخونا فخلى سبيلهما ثم وجدا 
الانية عند تميم فرفعوهما الى لنبى ثانيةفنزلت الايات «ياايها لذين آمنوا شهادة يبتكم »فحلف 
السهميان ان الانية من متاع صاحبنا فأخذوها وبقية المتاع من تميم وصاحبه ثم اعترف تميم 
بالخيانة فقال له النبى ويحك ياتميم اسلم يتجاوز الله عنك فأسلم . 

عاش هذافى المدينة الىعصر عمر وعلى عهده كانيعظمه عمر ويقول فيدخير أهل المدينة 
وألحقه بأهل بدر فىالعطاء ولماسن قيام شهر رمضان فى العام الرابع عشر أمره وأييأأن يصليا 
بالناس » وبعدقتل عثمان انتقل الى الشام وعاش فى كنف معاوية وتوفى فىسنئة ار يعين للهجرة 
قد اوردناقصة تميم وترجمتهبايجاز فى كتاب (من تاريخ الحديث ) وهناك تفصيل قضاياهو 
مصادرها . 
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المقدمة 


مدرسة الخلفاء لهما دلا مثالهما المجالأن سثوا الاحاديث الاسرائيلية بين المسلمين 
كما يشان ' وقدخصص الخليفة حمر للاول ساعة فيك لاسبوع بتحد ثفيها قبل صااة 
أما كعب أحباراليهود () فكانالخلفاء مرو عثمان' ومعاوية يسألونه عن مبدا 
الخاق و قضايءا المعاد » و تفسير القرآن » إلى غيرذلك . 
و روىعنهماصحابة أمثال أنس بن مالك وأبيهر_برة!" أوعبداللهينمر بن الخطاب 
و عبدالل بنالزبير د معاوية و نظرائهم من الصحابة والتابعين . 
ولم يفتصر نقل الاسرائيليات بهذينالعالمين من علماء أهلالكتاب و تلاميذهما 





)١(‏ ابواسحاق كعب بن مانع كازمن كبار علماء أهل! لكتاب ومن أحبارا ليهود باليمن 
قدم المدينة وأظهر الاسلام على عهد عمروبقى بها بطلب منه وارتحل منها الىالشام عند ما 
ظهرت امارات الثودة علىعثمان وعاش فى ككف معاوية مرعى الجانبومات بحمص سنة # باه 
بعدان بلغ اربعا ومائة سنة راجع ترجمته بكتابنا من تاريخ الحديث . 

وان كعب أحبارا ليهود هذا والمعلوم دجودههوالذىأثر على الفكر الاسلامىفى بعض 
جوانبه وليس عبداللهين سبا المختلق ! 

(؟) عثمان بن عفان بنابى العاص القرشى الاموى وامهاروى بنت كريز الاموى 
واماروى البيضاء بنت عبدا لمطلب عمة النبى وتزوج من رقيةبنت رسو لالله وهاجراا لى!| لحبشة 
ثم المدينة وبعدوفاتها تزوج منأختها ام كلثوم التى توفيت على أثرا لتعذيب ولميعقب منهما 
وبايعه عبدا لرحمن بن عوف لما أبىعلى منشرط العمل بسيرة الشيخينغرة محرم +7 ه وفى 
خلافته اساء بنو امية ولاته على الولايات السلوك معالسلمين فثاروا عليه بقيادة فريش فى 
ذىا لحجة سنة عم ه ومنعوا دفنه فى البقيع فدفن فى حش كوكب روىعنه اصحاب الصحاح 
(ع١‏ حديثا )جوامع السيرة (ص 7/ا؟) واحاديث عايشة فصل فى عصرالصهرين .. 

() ابو هريرة الدوسى اختلفوا فى اسمه ونسبه روواعنه (+بامى حديثا ) وتوفىسنة 
لان اد مه راجع جوامع السيرة (77) وكتاب شيخ المضيرة لعالم مصرالراحل الشيخ 
محمود ابورية. 

دعاب 


ها عدافترة حكوالامام علي الذي طردهم منهساجدالمسلمين وسمّي هؤلاء بالقصاصين 
و أثروا على الفكر الاسلامي بمدرسة الخلفاء أثراً عظيماً » وهن ثم دخلت الثقافة 
الاسرائيلية في الاسلام د صبغته في جاتب منه بلوتها و من هنا اتتشى بمدرسة الخلقاء 
الاعتقاد بأن الله جسم و أن الاتبياء تصدر منهمالمعاصى والنظرة إلىالميدا والمعادإلى 
غيرها من أقكار أسرائيلية » وعظم نفوذ هثؤلاء على العهد الاأموي وخاصة ني سلطان 
معاوية , حيث إتخذ بطاتة من التصارى أمثال كاتبه سرجون و طبيبه اين أ'ثال ).و 
شاعرء إلا خطل ”' من صارى عصره » و من المعلوم ان هؤلاء عند ما شكلوا 


)١(‏ صسرجون قىذكراخبار معاوية من تاريخالطبرى(ج ؟/ه١؟)‏ ابن الاثير (ج/7) 
وك كاتيه وصاحبصره صرجونين منصور الرومىو كتب بعده ليزيدوفيالاغانى (ج )28/1١2‏ 
كان يزيد ينادم على شرب الخمر سرجون النصرانى مولاه وهوالذى اشار علىيزيد ان يولى 
على! لكوفة ابنزياد لما بلغه خبر مسلم بنعقيل بها (الطبرى ج8/م؟؟ و58 )وابن الاثير (ج 
ع/17)وكتبابنه لعبدا لملك التنبيه والاشراف للمسعودى(ص١ء١)‏ وراجعالخطط للمقريزى 
(ج ١/ذه١).‏ ش 

ابن أثال : لما أدادمعاوية ان يبابع لابنه يزيد بولاية العهدمن بعده رآى ميل أهل!لشام 
الىعبدا لرحمن بن خخالدبن الو ليد فأمر طبيبه ابن إثال ان يسمه ووعده ان يضع عنهالخراج 
لمدة سنةويو ليه على خراج حمص ففعل وبر بوعدممعاوية فقتله نا لدا بنعبد الرحمناو!بنأخيه 
المهاجر (الاغانى )١" ١/١‏ و تاريخ الطبرى (85/15-#م) دابن الأثير (/8/ا") 
وقال البعقربىفى (ج 9/#؟؟) من تاريخهاستعمل معاوية ابن اثال| لنصرانى على خر | ححمص 
ولم يتعمل النصارى أحدمنالخلفاء قبله . . . الحديث . 

(؟) ابومالك غياث بنغوث الاخطل من نصارىتغلب ولدفى أوائل خلافة عمرو توفي 
سنة مه . 

ذكر الجاحظ فى سيب تقربه للامويين أن معاوية أراد أن يهجو الانصار لاناكثرهم 
كانو! أصحاب على بن أبى طالب ولايرون رأى معاوية فى الخلاقة فطلب ابنه يزيد من كعب 
ابن جعيل ان يهجوهم نأبى ذلك وقال : و لكنى ادلك على غلام منا نصرانى كان لسائه لسان 
ثودلايبالى أنيهجوهم قد لهم على الاخطل ‏ البيان والتبيين (ج )48/١‏ .سه 


لاا 


البلاط الاموي لم يتركوا أفكارهم المسيحية وأعرافهم خلفهم بلجلوها معهم الى بلاط 
الخلافة الامويّة أضف إلىهذا أن عاصمة معادية الشامكانتقبل ذلك عاصمة لنصارى 
الروم البيز نطيين و كانت ذات حضادرة عرربقة » هذا ما كان م نأمر المحيط الذي انتقل 
إليه معاوبة . 

أمامعاوية نفسه فكان قد نشأفي وسط أغلظ الجاهلياتالقبلية التيحاريت الاسلام 
و أعرافه حتى أخضعها الاسلام بقوةالسيف » نشأ فيها حتى صلب عوده وانتقل عل ىكبر 
سنّه من مكة بعدفتحها الىالمدينة ومن الجاهلية الى الاسلام ''' ولم يمكث فالمجتمع 
الاسلامي ا!ناشىء إلا" وقتاً قصيراً لايكفي ليتطبع فيه بالطابع الاسلامي الجدبد عليه 


جو فى الاغانى )١*٠ / ١7(‏ عن كعب بن جعيل » قال : ان يزيد بن معاوية قال له : 
ان ابن حسان قد فضح عبدا لرحمن بن الحكم و فضحنا كانت له قصة معزوجة ابن الحكم 
فاهج الانصار » فال له : أرادى انت فى الشرك أأهجو قوماً نصروا رسول الله وآووه و لكنى 
ادلك على غلام منا نصرانى ... الحديث . 

و فى رواية اخرى يعدها : 

ان معاوية دس الى كعب و أمره بهجائهم فدله على الاخطل ... فهجاهم وكان فى شعره : 

ذهبت قريش بالمكارم و العلا واللؤم تحت عمائم الانصار 

و دوى ان الانصار استعدوا على الاخطل معاوية فقال : لكم لسانه الا ان يكون ابنى قد 
أجاده ودس الى يزيد منوقته : « انى قدقلت للقوم كيت وكيت فأجره ...» (( ج1١‏ / )١87‏ . 

و فى (جم / 4 ؟١)‏ قالوا فيه : 

رنصرانى كافر يهجو المسلمين و كان يجيىء و عليه جبة خز و حرزخز فى عنقه سلسلة 
ذهب فيها صليب ذهب تنفض لحيته خمراً حتى يدخل على عبدا لملك بن مروان بغير اذن . 

و كذلك انشد شعراً يباب مسجد الكوفة (جم / )”91١‏ . 

و كان ينادم يزيد و يسكر معه ( ج ع١‏ / مع ) و خرج مع يزيد عام حج به.(الاغانى 
ج4ه/١اء")‏ 

)0غ( راجع باب مع معاوية من كتاب احاديث عائشة . 
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و سر أن.بهليستطيع أن 0 ذلكالمجتمع الذي اهتدت حضارته إلى [هادبعيدة 
في الدهر بل هو الذي تنس بها . 

و كان معارية بعد من ذلك المجتمع من كاك يعترض سبيله هن صحابة تطبعوا 
بالطايع الاسلاهمي الاصدل نظر اء أبيذد وابي الدرداء و قراء أهل الكوفة9"). 

كل تلكم كانت عوامل أدّت الى صبغ مددسة الخلفاء منذ عس معاوية بطايع 
ثقافة أهل الكتابٍ ولم تددس تلك العواهل حتى اليوم دراسة موضوعية ليعرف همدى 
أئرها على تلكم المدرسة . 

و كان معاوية بالاضاقة إلى ما ذكرنا متطبعاً بالطابع الجاهلي” ملتزماً بأعرافه 
من التح ب القبلي وإحياء آثاره(أوكانت له مع ذلك أهداف! خرى هن قبي لتوريث 
)١( 00‏ داجع احاديث عائشة فصل مع معاوية (ص0م/) و شرح النهج للمعتزلى ط . 
مصر الأولى .)١2١-1١89/1١(‏ 

(؟) فى الاغانى ط . دار الكتب ( * / ”*1١‏ -810؟). 

عند ما كان مروان والياً لمعاوية علىالمدينة حد عبدالرحمن بن أرطاة على شرب الخمر 
و كان فى الجاهلية حليف حرب جد معاوية فكتب اليه معاوية أما بعد فانك جلدت حلي ف حرب 
امام الناس ثمانين جلدة ولو كان حليف ابيك مروان لما فضحته اما والله اما ان تفسد حدك 
و تعلن خطأك و ترد اعتباره او ان ابطل حدك و آمره بجلدك ثمانين قصاصا ... ففعل مروان 
ماأمره معاوية . الحديث . 

ومن ذلك ايضاً الحاقهزياداً بنسب أبيه وفقا للاعراف الجاهليةوخلافاً للاحكام الاسلامية 
والتى تنص على انالو لد للفراش و للعاهر الحجر . داجع احاديث ام المؤمنينعائشة و (فصل 
استلحاق زياد من عبدالله بن سبأ ج ١‏ ) . | 

و دوى ابن عبد ربه فى العقد الفريد (ج” / 7١ع)‏ ان معاوية دعا الا حنف بن قيس 
و سمرة بن جندب فقال : « انى رأيت هذه الحمراء (لقب يطلق على غير العرب) قد كثرت 
و اداها قد طعنت على السلف وكأنى انظر الى وثبة منهم :على العرب و السلطان » فقد رأيت 
ان أقتل شطراً و ادع شطراً لاقامة السوق و عمارة الطريق ..». 

فخالفه الاحنف و رد عليه و قال سمرة « اجعلها الى ايها الامير فانا اتولى ذلك منهم 
و ابلغ الى ما تريد منه » واخيراً عدل معاوية عن رأيه فى قتلهم . 

لو 


المقدمة 


سيرة الرسول دكان لايد" له فى علاحكل ذلك للوصول الى أغراضه الجاهلية وأهدافه 
الخاسمة أن يصنع شنا «فاستيد في هذ|السبيل هن بعض يقايا الصحابة ممن كان فيدينه 


رق دفي نفسه ضعف من امكال عرزن العا ود حي 5 أبي هردرة فاستجابوا 
' لهو وضعوا له من الحديث مايساعده , ثم رووه عن رسول الل ييلع 
مثال ذلك ما رواه المدائني في كتاب الاحداث قال : 
كت معاوية نسخة واحدة إلىجماله بعد عامالجماعة!' أن برئت الذهة همسن 
زوق شيب هد فول أبيتر أب و أهل فيعة ... 
و كتب إليهم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه و أهل ولانته و 
الذين بروون فضائله و متاقبه فادنوا مجالسهم و قر-بوهم وأكرموهم و اكتبوا إلي” 
بكل ها يروى كل رجل منهم و إسمه وإسم أبيه وعشيرتهء قفعلوا ذلك حتى أكثردا في 
فضائلعثمان ومناقبه لماكان .بعث اليهم معاوية من الصلاة والكساء والحباء والقطائع و 
يقيضه في العرب منهم و الموالي فكثر ذلك و تنافسو! في المنازل و الدنيا فليس «جيء 
أحد هردود من الناس عاملا منجمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة او منقبة إلأكتب 
إسمه و قر به و شفئّعه فلبئوا بذلك حيناً , ثم كتب الىجماله : إن" الحديث فيعثمان 
قدكثى و فشا في كل مصر دفي كل" وجه وناحية فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس 
الى الرواية في فضائل الصحاية و الخلفاء الاولين ولا تتركوا خيراً بروبه احد من 
)١(‏ سمرة بن جندب بن الهلالى الفزارى قدمت به امه المدينة بعدموت أبيه فتزوجها 
شيبان بن ثعلبة الانصارى و حالف سمرة الانصار قال رسول الله لبعض اصحابه و فيهم سمرة 
آخ ركم موتاً فى النار فكان سمرة آخرهم موتا ء مات سئة وى فى اليصرة ترجمته باسد الغابة 
و التبلاء » اخرجله جميع اصحاب| لصحاح و اخباره مع معاوية وما وضع له من حديث و عدد 
من قتل فى أمار نه بكتاب احاديث عائشة (ص 799 -984؟). 
(؟) عام الجماعة يأتى تفسيره . 


ته اعت 


المللننق أ ترات إل دنال افطل لهاو التسسابة متتيلة نان هذا أحب” إلي و 
أقرب لعيني و ادحض لحجة أبي تراب د شيعته و اشد عليهم من مناةب عثمان وفضله 
فقرئت كتبه على الناى فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها 
وجد الناس في دوابة ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابرةالقي 
الى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم د غلماتهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه و 
تعلموه كما يتعلمون القرآن و حتى علموهم بناتهم و ننامهم و خدمهم وحشمهم 
فليئوا بذلك ما شاءالله ... 

فظهر حديث كثير موضوع و بهتان منتشر و عضي على ذلك إلغفهاء و القضاة و 
الولاة » وكانأعظم الناس في ذلك بليّة القى اء المراؤن و المستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسك » فيفتعلو نالا حاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم و قر بوا مجالسهم 
د بصيبوا به الا هوال و الضياع والنازل , حتى اتتقلت تلك الا خبار و الا حاديث إلى 
أبدى الدبانين الذين لابتحلون الكذب والبهتان فقبلوها و رووها و هم ,يظنوناتها 
حق ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها ("). 

و قد سمنى ابن ابي الحديد قوماً من الصحاية و التابعين ممن وضعهم معاوية 
لرواية الا خبار, و أخرجنا بعضها في كتابنا أحاديث عائشة!). 

وقد سمدوا كل تلكم الاحاديث الموضوعة بسنة النبي و الويل لمن أفكرها و 

لم يؤمن بها ويصداقها 7. 


» ابن ابى الحديد فىشرح « م نكلامله (ع) وقد سأله مسائل عن أحاديث البدرع‎ )١( 
. و احمد امين فى فجر الاسلام ن/ا؟‎ )١ء‎ - ١ دقم / م١٠ (ج”" / ن‎ 

(؟) فى شرح ( و من كلام له (ع) لاصحابه ) « اما انه سيظهر عليكم بعدى رجل » 
(ج١1/مه").‏ 

و فى( كتاب احاديرئعائشة) فصل نتاج البحث من ياب مع معاوية ص هوك !وؤو؟!ا. 

(") دوى الخطيب فى (ج+١‏ / 7) من تاريخ بغداد انه ذكر عند الرشيد و عنده رجله 


داعا 


المقدمة 


عاد علد علخ 
تر ا 


أشر ناني ما سبق إلى جا نب مما اقتضتهسياسةالحكم لدى معاوية و هوصر ف الناس 
من تجاه هدرسة اهل البيت الى هدرسة الخلفاء و بالاضافة الى ذلك كان معاوية بحاجة 
إلى تغبيردؤية المسلمين لامامهم أكثرفاكثرءفات رئية المسلمين للحاكم الاسلامي الاو ل 
رسو لالد يَلِبِدَةِ وواثه مثال للكمال الانساني ‏ و انّه لاتصدر منه المعاصي و لاإينساق 
وراء هوى نفسدكان ذلك يمتع غير المنحرفين م نأف راد الامة من الانسياق وراء معاوية 
و هن قبول يزيد الخمودا معلن بالفسق لولاية العهد ؛ ومن هنا كان معاوية بحاجةإ لى 
تغيير رؤية المسلمين إلى هلهم الا علىرسولالله و لهذاظهرت أحاديث تري سول الله 
فى مستوى يزيد و معاوية في الانجراف وراء هوى نفسه وقد رويت تل كالاحاديث عن 
شن اقمات اللرمتدن اوبعف مها بول 0111 
وكات أيضاً ‏ في الاحاديث الاسرائيلية عن الانبياء السابقين والذيكان بنشره 
علماء أهل الكتاب بين المسلمين إسناداً وتأسيداً لاتتطلبه سياسة معاوية في هذا الجاب 
وزاد في الطين بلّة المنع هن كتابة حديث الرسول د الاعتماد على ذاكرة الرداة في 
ما بحد ثونه لهذا اختلط الحايل بالنايل وامتز حت الاسرائيليات بالمردويمناحاديث 
الرسول:: 
وهكذا تشكل الفكر الاسلامي فيمدرسة الخلفاء بطابعه الخاص به على عهد 
معاوية و كما أراده معاوية »و أصبح هذا الفكر الخاص بمدرسة الخلفاء هو الاسلام 
الرسمي منذ عهد معاوية » و اصبح ما بخالفه مرفوضاً و مثبوتاً و بقي الاسلام الرسمي 
حسمن وجوه قريش حديث ابى هريرة « ان موسى لقى آدم فقال : انت آدم الذى أخرجتنا 
من الجنة.» فقال القرشى : اين لقى آدم موسى قال : قغضب الرشيد و قال : النطع والسيف 
زنديق والله يطعن فى حديث رسو الله » فما زالالراوى ‏ ابو معاوية ‏ يسكنه و يقول :كانت 
منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتى سكنه . 
)١(‏ داجع بعد هذا فصل ذكر الاختلاث فى جانب العقائد لترى كيف رسمت مدرسة 
الخلفاء صورة خاتم الانبياء فانا تمرى انها وضعت فى عصر معاوية و على حساب معاوية . 


جل 


او الفكر الاسلامي الذي رسمه معاوية كما أراده على ذلك الشكل و المحتوى حتى 
اليوم بعد أن وشع استشهاد الحسين سبط رسول ال و أهل ببته حد أ للانحراف بعد 
معاوية و كشف عن واقع الخليفة يزيد و جرد مقام الخلافة عن هالة القداسة التي 
كانت تتبرقع بها » فأصبحت السلطة في جانب والتمثيل الديئي في جانب آخر. 

د الاجتهاد والتقليد . 

الرابع من الامو التى نثأ منها الخلاف بين المدرستين رأبهما حول مسألة 
الاجتهاد د التقليد » و ني مايلى نبدأ بدراسة الاجتهاد والمجتهدين لدى أتباع مدرسة 
الخلفاء : 

قال الغزالي في تعريف الاجتهاد : 

د هوعبارة عن بذلالمجهودواستفراغ الوسعفي فعل من الافعالولااستعمل إلا في 
ما فيه كلفة وجهد ... لكن صار اللفظ فى عرف العلماء مخصوصاً سذل المجتّهد وسعه فى 
طلب العلم بأحكام الشريمة ...296 ١‏ 

و قال الدهلوي : 

د حقيقة الاجتهاداستفراغالجهد فيإدراك الاحكام الشرعيةمن ادلتها التفصيلية 
الراجعة كلياتها الىادبعة اقسام : الكتاب والسئة والاجماع والقياس »!") 

و كذلك عراف أدلة الاحكام عل أمين فى كتابه تيسير التحر ين .0". 

(١)ابو‏ حامد محمدالغزالى (ت ى.ى ه) فى كتابه المستصفى فى اصول الفقه ط . 
مصطفى! لبابى بمصرسنة عون"١‏ ه (ج )١١1/7‏ - داجع ترجمته بكشف الظنون )١1/8/9(‏ 
وداجع الاحكام للامدى ١١1/#‏ 

(؟) نقلذلكمحمدفريد وجدىفىمادة (جهد) مزدائرةمعارفالقرن العشرين(/ع*؟) 
عن رسالة الانصاف فى بيان سبب الاختلاف لاحمدين عبدالرزحيم الدهلوى الفاروقى الحتفى 
المحدث الفقيه رت ع/ا١١‏ أو09؟1١1١) ‏ ترجمه الزدكلى فى الاعلام )١*/1١(‏ . 

(") اصل الكتاب اسمه : التحريرفى اصول الفقه للعلامة كما لالدين محمد بنعبدا لواحد 
الشهير بابن همام الحنفى (ت اعم ه) . هم 

ل 


« الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامى وهوافتعال من الجهد الطاقة والمراد به 
دد القضيئة التتى تعرض للحاكم من طر يق القياس الى الكتاب والسئّة و لم يرد الرأي 
الذي ربراه من قبل نفسهة هن غبر حمل على كتاب وسنة رن 

و كذلك قال ابن منظور في مادة (جهد) هن لسانالعرب ا 

و ذكرالغزالي في وصف المجتهد وقال : 

« إنما يكون متمكنامن الفتوى بعد أن يعرف الدارك المثمرة للاحكام و أن 
بعرف كيفيّة الاستثمار ؛ والمدارك المثمرة للاحكام كما فصللنا ها ادبعة » ثم عد أدلة 
تعر يف الاجتهاد وتعر يف أدلة الا حكام لدى فقهاء مدرسة الخلفاء ©) 

د ني مابلي نستعرض المجتهدين لديهم ونشير إلى موارد إجتهادهم : 

مجتهددا مدرسة الخلفاء و موارد اجتهاذهم : 

أ خانم الانبياء وسيدالرسل . 

جه وشر-ه تلميذه الفاضل محمدبن محمد بن أميرالحاج الحليى الحنفى (ات إلام ه ) 

وشرح الشرح المحقق محمد أمين المعروف بامير شاه البخارى نزيلمكة وسماه تيسيرا لتحرير 
ورجعنا اليه ط . مصطفى البابى بمصر سنة ١881١‏ ه (ج -)١71١/١‏ راجع تراجمهم بكشف 
الظترن (١8/1ه2).‏ 

)١(‏ النهاية فىغريب! لحديث لابن الاثير مجدا لدين أب السعادات محمدبن عبدا لكريم 
الشيبانى الجزرى (تتاع.عه). 

(؟) لسان العرب لابى الفضلجمالالدين محمدبن مكرمبن منظود الافريقى المصرى 


الانصارى الخزرجى (ت ه) ترجمه السيوطى فى كتابه بغية !الوعاة فى طيقات ا للغويين 
والتحاة . 


() وفى تعريف المستشرق ماكد ونالد للاجتهاد بعض الخطا ‏ راجع مادة الاجتهاد 
بداثرة المعارف الاسلامية . 


ا 


قال ابن ابي الحديدالممتزلي في هقام الاعتذار عن تخلف الخليفتين ابي بكروتص 
عن جرش ا ضاعة : 

« إنّه. اي الرسول ‏ ثُليَيُ كان يبعث السرايا عن إجتهاد لا عن دحي بحرم 
فخا لتقو 7 

ثم أطال الحديث عن اجتهاد الرسول في هذه القضية . 

د يأتى في باب اجتهاد الخليفة حمر مورد آخر مما وسفوا فيه حكم الرسول 
بالاجتهاد كما تعرض أدلتهم على اجتهاد الرسول بشىء من التفصيل مع بان رأينا 
حولها ني ها يأتيمن هذءالبحوث انشاءالنه تعالى : لهذا كله صدارنا أسماء المجتهدين 
عندهم باسم النبي الاكرمخلافاً لما عليه المذهب الامامي الذي ينفي الاجتهاد عنه بتاتاً. 

ب - الخليفة الاول ابو بكر (دض) 

أجاب الفوشجي في شرح التجريد على اعتراض الطوسي على الخليفة أبي بكر 
من أنّه «! حرق الفجاءة السلمي , ولم يعرف الكلالة» و هيراث الجدة ». 

قال : «إحراقه الفجاءة بالنار منغلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهد بن » دأما 
مسألة الكلالةوالجداة فليس بدعاً من المجتهدين إذيبحثون عن مدارك الاحكامو رسا لون 

الال يي 


)١(‏ فى شرح ( ومن كتاب له الى اهل مصر مع مالك ) من شرح نهج البلاغة 
(ج ١8/8‏ -) ط . مصطفى البابى بمصر سنة و9١‏ ه تأليف عزالدين عبد الحميد بن 
محمد بن محمد بن| لحسين بن ابى | لحديد المدائنىالمعتزلى الاديب المؤدخ (8ه -ودوء ه) 
ببغداد . ٍ 

(؟) قاله الخواجا نصيرالدين محمد بن محمد بن الطوسى الجهرودى (ت ”لاع ه) 
فى كتابه تجريد الكلام فى شرح عقايد الاسلام ‏ راجع الذريعة (01/8") ٠‏ 

وشرح التجريد لعلاءالدين على بن محمد لقب أبوه بالقوشجى لانه كان حافظ البازى 
لملك ماوراء النهر . 

شارك علاء الدين فى بناء رص سمرقاد وسافر الى تبريزومنها الى القسطاطنية للاصلاحسه 

-0- 


قال فى جوات اعتزاشه: على ا يكن" يأ نه ل بح" خالداً ؤلآ افق" منه: 
« تزواج اه رأته في داد الحرب لانه من هسائلالمجتهدين » . 
قال : « وإنكار مر عليه لابدل" على قدحه في امامة أبي بكر ولاعلى قصده الى 
القدح فيها بل اتكرعليهكما نكر بعض المجتهدين على بعض » !") 
ج - الصحابى المجتهد خالدبن الو ليد . 
قال ابن كثير : 
واستس ابوبك. بخالد على الاامرة و إن كان قد اجتهد في قتل مالك بن 
توفوة وا خا 1 
د الخليفة الثانى ‏ عمر بنالخطاب (رض). 
نقل ابن ابي الحديد ني الخامس مما اتتقد عليه : 
إنه كان يعطيى هن بيت المال هالابجوز حتى انه كان يعطى عائشة و حفصة 
عشرة لاف درهم كل سنّة ومنع أهل البيت خمسهم ... » 
و ذكر فيالجواب عن هذا : 
إن ببتالمال دما يراد لوشع الا موال في حفوفها ثم" وإلى المتوئي لامر 
الاجتهاد في الكثرة والقلة فأمًا أمر الخمس فمن بابالاجتهاد ...» 
و قال : 
جب بين سلطانها العثمانى وسلطان تبريز حسن الطويل فاكرمه السلطان العثمانى محمد وولاه على 
مدرسة أيا صوفيا وتوفى بها سنة /81.م ه راجع ترجمته بهدية العارفين ( 72/١‏ ) والكنى 
. والالقاب (مالالا) 5 
)١(‏ هذه أقوال القوشجى فى شرح التجريد ط . تبريز عام ١.١‏ هص 8.07 وقد 
تكرر هذا الرقم فى هذه الطبعة . 
وراجع شرح النهج )١4*/+(‏ فى الطعن السادس 
(؟) ابن كثير فى تاديخه (ع/08م) . 
دعت 


المقدهة 


«فلم :بخرج تمر بماحكم عنطريقة الاجتهاد و من قدح نى ذلك قاثما يقدحني 
الاجتهاة الذى عو طر يقة السمابة 0 ١‏ 

و نقل عن ابن الجوزي أنه قال فيالخمس : 

9 ]نيا سدالة احتيادتة 0 

و نقل في السابع هما |تتقد عليه قولهم : 

د أنه كان يسلوان قِ الاحكام حتى روى انه قضى فيالجد" يسبعين » و روىيماثة 
قضيئة و انّه كان فصل فوالعطاء و قدسوكالله تعالى بي نالجميع و انه قال نيالاحكام 
من جهة الرأي و[الحدس 7"] والظن» . 

د ذكر ني الجواب أنهم قالوا : 

« مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأي الى رأي بحسب 
الأهارات و غالسالظن ». 

وقال: 

إِنّما الكلام فيأصل القياس والاجتهاد فاذا ثبت خرج ذلك أنرمكونطعناء!") 

و قال القوشجي في جواب نقدالطوسي عليه : 

« انه أعطى أزواج 78 ٠‏ وأفرض ؛ ومنع فاطمة وأهلالبيت هن خمسهم 2 و 
قسى ني الجن" بمائة قضيئة و فصل في القسمة والعطاء ولم يكن ذلكني زمن النبي » . 

قال القوشجي : 

دوا جيبعن الوجوه الا ربعة بان ذلك ليسممًا يوجب قدحاً فيه فا نهم مخالفة 

 لاقو)نالف فى ذيل شرح (ومنكلام له (ع) لله بلاد‎ )١ شرح النهج (ج 3ن‎ )١( 
. » فى جواب هذا النقد : د أدى اليه اجتهاده‎ )١ م٠١ فى ( ج8/‎  ًاضيا‎ 

(؟) المصدر السابق (ص ع4 )١‏ . 

(*) فى الاصل (الحدث) تصحيف . 

(©) المصدر السابق (ص/رهء١).‏ 


دلالات 


المجتهد لغيره فيالمسائل الاجتهادية » (". 

يبقصد أن مخا لفة الخليفة حمر بن الخطاب (رض) لرسول الل يلايع في هذه الاحكام 
هي من باب مخالفة مجتهد وهو مر » لمجتهد وهو رسول الله ولا قدح فيدعليه !!!(") 

ه - الخليفة الثالك عثمان بن عفان . 

قال القوشجي في جواب ما انتقد عليه من اسقاطه القود عن عبيدالله ينم : 

« انه اجتهده رأى أنه لابلزمه حكم هذا القتل لانّه وقع قبل عقد الاهامة 

له ع" , 

وأجاب ابنتيميّة عنه بأنها «مسألة اجتهادية » 7 . 

و تقل المعتزلي في جوابهم على ما انتقد من رد الحكم انهم قالوا : 

د إن الرسول لولم بأذن فيردء لجاز أن يرد ء إذا اد اه اجتهاده إلى ذلكلاأن 

الأخوال تمر + . 

واقان ابو افك اها : 

ده وأمر اجتهادي > . 

و قال في جواب ها انتقد عليه هما وقع بيئه وبين ابن مسعود : « إذا كان كل 
واحد متهما مجتهداً في ما قاله أثايه الل على حستاتة و غفر له سيثاقة 6:, 

وقال: 

. )*08 شرح التجريد (ص‎ )١( 

! يا ناعى الاسلام قم فائعه‎ )١( 

(") شرح التجريد (ص٠*)‏ وداجع شرح النهج (ج ١/"«*؟)‏ . 

(9) فى منهاج السنة (ج م/*١7)‏ تأليف أحمدبن عبدا لحليم بن عبدا لسلام بن عبدالله 
ابن أبى القاسم بن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى مؤسس المدرسة السلفية افتى علماءعصره 
بفساد عقيدته فحبسه الوالى حتى توفى بسجن دمشق (اععءع 8م77 ه) . ترجمته فى تاريخ 
ابن كثير (١/ه١1).‏ 

.(د) بشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (ج ١/"؟)‏ . 


6 لا 


دقد مكون الامام مجتهداً في العقوبة مثاباً عليها و'ولئك مجتهدون ني مافعلوه 
لابأئمون به بل يثابون عليه لاجتهادهم مثل شهادة أبي بكرة على امغيرة فان أبابكرة 
رجل صالح من خيار المسلمين قدكان محتباً في شهادته معتقداً أنّه يئاب على ذلك!١)‏ 
فلا يمتنع ان يكون ماجرى من عثمان ني تأديب ابن مسعود و عمار من هذا الباب 
واذا كان المفتتلون قد يمكون كلا منهم مجتهداً مغفوراً له خطؤه 7" . 

فالمختصمون اولى بذلك 27 . 

و أجاب عما ورد عليه في زيادة الاذان الثالك يوم الجمعة د أنها من مسائل 
الاجتهاد 1 . 

و قال ابن حجر الهيتمى في صواعقه : 

د واما اين معود فكان ينقم على عثمان كثيراً فظهرت اللمصلحة في عزله 7©) 
على أن ال مجتهدلا يعترض عليه في |موره الاجتهادية لكن اولئك الملاعين المعترضين لا 
فهم لهم بل ولاعقل » 77 , 

وقال: 


دإن حبسه لعطاء اينم عود وهجره له فلما يلم عتوهيا يوحن زلك لاسكيا 


)١(‏ لت أدرىما ذا يقول فى!لمغيرة وهى ما شهد الشهود الاربعة عليه بانه جلس بين 
رجلى ام جميلءوهل يراه مجتهداً مثاباً على فعله لانه من صحاية رسول الله (ص) ! ؟ 

(؟) حتى فى ما اذا كإن اجتهاده مخالفا لتصوص الكتاب والنة ؟ ! 

(") منهاج السنة (ج #/ 9 )١‏ وكل ما أورد ابن تيمية هنا من امثلة اجتهاد الصحابة 
دفاعاً عن عثمان هى من قبيل المصادرة بالمطلروب . 

(ع) المصدر السابق (ج عع« .)9٠١‏ 

(4) مصلحة من ؟ مصلحة ابن مسعود ام المسلمين ام بنى امية ؟! 

(غ) الصواعقالمحرقة لابن حجرشهاب الدين أحمدين محمدبن على بن حجرا لمصرى 
الهيتمى الانصارى (و. ‏ *7#او ه) ط . مكتبة القاهرة بمصر سنة هلإ؟١‏ ه (ص .)١١١‏ 


خا 


وكل منهما مجتهد فلايعترض بما فعله احدهما معالاً خر» '") 
و اجاب على ما اعترض عليه من اتمامه الصلاة بمنى عند ماحم بالناس . 
وان عنذه مسالة اجتهادية فالاعتراض بها جهل وقبيح و غباوة ظاهرة اذاكثر 
العلماء على ان" القصر جائز لا واجب» 00 
المجتهدة ام الموّ منين عائثة (ض). 
قال ابن تيمية فيجوابه على امتراس العلاامة عليها : 
« وامًا قوله : وخالفت امرالله في قوله تعالى « وقرن في بيوتكن” ولا تبرجكن .- 
تب اج الجاهلية الاولي 6ت 5 
فهي رضي الله عنها لم 00 تبرج الجاهلية الاولى والاامن بالاستقراد في 
البيوت لاينا في الخروج للصلحة .. 
دو اذا كان سفرهنة للصلحة جائزاً لعائشة , اعتقدت ان ذلك السفى مصلحة 
لامسلمين 0 الت في هذا » . 
د والمجتهد المخطىء مغفورله خطأه » . 
« فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقرء في ببتها اذا كانت مجتهدة اولى » . 
« و بهذا يجاب عنخروج عائقة رضيالله عنها و اذاكان المجتهد مخطتًاً فالخطأ 
فقوو اكات ال 0 
وكال القرطبى فى الاعتذار عنها < مجتهدة ؛ مصيمة هناب فى ماتأوات 5 ا 
الفقيه المجتهد الذى لا ببارى والحبر الذى لا .بجارى (ن) معاوبة 
ابن ابى سفيان : 


وخحيى لوك 1 هعد م ؟: افد ف ص 


.)١١١؟( المصدر السابى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص  )١١#‏ 

(*) منهاج السنة لآبن تيمية (ج #/10) . 

(؟) تفسير القرطبى ( جلد م١‏ / ١89‏ ) بتفسير الاية «ولاتسجن ©6. 


(44هكذا رصفه ابن حجر الهيتمى فى تطهير لمانه (ص؟؟) . 
80٠‏ 


قال ابن حزم فى فصله ما موجزء : 
وان" معاد بة و هن معه مخطئون مجتهدون مأجورؤن أجراً ولحو ا 
وقال : 
< معاوية رحدافٌ مخطلىء عا جور مر لأنء متيو 1" 
د ذكر هرة 1 خرى معاوبة وجمروبنالعاص وقال : 
داتما اجتهددا قي مائل دماء كالتى اجتهد فيها المفتون د في المفتين منبرى 
قل اللحر و قيهم من لايراه قذي: فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية و محرو 
وغيرهما لولاالجهل والعمى والتخليط بغير علم » '” 
و إعتشر أبن تيمية ناما حا 00 
« انه كعلى بن ابي طالب في ذلك » !"ا 
وقال أبن كثير : 
معاوية مجتهد مأجور ازشاءانٌ » *) 
وقال بعد ابراده قصة التحكيم بين حمرد وأبي هوسى «قأقن" - اي اق صمردين 
عم ذالكمن رايم ل م ان 


)١(‏ الفصل فى الملل والاهواء والنحل تصنيف أبى محمد على بن حزم الاندلسى 

_ى (ت/رعوءع ه) ط ع مصر أحمد ناجى الجمالى و٠حمد‏ أمين الخانجى سنة ااه 
دبهاءثه الملل والنحل للشهرستانى راجع الفصل )١12١/+(‏ . 

(؟) الفصل لابن حزم (#/89) . 

() الفصل لابن حزم (ع7٠2١) ٠‏ 

(©) داجع متهاج السنة زج #راع؟ وولا؟ ا علا؟ د8م؟ د48484؟1584-1). 

(ه) بتاديخ ابن كثير زح 293/19 . 

(ع) تاريخ ابن كثير (ج 887 5) . 


1ه 


« ومن اعتقاد أهل السنّة والجماعة ‏ ايضاً ‏ ان معاوية (رض) لم يكن في أينام 
على" خليفة واذما كان من الملوك وغاءة اجتهاده أنّه كان له أجر واحد على اجتهاده 
و أماعلى' فكان له أجران أجرعلى اجتهاده و أحن على اصابته ...» ). 

و قال ابن حجر ايضاً ‏ في كتابه ( تطهير الجنان واللسان عن الخطود والتفواء 
بثلب سيدنا معاوية بن ابي سفيان) : 

د كان معاوبة مأجوراً على اجتهاده للحديث: إن المجتهد إذا إجتهدفاصاب فله 
اجر ان دان اجتهد فاخطأفله أجر واحد ومعادوية مجتهد بلاشك” فاذا أخطأ في تلك 
الاجتهادات كان مثاباً و كان غير نقصفيه » '؟) 

ثم عقد فصلا طويلا في ائبات اجتهاد معاوية '" . 

د نقل في تاويل معنى الباغي في صواعقه و قال : 

«و فيالانوار من كتب ائمتنا المتأخرين : و الباغون ليسوا بفسقة ولاكفرة و 
لكنهم مخطئون في ما يفعلون و «ذهبون إليه ولا يجوز الطعن في معاوية لانه من 
كاد الفحاءة + 1 , 

د قال الشيخ عبدالوهاب عيداللطيف في تعليقه على تطهير الجنان بعد ما نتقل 
عن كتاب دراسات اللبيب  :‏ أثه أنكر كثير هن الصحابة على معاويةفيمحدثاته» : 

وقال عنه ايضاه و ذكر هن ذلك دقائع دفتاوى كثيرة مرجعها ما يقم لكل 
المجتهدين من الاختلاف في الرأي ادعدمالعلم بالنص و مثلها وقم من الصحا بةوغيرهم 
فلا تنزل بمعاوبة عن 0 الملجتهدين 0 

. )؟١0 الصواعق المحرقة لابن حجر (ص‎ )١( 

(؟) تطهير الجنان لابن حجر (ص ١١‏ ) . 

(") المصدر السابق (ص 1١9‏ ؟7). 

(*) الصواحق المحرقة لابن حجر (ص )77١‏ . 

(4) الشيخ عبد الوهاب كان مدرس بكلية الشريعة فى القاهزة ونقلنا تعليقه على ص/١-ه‏ 


-605- 


المقدمة 


ح - المجتهد ابو الغاد.بة قاقل عمار . 

قال ابن حزم في الفصل : 

2 3 مسار رضي الله عندقتله ابوالغادية سار ان 0 السلمي شهد سعة الرضوان 
فهو من شهداءالله له بأنّه علم ما فىقلبه و اتزل السكيئة عليه و رضي عنه فأيوالغادية 
(إرض) ادك مجتهد مخطىء باغ عليه » احور ا أداحداً دلمس هذ! كقتلةعئمان 


3-3 


0 


(رض) لاتهم لامجال لهم للاجتهاد في قتله ...»' أ 0 

وكذلك قال أبن حجر مر جمنه من الأصابة وعدده من الصحاية ا اجتهدين كما 
سياتي قوله إنشاءالله في فصل (مجحتهدون بالجملة) الآني: 

ط ‏ مجتهدون بالجمنة . 

قال ابن تيمية في جواب قول العلاامة : (") 

آم المطاغخ ق الجناعة ققف تقل الستطيون متها آنا ءكقيرع يحت مقف لكان 
في مثالب الصحابة دلم بذك فيه منقصة واحدة لاأهل البيت > 





جسمن تطهير أبن حجر وقد نقل ها أوزده عن ندراسة الثانية من كتاب دزاسات اللبيب فىالاسوة 
الحنة يا إحبيب للمعين بن الامين . 

(1) الفصل لآبن حزم (ع«/21١).‏ 

(؟) العلامة أبومنصورجمال! لدين! لحسن بن يوست بنالمطهر الحلى (/0«ع ع ؟/اه) 
من مو لناته منهاج الكرامة وهو إلذى رد عليه ابن تيمية وسماه بمنهاج السنة ورجعنا فى بحثنا 
هذا الى ط . الأميرية بمصر عام ١8١‏ ه. 

ويتصديا لكلبي أبا المتذرهشام بن محمدبن السائب الكلبىقال الذهبى فى العبر( 89/1١‏ ) 
وتصاتيفه تزيد على مائة ونخدسين اثبت اسماءه ١8١‏ منها أحمد زكى فى ثبت مصنفاته بملحن 
الاصنام وورد ذكر كثير ممالم يذكره أحمد زكى بترجمته من رجال النجاشى وصفه علماء 
أهل السنة بالرفض والغلو فى التشيع داجع ترجمته بطبقات الحقاظ وأساب السمعانى توفي 
سلة مأ أواع.؟ ه. 
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المقدمة 
قال ابن تيمية في جواب هذا القول : 
« وأكثر هذه الأهور لهم فيها معاذزير تخرجها عن ان تكون ذنوباً وتجملها من 
هوارد الاجتهاد التي ان أصاب المجتهد فيها فلهأجر ان دان أخطأفلهأجر وعامٌّةالمتقول 
عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب »:. 
ثم أطال الحدديث حول ذلك في صفحات )”»-١5(‏ من الجزء الثالث منمنهاجه 
ثم أجاب بعدها عن كثير مما أوردها العلامة على الكبراء النابهين بأنها من موارد 
الاجتهاد (). 
وقال اين حجرفي تربعة ابي الغادية من الاصابة : 
« والظن بالصحابة في كل تلك الحروب انهم كانوا فيها متأو لين وللمجتهد 
المخطىء أجر واذا ثبت هذا في حقآحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الاأولى» (") 
دقال الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف فيهامش الصواعق : 
« وبعيع الصحابة ممّن كان على عهد علي اما مقاتل معه أو عليه اومعتزل عن 
المعسكر بن فلم يقاتله , وامتنع عنقتاله جاعة منهم : اصحاب ابنهسعود وسعدين ابي 
وقاص م اعتزل الفريفين حذيفة وابن مسلمة وابوذر و #راث بن حصين ابو موسى 
الاأشعري والجميع مجتهد متأول لابخرج بماوقع عنه عن العدالة »!"ا 
هكذا أجمم اتباع مدرسة الخلفاء منذالقرن الثاني الهجري حتنى اليوم 
أخربات القرن الرابع عش على ان" الصحابة كلهم مجتبدون وان الله سبحانه 
)١(‏ منهاج السنة (ج /19) ٠‏ 
(؟) الاصابة بتراجم حرف الغين المعجمة من الكنى )١8١1/*(‏ . 
69 بهامش ا لصواعى (ص 8 ٠‏ ,( واكدذلك فى فصل عدا لة الصحاية من كتا بها لمختصر . 
لم نعرف من هم اصجاب ابن مسعود الذينهم اعتزلوا الفتنة كما ان حذيفة لم يكن 
يومذاك فى المدينة وانما كان فى المداينى و:وفى فيها وأوصى بمتابعة الامام وأبوذر اعلن 
بالانكار على احداث الحكام حتى نفى من يلد الى بلد واخيراً قضى نحبه طريداً فى الربذة 
وابن وقاص ندم على تخلفه عن الامام وأبو موسى كان هواه مع مخالفى الأمام . 


هات 


المقدعة 


يشيبهم عل ىكل مافعلو امن خصومات وإراقة دماء لم يقتصرعلىرفعالقلم عنهم بل بثيبهم 
على سيئاتهم . 

وعلى مايزهمون! ما أعدله من حاكمديان حين يجازينا بسيئاتناسيآت ويجازيهم 
يهاحسنات! ! ! 

أجمعوا علىهذا القول في<قّ الصحابة حتى عسرمعاوية » وقال ينهم : ان ذلك 
بجري حتى عصر يزيد كما قاله اين خلدون عمن كان يومذاك قال : 

ان متهم من رآى الاقكطر على يزيد ومنهم من رآى محاربته مم قال : 

د وهذا كان شأن جهور المسلمين والكل مجتهدون «لاينكر على أحد من 
القريقين . فمقاصدحم في الب وتحر ي الحق معروقة , َفّقنا الله للاقتداءبهه » ') 

لست أدري إن كان كل هؤلاء مجتهدون لادراكهم صحية الرسول قمايال 
قتلة عئمان ولم لم بعد وا من المجتهدين ! قال |ابنحزم بعد ماسبق ذكره في با باجتهاد 
ابي الغادية قاتل مار : 

د وليس هذا كقثلة عثمان ( دضي ) لانّه لامجال للاجتهاد في قتله لانه لبقتل 
أحداً ولاحارب ولاقاتل ولادافع ولازنا بعد إحصان ولا ارتد” فيسوغ المحاربة تأويل 
بل هم فسّاق محار بون سافكون دماحراماً جمداً بلاتأويل على سبيل الظلم والعدوان 
فهم فُساق ملعونون » (") 

وقال ابن حجر الهيتمي : 

«ان الذى ذهب إليدكثيرون من العلماءان قتلة عثمان لميكونوا بغاة و إِنما 
كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههم ولانهم أصروا علىالباطل بعد كشف الشبهة 
وأيضاءحالحق لهمد ليس كلمن | نتحلشبهة يصير بهامجتهدا لان الشبهةتعرض للقاصرعن 

(1) مقدمة ابن خلدون ط . دارالكتاب اللبنانىسنة عه ؟١‏ م (ص/١2")‏ وهو أبوزيد 
عبدا لرحمن بن خلدون (؟ ,7‏ 8١م‏ ه) دفن بمقابر الصوقيه بمصر ويقصد بمن حاربه ابن 

الزبير بمكة وأهل المدينة بواقعة الحرة . 
)١(‏ الفصل لابن حزم (ج )١181/6‏ . 
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وئضة اليا 

لست أدري اذاً كيف أصبح قاتل الامام على" مجتهداً متأو لا" وقدضربه بالسيف 
ف الصللاة ويمحراب مسعدل الكوقة كمايا تي التصر بح به في عابي - 

ى ‏ المجتهد المتأول عبدائر حمن بنملجم قاقل الامام على . 

قال ابن حزم في المحلى واين الت ركماني ني الجوهر اانقي والفظ للاول : 

د لاخلاف بين أحد من الامّة ني ان عبدالرن بن ملجم لم ,يقتل عليئاً إلآ 
متأ ولا مجتهداً مقداراً انّه علىصواب دني ذلك يقولمر ان بن حطان شاعر|اصفربة: 


باضربة هن نقي" ها أراديها إل لببلغ من ذي العرش رضوانا 
اني لاذكره يا فأحسبه اى فى البرية عندال ا 


لست أدري كيف أصبح عبدال رحن بن ملجم مجتهداً ولم سكن من الصحابة ! 

ولست أدري كيف أصبيح ووية داعا نوهد كمارا التصر بح به ولم كن 

ى ‏ الخليفة الامام بز بدبن معاد ية . 

قال ابوالخير الشافعي فحق يزيد : 

دذاك امام م حنلهد > 0 

. )؟١8 الصواعق المحرقة لابن حجر (ص‎ )١( 

(؟) ابن حزم فى المحلى (ح )688/٠١‏ وابن التركمانى فى الجواهر النقى بذيل 
سنن الميؤقى (8/48ن و5ه) والجوهر النقى تأليفالشيخ علاء الدين على بن عثمان المعروف 
بابن الت ركمانى! لحنفى (ت .نى؟ ه) قال قىمقدمته «هذه فوائد علقتها على السئن الكبيرة ...» 
والسنن لابى بكر أحمدبن الحسين البيهقى (ت ممع ه) قال حاجى خليفة فى كشف الظنون : 
لم يؤلف فى الاسلام مثله » راجع كشف الظنون )٠١٠١1//9(‏ . 

() يتاديخ ابن كثير (4/17) وأبو الخير هو أحمدبن اسماعيل بن يوسف الشافعى 
الاشعرى المفسر كان يعظ بالمدرسة النظامية يبغداد (ت ٠ومه).‏ 


عه 


قال أن كين .كن ها قل عن اه بي الفرج ' )تجويز لعنته . 

« ومنع من ذلك آخرون وصنفوا في ذلك ايضّاً للا .يجعل لعنه دسيلةرالى 
/ لعن(أ)] أسداو أحد منالصحاية ؛ وحمذوا ماصدرمنه منسوء التصر فات على| نه تأول 
فأخطأ وقالوا : انه مع ذلككان إماماً فاسقاً والامام اذافسق لايعزل بمجراد فسقمعلى 
أصح قولي العلماء بل دلايجوز الخروج عليه لما في ذلك من اثارة الفتنة ووقوع 
الهرج وسفك الدم الحرام . . . . وامنا ماذكره بس أثناى من أن يزيد 1 بلقه خبر 
أهل لمدينة دماجر ععليهم عند الحرة مزم ل يزعقبة؟'وجيعه فر بذك فرحأخد يد 
فانّه يرىأنّه الاماموقدخرجوا عنطاعته » وأمر 0 عليهمغيره فلهقتالهم حتى يرجعوا 
إلى الطاعة ولزدم الجماعة »"". 

ونقل ابن حجر في الصواعقعن الغزالي والمتولي القول بأنّه : 

« لامجوز لعن يزيد ولاتكفيره فانه من جملة المؤمنين ؛ وأمره الى مشيئة اشّإن . 
شاء عذ به وإن شاء عفاعته >(4) ش 

شرح موارد اجتهاد المذ كور بن . 

1- رسو لاله (ص) 

كان رسول الله ولتم اول هن وصف فى هدرسة الخلفاء بالاجتهاد كما مر 


)١(‏ أبو الفرح إبن الجوزى عبدالرحمن بن على بن محمد اليكرى الحنبلى الواعظ 
المحدث المفسرء له كتاب الرد على عبدا لمغيث بن زهير الحنبلى الذىألف كتاباً فى فضائل 
يزيد توفى بيغداد سنة ,/6ى ه. 

(1) يقتضيه السياق ولم يكن فى الاصل . 

(9) مسلم بن عقبة قاعد جيش يزيد فى واقعة الحرة بمدينة الرسول (ص) ٠‏ 

(*) بتاديخ ابن كثير (9/4؟؟) . 

(ع) فى الصواعق المحرقة لآبن حجر (ص ١؟؟)..‏ 

والمتولى هو أبو سعيد عبد لرحمن بن أبى محمد مأمون علىالمتو لى الاصو لى | لفقيه 
الشافعى التيسابورى:و لىالتدريس بالنظامية ببغداد (ت هملاع ه) الكنى والالقاب )١1١5/0(‏ 


هه 





المقسة ‏ 
ل ةد بعث أساهة « انّه كان ان لعن اران فل اجادا شاي لايل نار 
وكيف كان تخلف الخليفتين عنه : 
فق قات ابن سعد وأ ساب الاأشراف وعدونث الا ثروغيرها واللفظ للاول : 
دا كان يوم الا ثنين لاأربع ليال بقين من صفر سنة إحدي عشرة منمهاجر 
رسول الل أمى رسول إلدّ لمي الناس بالتهيدوْ لغزوالرومفلمًا كان من الغد دعا! سامة 
بن زيد فقال « سر الى موضع مقتل ابيك فاوطئهمالخيل , فقدوليتك هذا الجيش ... » 
فلما كان يوم الاربعاء بدىء برسول الله يلي فحم” وسّد ع فلمًا أصبح يومالخميس 
عقدلا سامة لواءه بيده . . . . فخرج بلوائه معقوداً وعسكر بالجرف 'أ' فلم ببق أحد 
من وجوه المهاج رين الاو لين دالا نصارإلاً انتدب في تلك الغزدة فيهم أبوبكر الصد ببق 
و جمرين الخطاب وابوعبيدة بن الجن اح » وسعيد بن زيد و . . . فتكلم قوم » وقالوا 
يستعمل هذ! الغلام على المهاجرين الاو لين ؛ فغضب رسول الله غضباً شديداً » فخرج 
وقد عصب على رأسدعصابة وعليهقطيفة » قصعد المنبن وقال : «هامقالة بلغني عن بعضكم 
في تأميري اسامة » ولقد طعنتم في امارتى إباه قبله, وأيم الله انه كان للامارة لخليقا , 
دان أنه عن بعده لخليق الامارة . ثم قزل وحاء البلموت | إلذي: ن دخر جون مع أسامة 
يبودعونه ويمضون الى المعسكر بالجرف وثقل رسول الله تييع فجعل يقول : «انفذوا 
حت أسافة © قلمًا كانايوة الأحه اعد برسول ا جه 'فدخل إساعة من مسكاء 
والنبي مغمور(ب) فطاسلأ أسامة فقبّله » ورسول الله لإبتكلم »ورج أسامة الىهعسكره, 
ثم دخل يوم الاثنين واصبح رسول الل ليلع مفيقا فقال له « اغد على بركة الله » فود عه 
أشامة وخر الل مسكرةه فامزالتاى بالرضل فتاهو يرن الر كوت اذا رسولانة 
م أيمن قدجاء يقول 2 ان رسول ال يموت > فأقبل واقبل معه همس وأبوعبيدة 
فانتهوا الى رسول الل دَلمْميدُ وهويموت فتو في حين زاغت الشمس يوم الا ثنينلاثنتى 
0 (أ)الجرف: موضع على ثلاثة اميال من المدينة نحو الشام ‏ معجم البلدان ب . 
(ب) - مغمور : يغمى عليه . 
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عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الاوال»7. 

وفى شرح النهج : 

د فلمًا أفاق رسول الله مَلْمَيْدْ سأل عن | سامة والبعث فأخسر اتهم يتجه ز “ون 
فجعل يقول : 2 انفذ وأ بعث أأسامة لعن الله من تخلف عنه فك رد ذلك فخرج| سامة 
واللواء على دأسه والصحابة بين يديه حتنى اذا كان بالجرف تزل ومعه أبو يكرد جمرو 
اكثر المهاجرين وم نالا نصار أأسيدينحضير ويشير بنسعد وغيرهم هن الوجوءفجاءهم 
رسول أم أيمن يقول . . . الحديث () 

هذا ماكان من أمر بعث أسامة في حياة الرسول و روى عروة عن أهره بعد وفاة 
الرسول وقال : 

«لما فرغوا من البيعقواطمأن الناس قال ابو بكرلا سامة : امض لوجهك الذي 
بعك له رسول الل شط 00 

فذهب أسامة بجيشه و تخلف عنه الخليفتان ابويكر وعمس لانشغالهما بادارة 
شئون الخلافة . 

وكان الخليفة جمر .يقول لا سامة : 

هات رسو لال مف وأنت على" عق ' وحتىان ولي الخلافة اذا داى أسامة 


)١(‏ طبقات ابن سعد ط . دارى صادر وبيروتعام علا"18 ه(90:/9١1- )١97‏ فى 
ذكر سرية اسامة وعيون الاثر كذلك (41/9؟) وممن نص على ان أبابكر وعمر كانا فى بعث 
اسامة كل من صاحب الكنز ط . الاولى (1/8") ومتتخبه بها مش مسند أحمد ( )١80/«‏ 
عن عروة وبترجمة اسامة من انسابالاشراف )#08/١(‏ عن ابن عباس ويترجمة : اسامة أيضاً 
من علبقات ابن سعد (ع#/عع) عن ابن عمر وبترجمته فى تهذيب ابن عساكر ولفظه «استعمله 
على جيش فيه أبو بكر وعمر» وبتاديخ اليعقوبى ط . ييروت ( )78/٠‏ فى ذكر وفاة الرسول 
وابن الاثير فى تاريخه )١7/9(‏ . 

(؟) شرح النهج لابن أبى الحديد (ج 7 ؟). 

() تاريخ ابن عساكر ١/#؟‏ . 

-قه- 


( رض) قال اسان عليك ايها الأمرا» فقولا سامة : غفر أل زه لك يا امير ْم م: 
تقول لى هذا ! فيقول : لا ازال أدعوك ماعشت : الاهير »هات رسول ايد تلع وات 


علي" يز )1 

وقد انتقدوا الخليفتين على تخلفهه! عن بعث! سامةفكان في ما اعتذرواعنهمامامس 
. من قولهم أتدكان يبعثالسرايا عن اجتهاد!'' وعلى هذا فيجوزمخالفة أو امرالرسول 
في السرايا باجتهاد من الصحابة المجتهدين '" 

ب موارد اجتهاد ابى بكر . 

أمًا موارد اجتهاد ابي بكر فمئها قصة حرقه الفجاءة السلميكمارواها الطبري 
وابن الاثير وابن كثير واللفظ للاد ل قال : 

قدم على ابي بكر رجل من بنى سليم اسمه الفجاءة وهو أباس بن عبدالله بن 
عبد اليل بن تميرة بن خفاق!"أفقال لابي بكر : انيهسلم وكوكارات هاده ريد عق 
الكفار فاحلتىواعتى , فحمله ابو بكر على ظهرد أعطاه سلاحا فخرج إستعرض الئاس 


المسلم واس 7 ا وألهم 2 نصيمف من أمتنء بع هنهم زمعة رجل هر وعتر اي ايث تقال 


له فجمة د نام أطيماء 0 بلغ أنابكن خمره كتب الى طريفة بن عاين [للدكا إن” 


عدواة التماف ا أتاني إبزعم أ نه مسلمد سألني ان اقويه على منارتد عن الأسا'مفحملةه 
وسلحته ثم انتهى الي" منيقين الخبى ان" عدو ل قداستعرض النااى المسلم والدرق 
بأخذ اموالهم ويقتل منخالفه منهمفس إليه بمنمعك منالمسلين حتتى تقتلدأوتاخذه 

)١( 0‏ داجع سرية اسامة فى السيرة الحلبية (ص#0؟) . 

(؟) داجع شرح النهج لابن أبى الحديد زج لاز ملا .)١‏ 

(») ويرد نظير ذلك فى مخالفتهم لنصوص اخرى وردت عن دسول الله داجع شرح 
ابن ايى الحذيد للخطبة # الخقشقية ( 9/1 ة) . 

() فى جمهرة أنساب ابن حزم ( ص 78١‏ ) يباب ذكر نسب بنو سليم بن منصور 
الفجاءة وهو بجيربن أياس بن عبدالله بن عبديا ليل بن سلمة بن عميرة بن خفاف المرتد 
أحرقه أبو بكر (رض) بالناد » 

(ن) طريفة أبان بن سلمة بن حاجر السلمى ترجمته فى الأصابة (8/8١5؟) ٠‏ 

-ء2 


المقدمة 


فتأتينى به فمار إليه مط. .يفة بن حاجر فلمًا التقى الناسكانت بينهمالرهيًا با لنبلففتل 
فجبةبن أبي الميثاء بسهم دهي به فلم رآى فجاءة منالملمينالجد قال لطريفة : والله 
هاأنت باولى مني انت امير لابي بكر وانا أميره . ذغال له طريفة : ان كنت صادقاً فضع 


. السلاح وانطلق معى الى ابي بكرفخرج ممه فلما قدما عليه أمى |بويكر طريفة بن 


حاجر فقال : ! خرج به الى هذا البقيع فحن قدفيه بالنار فخرج يمطريفة الى المصلى 
فأوقدله نار فقذفه فيها . 

قفي روابة قبلها عندالطمري . 

«فأوقدله ناراً في مصلى المدينة على حطبكثير ثم" رهى به فيها مقموطاً . 

وني لفظ اينكثير : فجمعت يداه الىقفاه وألقي فى النار فحرقه وهومقموط 7") 

وندم ابويكر على فعله ذلك وقال في هرض هوته . 

«ثلاث فعلتهدة وددت انى تر كتهن"» وددت اني لماكشف بيت فاطمة عنشي* 
وان كانوا قدغلفوه على الحرب دوددت أني لماحرق الفجاءة السلمي واني كنتقتلته 
تسر بحا او خليته نجيحا ووددتاتي يوم سقيفة بنىساعدةكنت قذفتالا مرفي عنق احد 
الرجلين بريد حمر أباعبيدة »'". 1 

واعترض على أبي بكر فيذلك لان" حكممفسد كالفجاءة جاء في القر آنالكريم 
هص حابه في سورة المائدة الابة م : 

د إِنّما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أنيقتثلوا 
اديصلبوا اوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ذلك لهمخزي في 


الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » . 


)١(‏ تاديخ الطبرى ط . مصر الاولى(/«م؟ ‏ نم ؟) وابن الاثير (؟/ع١١)‏ وابن 
كثبر (19/9") فى ذكرهم حوادث السنة الحادية عشرة . 

(؟) الطبرى (+/35) فى ذكر حوادث السنة الثالثة عشرة و راجع بقية مصادره فى 
فصل التحصن بدادٍ فاطمة من عبدالله بن سبا ٠ )٠١2/١(‏ 


داع 


عدم اعم ممم ع عه سس ع مه م سمه ممم م مه ممه فم موه عدا ماه ومموة مم وممصم فد 


المقدمة 

و وددت روايات عن رسولالله في النهي عن الاحراق كمافي صحيح البخاري 
ومستد اد قوله بن لد 0 

د لابعذاب بالنار إلأآرب" النار» . 

ود ان الثار لا بعتب بها الا" الم . 

وه لايعذاب بالنار الا" ربّها » . 

و ورد.قوله : مويه لدزنة فاقتلوه >(" 

وقوله د لابحل” دم امرىء مسلم يشهد ان لاله الا الله وان غّداً رسول الله إلآ 
باحدى ثلاث : ز نا بعد احصان فانّه يرجم ,ورجل يخرج محاربا لله ورسولدفا نه ريقثل 
اويصلب ء أوينفى هن الارض ء اوقل نفسا فقتل بها »0". 

واعتذر العلماء عن مخالفتهللنسوص الصر بحةفي هذهالقضية بفولهم : داحراقه 
فجاءة المي من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين » . 

ومنها فتواء فيهساًلةالكلالة , والكلالة المي تالذي لاولدله فيورثته ولا والدو 
ورثته إيضاً يقال لهم : الكلالة (). 

وقد ورد في القران الكريم في سورة النساء الابة ؟١‏ . 

« وانكان رجل .ورثكلالة او امرأة ولهأخاوا'خت فلكلواحد متهما السدس 
وان كانوا اكثر هن ذلك فهم شركاء في الثلك ؛ . 


)١(‏ صحيح البخارى ( ع/ن؟# ) باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد و مسند 
احمد ( 9/ا.٠‏ ) و(#/عو# )و سنن ابى داود و البيهقى ( 5رالا د؟/ا). 

(؟) صحيح البخارى كتاب استتابة المرتدين و سنن ابى دازد 

(9) سنن البيهقى ( 9/1/9 ) ٠‏ 

١م(‏ راجع تفسير الكلالة بمفردات الراغب . 

(ن) قصد بالكلالة هنا الاخ و الاخمت من الام اجماعاً و نصاً راجع تفسير الاية فى 
التفاسير ٠.‏ 


دعاعت 


وفي الابة ع/ا١‏ . 

ستفتونك قل الله يفنيكم في الكلالة ان امرؤهلك ليس له ولد وله اختفلها 
نصف ماترك وهو برها ان لم يكن لهاولد فان كانتا إثنتين فلهما الثلثان مماترك وان 
كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاتثيين بين 9 لكم ان تضلوا والله بكل 
2 1 

وقد سملا بوبكر (رض) عنها فقال : انيساقول فيهابرأبي فان يك صوايا فمن 
الله دان مكخط أ فمنسيومن الشيطانوالل ورسوله بريئان منه ؛ أداه ماخلا الولدةالوالد 
فلما استخلف عمر (رض) قال اثي لاستحيي الله ان ارد شيثًا قاله ابوبكر 9). 

وقال مرة : الكلالة من لاولدله (). 

ومنها جوابه عن ارث الجدة . 

كما في موطا امام المالكية و سئن الدارمي و سئن ابي داود و سئن ابن ماجة 
وغيرها واللفظ للاول قال : 

جاعت الجدة الى ابي بكر الصد بق تسأله ميرائها فقال لها ابويكر : مالكفي 
كتاب الله شيء وماعلمت لك في سنّة رسولالله شيا فارجعي حتني أسأل النتاس, فسأل 
الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول ال َللتِكَةْ أعطاها السدس فقال ا بوبكر : 
هل معك غيرك ؟ فقام حّدِين مسلمةالا نصاري فقالمثل ماقا( المغيرة عفانفذه لهاابوبكر 


القند يوحن الي 3 





. و اديد بأخ الميت و اخوته من كانوا من الابوين او من الاب حسب‎ )١( 

(؟) سنن الدارمى (9/وعم) واعلام الموقعين لابنالقيم الجوزيه (١8/1؟)‏ و سنن 
الكبرى للبيهقى ( ع/؟؟ ). 

(*) تفسير القرطبى ( ه/لالا ) ٠‏ 

(+) موطأ مالك (8/9م) و سنن الدادمى (9/ونم) و ايىداود (88/9) وابنماجة 
( ص١١9)‏ و بداية المجتهد (؟8/9/ا؟). 


ا 


وفي ترجعة سهلين عبدالرحمنمن الاستيعابواسد الغابة والاصابة وفي موطأمالك 
بايجاز قالوأ : 

اتنه جد تان ام الام وام الاب فاعطى الميراث أم الام دون أم الاب فقال 
عبدال رحن بن سهل اخوبني حارثة :ياخليفة رسول الله ! لقداعطيت التى لوائها مانت 
لبها فجعله اوبكر بيئهما يعني السدس'". 
1 ومنها قصّة مقتل مالك بن نويرة وتزويج ام رأتهني ليلة مقتله ومالك بننويرة 

التميمى الير بوعي يكنى أباحنظلة ويلقب بالجفول '') كان شاعراً شريفاً فارساً من 

فرسان بتى بر بوعفي الجاهلية واشرافهمفلمًا “سل استعمله النبي يَِبْيدُ على صدقات 
قومه فلمًا تو في النبي' أمسك الصدقة وفرقها فيقومه وقال في ذلك : 


فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولانانار في هابجيء هن الغد 
فان قام بالدرين المخوآف قائم أطمناو قلنا الدين ديه عن 9 


وني الطبري عن عبدالرحن بن ابي بكر قال : 

لماتزل خالدبالبئطاح (أ) بعث ضر ادين الاأزود (ب) فيسريةوفيهم ابوقتادة(ج) 

)١(‏ الاستيعاب بهامش الاصابة (؟9/١1١*‏ ) و اسد الغابة ( #/89؟ ) و الأصابة 
(؟/مو3 ) و بداية المجتهد ( ؟/5وبام ) و موطأ مالك ( 8/8ه ). 

(؟) الجفول : الريح التى تجفل السحاب و جفل الشعر جفولا ثاد شعثا و تنصب . 

سم السراء للمرزيائن ( اصن جاع و تريجيية بالأضابة( 2.005177/6 

(1) البطاح : ماء فى ديار اسد بن خزيمة ‏ معجم البلدان 1 

(ب) ضراد بن الازور ابو الازود الاسدىكان شاعرا فارسا شجاعا بترجمته فى الاصابة 
(0/8.؟- ٠١١‏ ) بعثه خالد فى سرية فاغاروا على حى من بنى اسد فاخذوا امرأة جميلة 
فسأل ضرار اصحابه ان يهبوها له ففعلوا فوطثها ثم ندم فذكر ذلك لخالد فقال قد طيبتها لك 
فقال : لا حتى تكتب الى عمر ؛ فكتب ارضخه بالحجارة فجاء الكتاب و قدمات فتال خالد 
ما كان الله ليخزى ضرادأً و قيل انه ممن شرب الخمر معابى جندل . . . الحديث ٠‏ 

(ج) ابوقتادة الحادث الانصارى الخزرجى السلمى شهد احداً و ما بعدها كان يقال له 
فارس رسول الله و شهد مع على مشاهده كلها » اختلفوا فى وفاته بالكوفة سنة .م" أو ٠م‏ 
أوبا لمدينة سنة #«ه ترجمته بالاستيعاب ( #/ .ع١‏ - ١21١‏ ) و الاصابة( «//ا1ه١ ٠.)١848--‏ 


ا 





فداهموا قوم مالك ليلاوكان أبوقتادةيحد ث : 

دانهم غشوا القوم واعوهم تحت الليل فاخذ القوم اللاح قال : 

فقالوا : ونحن المسلمون ! 

قال : قما بال السلاح معكم ؟ 

قالوا لنا : قما بال السلاح معكم ؟ 

قلنا : فانكنتم كما تقولون فضعوا السلاح . 

قال : قوضعوها ء ثم صلوا وصلينا 7" . 

وفي شرح اين ابي الحديد 

دفلمًا وضعواأ السلاح 16 أسارى فأتوا بهم خالداً 0 

وفي الاصابة : دان خالدا رآىاهرأة مالك وكانت فائقة في الجمال فقال مالك 
بعد ذلك لاع أعة : « قتلتينى »> .عنى ساقتل من أجلك 00 

دفي تاريخ اليعقوبي : 

« فلما رآها أعجبته فقال : وال هانات مافي مثابتك حتى أفتلك ل 

دفي كنز العمال : 

دان خالدين الوليد ادعىان مالكبن نوبرة اإرتد بكلام بلغه عنه فاتك رمالك 
ذلك , و قال : أناعلى الاسلام ماغيرت ولابد لت و شهدله |ابوقتادة وعبدالله بن حمى » 
فقدمه خالد وأمر ضرادين الاأزور الاسدي فشر بعنقه ؛ وقبض خالد ام رأته ام" تميم 
فتزواجها'"أ» وفي وفيات الاعيان وفواتالوفيات وتاريخ أبي الفداء واينشحنةواللفط 
للاول : 

.)١9؟م8-1١95؟ال/١‎ ( الطبرى ط اوروبا‎ )١( 

. ) الأصابة ( م/0اسمم‎ )١( 

(©) تاديخ اليشونى ( 213/9 

(ع) كنز العمال ط . الاولى ( ج*/؟ ١7‏ ). 

ه22 


«كان عبدالل بن تمر وابوقتادة الا نصاري حاضر يبن فكلما خالداً في أمرهقكره 
كلامهما . فقال مالك : ياخالد ! ابعئنا الى أبي بكر فيكون هو الذي يحكمفينا فانئّك 
بعئت إليه غيرنا من جرمه اكبرمن جرمتا . 

فقال خالد : لاأقالني الله ان أقلتك , وتقدام الى شرادين الازور بضرب عنقه, 

فالتفت مالك إلى زوجتهوقال لخالد : هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال . 

فقال له خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الاسلام . 

فقال مالك : أنا على الاسلام . 

فقال خاله : باضرار ! إضرب عنقه . 

شرن عه وحمل راسه انث فرعن هن اكت اتات ل 

وتزو ج خالد بامرأة مالك ١م"‏ تميم بنت المنهال في تلك الليلة (" . 

فقال فى ذلك ابوزهير السعدي : 


ألاقل لحي أد طأوابالسنايك تطاول هذا الليل هن يعذمالك 
قضى خالد بفيأعليه لعرسه وكان له هوى فيها قبل ذلك 
فأَمضْى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك 
فأصبح ذا أهل واصبح مالك الى غير أعلهالكا ني الهوالك!"! 


وهر المنهال على أشلاء مالك دن نودرةهوورجلهمنةومه حينقتله خالد»فأخرج 


)١(‏ بترجمة وثيمة من وفيا تالاعيان لابن خلكان (م/عع) و فوات الوفيات (؟/707اع) 
كلاهما نقلا الخبر عن ردة ابن وثيمة والواقدى .و بتاديخ أبى الغداء ( ص8 ١5‏ ) و تاريخ 
ابن شحنة بهامش تاريخ الكامل ( .)1١١*/1١‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبى (؟/١١٠1١)‏ . 

(*) فى الوفيات (م//اع) والفوات («/عاع ‏ لاواغ) وابىالقداء )١84(‏ دابن 
شحخة ( )١١*/١١‏ بهامش ابن الائير. ش ٠‏ 


دعع- 


دفي تاريخ اليعقوبي : 
دفلحق ابوقتادة بابي بكر فأخبره الخبر وحلف ان لايسيرتحت لواء خالدلاته 
قتل مالك مسلم )» 


وبرداية عبدالر سحن ين ابي بكر في الطبري 

د وكان ممن شهد الك بالاملام أبوقتادة وكان قدعاهداله إن لابشهد مع خالد 
عر نا 

وقى تاريخ اليعقوبي : 

ققال حمر ين الخطاب لابى بكر : 

ياخليفةرسول الله ! ان خالداً قتل رجلا مسلماً وتزوج اه رأته من بومهاءفكتب 
ايويكر الى خالد فأشخصه ٠‏ فقال: باخليفة رسول الل اني تأوالت وأصبتواخطأت . 

وفي وفيات الا عيان و تاريخ ابي الفداء وكنز العممّال وغيرها (") واللفظ للاول: 

دلما بلغ ذلك ابابكر وجمر قال حمرلابي بكر : 

ان خالداً قدزنى فارجمه . 

قال : ماكنت ارجمه فانه ا فأخطاً 1 

قال : فاعزله . 

قال : ماكنت اغمد سيفاً سه الله . 

وني دداية الطبري عن عبدالر هن بن ابي بكر : 

« فلمًا بلغ قتلهم حمر بن الخطاب تكأم فيه عند ابي بكن فأكثى وقال: 


(1) بترجمة المنهال من الاصابة (#/74؟) و الخريطة كالحقيبة وعاء من جلد و غيره 


يجمع على ما فيه . 
(؟) كنز العمال ط . الاولى ( ج"#/؟.١‏ ) الحديث 8؟7 و بقية المصادر مر تعيين 
صفحاتها . 


بلع 


عدد الله عدا على امريء مسلم فقتله ثم نزا على امرأته . واقبل خالدينالوليد 
قافلا حتى دخل المسجه وعليه قباء له عليه صدأٌ الحديد معتجراً بعمامة'" لدقدفرزق 
جمامته أسهماً فلممًا ان دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الاسهم مور لياه 
قال أرياء ! قتلت امرءاً مسلما ثم نزوت على امرأته والله لارجمنئك باحجارك , ولا 
يكلمه خالدين الوليد دلايظن الا دأي ابي بكر على «ثل رأي مر فيدحتى دخل على 
أبي بكر ء فلمنا ان دخل عليهاخبره الخبر واعتذر إليهفعذره ابوبكر وتجاوز حماكان 
في حر به تلك . 

قال : فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر وتمر جالس في المسجد 

فقال : ه هلم إلى" يا اين ام شملة . » 

قال : قعرف صمران ابابكر قد رضيعنه فلم يكلمه ودخل ببته 

وف دفياتالاعيان وتاريخ اليعقوبى : 

وكان أخوه متمم بن نويرة أبونهشل شاعراً فرثى أخاء بمرائى كثيرة ولحق 
بالمديئة إلى أبى بكر وصلّى خلفه صلاة الصبح , فلما فرغ أبو بكر من صلاتدقام متمّم 
فوقف بحذائه واتكاأ على سية قوسهثم أنشد : 


نعم القتيل اذ الر يبا حتناوحت خلف البيوتقتلت اينالا زور 
أدعوته نا 3 غدرته لوهو دعاك بذمة لم إبغدر 


وأوماً الى ابي بكر (رض) فقال ا يوبكر: وال مادعوتهولاغدرته . . . الحديث . 
هذه قصّة مقتل مالك وتزوج خالد ,امرأته في بوم مقتله, ؛ تأوال خالد في مسلم 
صلى فأسره ثم. تأوأل فيدفقتله ثم تأول في زوجتهفتزد “جها بوم مقتله ثم تأو لأ بو بكر 
فأسقط عنهالقود وتأو لفأًسقط عنه الحد»اجتهدالصحاببان 500 ماخر 
على كل" خطأ وللصحابي مر أجران حيث اجتهد ورآى رجم خالد وأصابءأمامالك 


. اعتجر : لف عمامته دون التلحى‎ )١( 
ب مع‎ 


عى في 


ابن نويرة الصحابي العامل لرسول الل فلاأجر لدعلىأسره ولاأجرله في قتله لا نّه| سر 
وقتل من قبل خالدين الوليد القائد الكبير !!! 

د شرح الامور التى ذكروها فى باب اجتهاد الخليفة عمر 

منها أنه أفرض وفضل فى العطاء . ْ 

قال الطبري في باب (حمله الدراة وتدوينه الدواوين ) هن سيرة جمرفي حوادث 
سنة ثلاث وعشربن من تار بخه : 

دهو اول من دون للناس نيالاسلام الد"واوينوكتب الناى على قبائلهم دفرض 
لهم العطاء » , 

وكال بعده : 

دان جمربن الخطاب (رض) استشار المسلمين في تدوين الدواوين فقال لدعلى 
ابن أبي طالب » تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال فلاتمكمنه شيئا.وقالعثمان: 
أرى هالاكثيراًيسع الناى , وان لم بحصوا حتلى تعرف من أخذم من لم يأخذء خشيت ان 
ينتشى الاأهى فقال له الوليد ين هشام بن المغيرة باأمير المؤمنين قدجئت الشام فرأ.بت 
ملوكها قددد نوا ديوانا وجِنّدوا جنداً فدوان دبوانا وجِند جندا , فاخذ بمولد,قدعا 
عقيل بن ابي طالب ومخرهة بن قوفل وجبير بن مطعم وكانوا منءنساب قرش فقال : 
اكتبوا الناى على متازلهم . . . » الحديث ': 

وذكن ابن الجوزي في اخبارحر وسيرته تفصيل فرضه العطاء وتفضيل بعضهمعلى 

بعض . قال : 
)١( 1‏ بتاديخالطبرى(7-99/97)وفتوحالبلدانص.وعه .تراجم| لمذكورين فى لخبر : 
لم أجد فى كتب! لتراجم وا لرجال | لو ليد بنهشام بن! لمغيرةو لعلها لو ليدبن! لو ليدبنالمغيرة داجع 
ترجمته باسدا لغابة م/49 وانساب قريش ص” #0 و عقيل بن أبىطا لب توفى فى خلافة معاوية 
ترجمته باسدالغابة )8١7/7(‏ مخرمة بن نوفلالقرشى الزهرى ترجمته باسدالغابة (ع/107م) 
و جبيرين مطعم القَرشى النوفلى توفى يعد الخمسين للهجرة ‏ اسدالغابة ( 511/١‏ ) . 
هع 


دفر ضْ للعباس ين عبد المطلب اثنيعشر ألف درهم . 

ولكل واحدة من زوجاتالرسول عشر الافدرهم ' وفضلعليهن عا تشةيا لف, 

0 فرض للمهاجر دن الذين شهدوا بدرألكل” واحد خمسة آلاف ون شهدها 
هن الانصار اربعة آلاف . 

دقيل : فرض لكل هن شهد بدراً خمسةآلاف من جميع القبائل. 

ثم فرض طن شهد احداً فما بعدها الى الحديبية أربعة1لاف. 

0 فرض لكل من شهد اللشاهد بعد الحديبية ثلاثة لاف . 

م 011 لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول ان !دي اللو لذ كبيسا 
والقاواحداً إلى مائتين 

قال : وهات عمر على ذلك . 

قال : وجعل نساء أهل بدر علىخمسمائة ونساء من بعد بدرالى الحديبية على 
اربعماثةو نساء من بعد ذلك على ثلاثمائة وجعل نساء اهل القادسيةعلىمائتينهائتين ثم 
و2 بن النساء بعد ذلك 2 

وتختلف رواءة اليعقوبي عن هذه الرواية وفيها : 


« ولاهل مكة هن كبار قرش مثل ابي سفيانين حربومعادية بن ابىسفيان 


8 ة آلا ف »07 
السو اي اك 
من الآخرين مثل عطاء ام المؤمنين عائشة الاأثني عش ألفا بالنسبة للمائتين عطاء قسم 


هن النساء المسلمات دويذلك اوجد النظام الطبقي داخل المجتمع الاسلامى خلافا لسئة 


)١(‏ دوى عنه ابنابى! لحديد فى! لطعن! لخامس بشرح(لله بلادفلان . . . ) منشرح| لنهج 
(م/ مه )١‏ وودد هذا ايضأفى باب ذكرا لعطاء فى خلاقة عمرمن فتوح لبلدان ص ٠‏ ه ن-ة 8ه 
(؟) بتاديخ اليعقوبى (187/9) ٠.‏ 
ءا 


الرسولفاجتمْمت الثردة فيجانب وبان الاعسار في الجا نبالا خر وتكونت طبقة مترفة 
تتقاعس عن العملءويبدوأن الخليفة أدركخطورة الا مر بآ خرحياته فقد روى الطبري 
انه قال : 

« لوا ستقبلت من أهري هااستديرت لاأخذت فضول اموال الاغنياء فقسمنتها 
على فقراء المهاجرين »'). 

وي هاتمنى ‏ ايضاً ‏ فضل فقراء المهاجرين على فقراء الا نصار وفقراء سار 
المسلميت ١‏ 9) 

ومن أوضار تقسيم بيت المال على صودة عطاء سنوي ان" المسلمين أصبحوا بعد 
ذلك تحت ضغط الولاة وكان الولاة .يقطءون عطاء من خالفهم و يزيدون في عطاء من 
داققهم مثل ماوقع ني زمان الخليفة عثمانوماوقممن زياد وابنه عبيد أزمان ولاياتهم 
على الكوقة (". 


. تاديخ الطبرى (8/؟؟) فى ذكر سيرة عمر باب حمله الددة‎ )١( 

(9) ولست أدرى مامعنى أنخذه أموال الناس فىغيرما فرض الله » لوقعل ذلك . 

(م) داجع فصل عصر الصهرين و سيرة عثمان و معاوية من ( احاديث عائشة ) . 

وزيادكانت امه سمية جادية للحرث بن كلدة الطبيب الثقفى و من البغايا ذوات الرايات 
بالطائف » وتسكن حارة البغايا خارجا عن الحضر . وتؤدى الضريبة للحرث وكان قد زوجها 
من غلامرومى له اسمه عبيد وفى أحد اسفار أبى سفيان للطائف طلبمنابى مريم الخماد بغياً 
ققدم له سمية فعلقت بزياد ووضعته على فراش عبيدسنة احدى من الهجرة و كان ينسب اليه ثم 
أصبح كاتبا لابى موسى فى البصرة ثم واليا على الرى وهناك الحقه معاوية بابى سفيان وقيل له 
زيادبن ابى سفيان ومن تحرج من ذلك علىعهد بنى!ميةقال له : زياد بن أيبه» ولاه معاويةا لبصرة 
والكوفة ولما ابى ان يأخد البيعة ليزيد تو فى بالكوفة سنة مم ه ‏ راجع احاديث عائثة 
ص وة؟ -. .72١‏ 

وابنه عبيدالته امه أمة اسمهامر جانة ولد باليصرة سنة .م؟ ه ولاه معاوية خراسان بعدابيه 
سنة مام ه ثم البصرة سنة هن ه وضم له يزيدا لكوفةا لى! لبصرة سنة .وه ليقاتل الحسين(ع) 
فقتلهواهل ببته سنة ١ع‏ هء وقتله ابراهيم بن الاشتر قائد جيش المختار بخازر سنة لاع ه ‏ 
راجع فهرست الطبرى ص عع" . 
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ومن موارد إجتهاد الخليفة سجمر مئعةه اهل ألبيت خمسهمكما ذكرواء و خاصة 
حق ابئة الرسول فاطمة , ولابد لنا في معرفةكيفية اجتهاده فيهذا المورد أنندرس : 

أولا ‏ الزكاة و الصدقة و الفيء و الصفي" و الا نفال و الغنيمة و الخمس لغة 
و شرعاً. 

ثم ندرس شأن الخمس وحق' ابئة الرسول في عصرالرسول ليتيسّرلنا بعدذلك 
درس اجتهاد الخليفة في الخمس عاهة و ني حق ابنة الرسول خاصة » فنقول : 

أو ب- الزكاة و الصدقة : 

الزكاة في اللغة : الطهارة و النماء و البركة و المدح 7 مثل قوله تعالى ‏ أبنها 
أزكى طعاما»!" اي أطهر , وها روي عنالامام الباقر أتدقال «زكاة الارض يبسهاء 9) 
أي طهادتها يبسها , و قول الاهام على" < العلم يزكو على الاتفاق »'"' أى يشمو دقولهم 
دزك الزرع» '' اذا حصل مندنمو وبركة وقوله تعالى : «الذزين ير كون أنفسهي» 79 
اي بمدحونها . 

د في الشرع : ها يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى مستحقيه » و تسميته 
بذلك لما يكون فيها رجاء البركة أو لتزكية النفس اي تنميتها بالخيرات و البركات 


. داجع مادة ( ذكا ) من نهاية اللغة لابن الاثير‎ )١( 
.١و (؟)الكهف_‎ 

(") بمادة ( زكا ) من نهاية اللغة. 

(5) نهبج البلاغة كتاب الحكم العدد ١0‏ 1 
(4) بمادة (ذكا) من مفردات الراغب . 

(ع) التساء ومع . 


المقدمة 

أذ ليها تقنا نان" الشررون موتدووان ون 07 

وزكى أدى زكاة ماله . 1 

غذآ ملعتس مااذكره أهل اللعة نان مش الدعة 17 ., 

اما الصدقة فقد قال الراغب را 

الصدقة ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربةكالزكاة لكن الصدقة تقال 
في الاصل للمتطو ع به و الزكاة للواجب '" . 

و قال الطبرسي فى مجمع البيان : 

« الفرق بين الصدقة و الزكاة ان الزكة لا تكون إلا فرضاً والصدقة قد تكون 
فرضاً وقد تكون نفلة ! , 

وهن ثم نرى ان الزكاة لوحظ فيها معني الوجوب و قصد منها حق الله في 
امال كما لوحظ في الصدقة التطو'ع أي اعطاءالمال قرية الىالله تعالى وقد تُلحظ فيها 
الرعة عل الفط ل همقل قول اخوان نوس هدو سد قعليقاء © : 

و بما ان الزكاة لوحظ فيها الوجوب اي حق الله في المال نرى انها تشمل 
أنواع الصدقات الواجبة و الخمس الواجب و غيرهما منكل ماكتب الله على الانسان 
في المال و بشهد لهذا ما ورد في كتاب رسول الله لملوك حمير : 

دم آتيتم الزكاة من المغائم خمس الل و سهم النبى” وصفيه وما كتب الله على 

(1) داجع مادة ( ذكا ) من مفردات الراغب . 

(؟) داجعنا فى هذا وما يأتى بترجمة المصطلحاث الاتية الراغب فى مفرداته و ابن 
الاثير فى نهاية اللغة و ابن منظور فى لسان العرب و القاموس و شرحه مضافا الى تفاسير 
القرآن مثل تفسير الطبرى والطبرسى و غيرهما . 

(م) بمادة ( صدق ) . 

(ع) مجمع البيان ( ج 788/١‏ ) بتفسير الاية ٠5/8‏ من البقرة . 

(0) يوسف88 . 

ات 


المؤمنين من الصدقة » !2 . 

فان لفظ (مئ) بعد الزكاة لبيان انواع الزكاة المذكورة بعدها و هي : 

ب - سهيم النيدى و صفيه . 

ج ‏ ما كتب الله على المؤمسين من الصدقة . أي القسم الواجب هن 
الصدقة . و هكذا جعل الصدقة الواجبة قسماً واحداً من أقسام الزكاة . وقد حصر الله 
الصدقة بالمواضع الثمانية المذكورة في قولهتعالى : « إنما الصدقات للفقراء و المساكين 
و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و ني الرقاب و الغارمين و ني سبيل الله و اين السبيل 
فررينضهة من شد لل عليم حكيم « لق ولم محصر ألزكاة بمورد هاء وقرتها بالصلاة 
في خمس و عشرين آية من كتابه الكر يم '' و كلما قرنت الزكاة بالصلاة فيكلام الله 
و كلام رسوله قصد منها مطلق حق الله ني المال و الذي منه : حقه في ها بلغ النصاب 
من النقدين والا نعام والغلآت ايالصدقات الواجبة » ومنه حقنّه في المفانم اي الخمس» 
و حقه في غيرهما . د إذا قرنت في كلامهما بالخمس , قصد منها الصدقات الواجية 
خاصة . و كذلك إذا أضيفت فى الكلام إلى أحد هوارد أصئاف الصدقة مثل ( زكاة 
الغنم ) أو (زكاة النقدين) قصد متها عندذاك أيضاً صدقاتها الواجبة . و مسمى العامل 
على الصدقة في الحديث و السيرة بالمصد ق" ولا يقال (المزئِي) و يقال لمءطي الصدقة : 
(المتصداق)7 ولابقال الم رقي أوالمتز في و(الصدقة) هى التي حرمت على بنيهاش !"ا 

)01 يأنى ذكر مصاوز الكتاب فى ما بعد ان شاء الله . 

(؟) التوبة - .٠عم.‏ 

(*) داجع مادة (الزكاة) من المعجم المفهرس لالناظ الق ر آنا لكريم . 

(ع) داجع مادة (صدق) بمفردات| لراغب وتنهاية ا للغةو لسانالعرب . 

(ه) قال الله تعالى ( المصدقين و المصدقات ) الحديد ‏ م١‏ وقال ( والمتصدقين 
والمتصدقات) الاحزاب ‏ نم* و داجع ابواب الزكاة فى صحيح مسلم ( ١7/7/#*‏ ) و سنن 
ابى داود ( ٠١9/١‏ ) والترمذى(م/7١)‏ .ولا يعبأ بما ورد عندبعض المتأخرين مثل المتقى 


فى كنز العمال 
(2) يأتى تفصيله فى ما بعد ان شاء الله . 


68لا 


3 


١ 


بيذت 


) دورد في احا 


الاهوالالزكاة) 00 


و ليست الزكاة ولم ينتبه مسلم الى هذا و كتب في صحيحه ( باب تحريم الزكاة على 
رسول الله (ص) و على آله ... ) ''' و اورد في الباب ثمائية احاديث تنص" على حرهة 
الصدقة عليهم و ليست الزكاة كما قال» و على هذا فكل ما ورد في القرآن الكريم 
هن أمثال قوله تعالى ‏ و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » '' فهو أو لا أمى باقامة كل 
ماسمئى صلاة سواء اليوهيّة منها أو صلاة الآآيات أوغيرهما ‏ ثانيا أمر يأداء حق الل 
فيالمال سواء حقنه في موادد الصدقة الواجبة , أوحقه ني موارد الخمس أو فيغيرهما , 
و كذلك المقسود في ما روى عن رسول الله انّه قال « اذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك 7» أنك إذا أد يت حق الله في مالك اى جميع حقوق الله في المالفقد قضيت 
ما عليك و كذلك ما روى عنه إنه قال «من استفاد مالا فلازكاة عليه حتى يحول 
الحول + © لانيو ف وعاله د لعل" سبب خفاء ذلك على الناس أن الخلفاء 
نا أسةطوا الخمس بعد رسول الله ولم يق مصداق للزكاة في مايعمل به غير الصدقات 
نسي الخمس متدر "جا ولميتبادر الى الذهن من الزكاة فيالعصود الاأخيرة غير الصدقات! 

ج - الفىء : 

الفيء في اللغة : الرجوع ومنه مابقال : الفيء لرجوع الظل بعدزوال الشمس. 

وني الشرع كما في لساك العرب : 

دما حصل هن أهوال الكفار من غير حرب » . 

«ها رد الله تعالى على أهل دينه هن أموال من خالف أهل دينه بلا قتال إِما 
بأن جلوه عن أد طانهم و يخلوها للمسلمين أو يسالحوا على جزية يفتدون بها من 
)١(‏ صحيح مسلم )1١117/9(‏ . ش 
(9) داجع مادة ( الزكاة ) فى المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 
() سنن الترمذى (#/لا.ه) ياب ماجاء اذا اديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ٠‏ 
(+) سئن الترمذى (/ه7١)‏ باب ماجاء لازكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . 
(4) الكائ (9/؟ رو .م ) و تفسير السباشى ١ / ١(‏ 55 ) والبحاد ( مغ//ا78 5489595 
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سفك دمائهم فهذا امال هو الفيء في كتاب الل » 7" . 

وقوله تعالى في سورة الحش : 

د وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل» الآية ‏ ع. 

هذه الآ.ية وسودة الحشر كلها نزلت في قصة بني النضير وذلك أن يهود بني 
النضير نقضت عهدها مع رسول الله وأرادت أن تغدر به وتقتله بالقاء صخرة عليه حين 
ذهبافع عشرة من أصحابه إليهم فاخبره الوحي بمابيتوا من نينّة الغدر فخرج مسرعا 
كانه يريد حاجة ومضى إلى المدينة فلمًا أبطأ لحق به أصحابه فبعث اللنبي” إليهم 
يخبرهم بغدرهم وبأمرهم بالجلاء فأبوا وتحصتو(5١)يوماً‏ ثم نزلوا على أن لهم ما 
حلت الابل غير الحلقة أي السلاح فخرجوا على ستمائة بعيروذهبوا إلى خيبر وغيرها 
فجعل اله ماخلّفوه من سلاحكثير وأراضي ونخيل لرسول الله » ققالتمن : ألا تخمس 
ما أصبت أي تأخذ خمسه وتقسم الباقي على المسلمين؟ققال رسول الله تلات لا أجعل 
شيئاً جعله الهُ لي دون المسلمين بقوله : « ما أفاءالله على رسوله » الآبة كهيئة ها وقع 
فبه السهمان للمسلمين 

وقال الواقدي وغيره : 

إِنّْما كان ينفق على أهله من بني النضير » كانت له خاالصة , فأعطى من أعطى 
منها وحبس ما حبس » واستعمل على أموال بني النضير مولاه أبا راقم 7 . 

. بمادة الفىء‎ )١( 

(؟)كلما اوردناه فى قصة بنى! لنضير فمن مغازى الواقدى (ص مع" /ام) وكذالك 
قال المقريزى فى امتاع الاسماع ص ١87 ١/8‏ غير أنه اوردها بايجاز و داجع تفسير 
الاية بتفسير !لطبرى . وابو دافع اسمه ابراهيم او صالح قيل كان عبداً قبطياً للعباس فوهبه 
للنبى فاعتقه وزوجهمو لاته سلمى» اسلم بمكة وشهد أحدآوما بعدها وكان ابنه داقع كاتبا لعلى(ع) 
توفى فى خلافة عثمان او يعده اسد الغاية 81/١(‏ ولال/ا) 

دعلا 


د الصفى : 

الصفي و يجمع على الصفايا كان يقال في العصر الجاهلي : لا بأخذه الرئيس 
من المال المسلوب من العدى قبل القسمة . وفي الشرع الاسلامي : لما كان لرسول الله 
خالصة دون ا مسلمين هن هال منقول و غير منقول من أراضي و عقار » غير سهمه في 
اين 

روى أبو داود سئئه في (بابصفايا رسول الله) من كتاب الخراج' أعن الخليفة 
مر أنه قال : 

أ- كانت لرسول ال ثلاث صفايا : بنو النضير وخيبر وفدك ... الحديث . 

ب - وفي حدديث آخر له : 

(إن" الله خص رسول الله ميقي بخاسّة لم بخص بها أحداً من الناس , فقال 
د فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله سلط رسله على هن يشاء وال بكل” 
شيء قدير » وكان الله أفاء على رسوله بنى النضير . . . ) الحديث . 

ج - وقال فى حديث آخر بعد ان ذكر الآ ءة الآ نفة : 

00 

وردى ع داود عن الزهري أنه قال : 

(صالح النبي أهل فدك:وقرى وهو محاصر قوما آخ رين فأرسلوا إليه بالصلح , 
قال « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » يقول : بغير قتال قال : وكانت بنو النضير 
للنبي” خالصا لم يفتحهاعنوة(إفتتحوها على صلح) يثبتمماذكر نا ان البحاثةا بن الاثير 
لم يصب في قوله بماد ة (صفا) من نهاية اللغة حين قال : 

الصفي ما كان بأحذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغئيمة قبل القسمة 
ويقال له الصفية والجمع الصفايا و منه حديث عائشة كانت صفية ( رض) من الصغي 


) ١ سنن ابى داود ( 9/باء ) و الآموال لابى عبيد ( ص‎ )١( 


دلالات 


مق جد حاطب كانت سر اسطقاء الى 6ك عن عدي ختي ددر 
ذكره في الحديث . أي ذكر الصفي” والصفايا) . 

وقال : 

(دفي حددث علي والعباس اتهمادخلا على مر (دضى الشعتهم) وهما مختصمان 
في الصواني التي أفاء ايل على رسوله وَل من أموال بنى النضير , الصواني : الاملاك 
والاراضي الْتَيجلاعنها أهلها أوماتوا ولاوارث لها واحدهاصافية, قال الأزهري : يقال 
للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته : الصوافي) . 

واخذ من الازهري وابن الاثير من جاء بعدهما من اللغوبين مثل ابن منظور 
بمّادة (صفا) من لسان العرب ٠‏ 

وخلاصة قولهم : ان" الصفي ويجمع على.الصفايا يقال : لما يصطفيه الرئيسهن 
غنائم الحرب غير المتقولة . والصافية ويجمع على الدوافي للا يستخاصها السلطان من 
اراضيوضياعدلستادريكيف يصح ذلك وقد رأينا الخليفة مر سمي فدك وخيبردقرى 
غربية !خرى بصقايا رسول الله . 

ووجدنا أبا داود ''' المتوفقي سنة (78؟ ه) يعقد بايا فيستنه باسم (باب صقايا 
رسول الُ) بذكر شأن تلك القرى التي وردت في حديث حم وغير مم . 

ودأينا التقسيم المذكور استفيد من الاأزهري 7 المتوفي سنة ( لام م ) أي 

)١(‏ أبو داود سليمان بن الاشعث السجستانى صاح بكتاب السنن » قال : كتبت عن 
رسول الله خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ماضمئته هذا الكتاب يعنى السئن » جمعت فيه 
أذبعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح ومايشبهه ويقادبه.سكن البصرة وتوفى بها . 

(0) الازهرى ابو منصور محمد بن أحمد بن الازهر الهروى الشافعى اللغوى اسرته 
القرامطة فبقى معهم دهراً طويلا يسكن البادية فاستفاد من محاوراتهم الفاظا جمة . من تصانيفه 
النهذيب ولعله استفاد ما ذكره فسى تعريف ( الصوافى ) من محاورا تالقرامطة فى ما يخص 
الغزو والسلب والنهب و على هذا فليس تعريفه هذا تعريف مصطلح شرعى ليفسر بموحبه ما 
ورد فى الحديث الشريف . 
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بعد ما يقارب قرناً من أبي داود ولعله أخذه هن المتعارففي عصره وليس من قبله . 
وخاسة من القراهطة الذين عاشرهم دهر! وهوفي اسرهم واستفاد منمحاوراتهم كثيرا 

وخلاصة القول : 

ان الصفايا ومفردها الصف كانت تطلق حتّى عصر أبي داود علىكل ماكانت 
, خالصة لرسول الله من أموال وضياع وعقار . 

ه - الانفال : 

الانفال بجعم النفل و النفل فاللغة : العطية والهبة و النفل بالسكون : الزيادة 
على الواجب و نفّله نفلا و تنفيلا و نفله و أنفله اناه أعطاه نفلا أي زيادة و منه نفله 
سلب الققل واتواقل الصله 7 

واستعمل الا تفال نيالشرع الاسلامي لا ول مّة بسورة الا نفال في قوله تعالى 
د ويسألونك عن الانفال .. » الآآية . و شأن نزول هذه السودة انالمسامين خاضوا اول 
معركة حر ببة تحت لواء قائدهم الاأعظم رسول اد شعي في غزوة بدر الكبرى في 
السنة الثانية من الهجرة و لما انتتهت المعركة بفوزهم الساحق على قريش اختلفوا 
في ها ظفروا به من جهة العدى و رجعوا الى رسول اد لهي في ذلك فنزلت الابات 
الكريمة من اول سودة الانقال : 

(و يسألونك عن الا نفال قل الا نفال لله و الرسول فا تقوا الله و اصلحوا ذات 
بينكم و أطيعوا الله و دسوله ان كتتم مؤمنين ) الايات . 

في سيرة ابن هشام و الطبري و سئن ابى داود ”2 و غيرها و اللفظ للاول . 

ان رسول ارده ملي أمربما في العسكرممنًا جمعالناس فجمع فاختلف المسلمون 
فيه , فقال من جمعه : هولنا , و قال الذين كانوا يقاتلون العدو و يطلبونه : والله لولا 


٠ داجع مادة (نفل) من معاجم اللغة خاصة لسان العرب‎ )١( 
. (؟) أبو داود (؟/ه ) باب فى النقل منكتاب الجهاد‎ 
قلات‎ 


نحن ما أصبيّموه » لنحن شغلناعنكم القوم حتلى أصبتم ما أصبتم » و قال الذبينكانوا 
بحرسون رسول الله يليه مخافة أن يخالف اليه العدو : وال ماأنتم بأحق به منا , 
لقد رأينا ان نقتل العدو” أن منحنا الله اكتافهم , و لقد رأينا ان تأخذ المتاع حين 
لم يكن دونه من بمنعه » ولكنا خفنا على رسول الله يَفتاكن: العدو » فقمنا دونه , 
فما انتم باحق 07 

و روى عن عبادة بن الصامت انه قال عن سورة الا نفال : 

فينا اصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل و ساءت فيه اخلاقنا فنزعه الله 
من أبنا فجعله إلى وسو اي 28405 ففسيه وشول آل بين المسلمينغلئ الشواة: 

و روى عن ابى اسيد الساعدي قال : أصبت سيف بنىعائذ المخزومين المرز بان 
يوم بدر قلمسًا أمى رسول الل يَلِقتْ الناس أن يردوا ها فى أيديهم من النفل أقبلت 
حتى القيته في النفل . 

قال اين هشام : ثم اقبل رسول الل مَِِدْ قافلا الى المدينة و معه الاسارى من 
المشركين حتى اذا خرج هن مضيق الصفراء نزل على كثيب » فقسم هنا لك النفل 
الذي أفاء لل على المسلمين من المشركين على السواء 7 , ٠‏ 

نفهم هنكل" ماسبق انالله سبحانه حيناستعمل لفظة الا نفال في الاية الكرريمة 





٠ سيرة ابن هشام (88/9؟ --98م؟) وتفسير الاية بتفسير الطبرسى وغيره‎ )١( 

وعبادة بن الصامت أبو الوليد الانصارى الخزرجىثشهد العقبة الاولى والثانية ومشاهد 
رسول الله كلها و كان نقيبا على القواقل و ممن حفظ القرآن على عهد النبى وتوفى سنة 619 
أو هم بالرملة أو البيت المقدس ترجمته باسد الغابة ٠ )١١17/(‏ 

وأبو اسيد مالك بن ربيءة الانصارى الخزرجى شهد بدراً ومابعد ها اختلف فى وفاته 
اكانت فى ستين أوخمس وستين أو ثلاثين للهجرة ترجمته باسذ الغابة (71/8/86) . 

و بنو عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من قريش نسبهم فى نسب قريش لمصعب 
الزييرى (ص 99؟). 

ومضيق الصفراء بوادى الصفراء بينه وبين بدر مرحلة ‏ معجم البلدان . 

-٠هم‏ ري 


قصد منها معناها اللغوي و هو الهية و العطيّة اي ان ما استو ليتم عليها من أموال 
العدى ليست من باب السلب و النهب وفق قواعد الجاهلية لتتملكوها بل هي عطاء 
من الله ثم هي لله و لرسوله و عليكم أن تردوها الى رسوله ليعمل فيها وفق ريه . 

و من هذا نعرف المناسية في ها استعملت فيه لفظة الانفال باحاديث أئمة اهل 
البيت و اريد بها : 

( كل ما أأخذ من داد الحرب يغير قتال, و كل أرض انجلى عنها أحلها بغير 
قتال و على قطائع الملوك اناكانت في! يديهم من غير غصب و الآ جام و بطون الاددية 
و الارضون الموات و ما شايهها ) '' فانها جميعا عطاء من الله و حبة لرسوله ثم للائمة 
00 . و بهذا الاستعمال الأشن اشممك 8 تفال فيالعرف الانادني لدى مدرسة 

ثمة أهل البيت اسما لما ذكر ناه بين القوسين آنفا . 

و الغنيمة والمغنم : 

ان الغنيمة والمغتم قد تطواد مدلولاهما بعد العصر الجاهلي من تين : 

مي ة في التشر مع الاسلامي » واخرىلدى المتشرعةأى بين المسلمين حتى اصبح 
أخيراً مدلولاهما عندهم مساوقين للسلب و النهب و الحرب و بان ذلك أن العرب 
كاءت تقول : 

سلبه سلباً إذا اخنسلبه وسلب الرجل ثيابّه ‏ وما يأخذه القرن من قرنه مما 
يكون عليه ومعه من لياس وسلاح ودابة وغيرها ء والجمع أسلاب . 

وتقول : 

حر به حربا إذا سلبه كل" ماله وتركه بلا شيء , وحربالرجل ماله سلبه فهو 
محروب وحريب والجمع حربى وحرباء وحريبته ماله الذي سلب منه , وأخذت 
حريبته أي ماله الذي بعيش به ء واحر به : دلّه على ما يسلبه من عدو ه . 


)؟18-5٠١ داجع البحاد للمجلسى بابالانفال من كتاب الخمس (ج ع/2 وم‎ )١( 
. ط . الجديدة‎ 
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وتقول : 

نهبه ونهبه إذا أخذ ماله قهراً » والنهب والنهبى والتهيبى : اخذ الال قهراً 
والجمع النهاب والنهوبءوالنهب أيضاً ضرب من الغارة والسلب » وانهب عرضه وماله 
أباحه أن شاء . 

هكذا فسرت الالفاظ الآ نفة في معاجم اللغة !' واستعملت في تلكم المعاني 
أيضاً في السيرة والحديث ومن قبل الصحابة كما بأتي في مابلي : 

فى الحدربث : 

« من قتل قتيلا قله سلبه » ! . 

وفي قول رسو لاله للمغني الذياستجازه ان يغني فى المدينة « واحللتسليك 
نهية لفتبان أهل المديئة» (ا . 

دفى السيرة : 

نا اعطى رسول الل وت فيغزوة حنينكلا هن أبي سفيان بن حرب وصفوان 
ابن أأهية وعييئة بن حصن والا قرع ين حابس هاثئة من الابل وأعطى عباس بنهرداس 
دو نهم قال عباس بن مرداس : 

الما نهبي 5 نهب العسدايق عَسنَةَ والا قرع - الا بيات م 

2 (١)مثل‏ الصحاحللجوهرى و نهاية اللغةلاين الاثير ولسانالعرب لابن منظودوا لقاموس 
و شرحه. 
0 (9) سنن الدادمى ( ١08/9‏ ) باب مسن قتل قتيل فله سلبه من كتاب السير و مسند 
أحمد ( ذ/ن.ه؟ و ع.م و ؟١‏ ) و راجع سنن ابى داود كتاب الجهاد ج 0/9 وسنن ابى 


داود باب فى السلب يعطى القاتل من كتاب الجهاد ( 1١/9‏ ). 

(9) سئن اين ماج ةكتاب الحدود » الحديث 19 م؟ 

(١‏ صحيحمسلم ( ٠١8/8‏ ) باب اعطاء امو لفة قلو بهم من كتاب الزكاة وفى الاغانى 
بترجمة عباس بن مرداس ( *«١1/٠8؟‏ ) و ترجمته ياسد الغابة » و( العبيد ) اسم لفرسهوغزوة 
حنين كانت فى السئة الثامنة و بعد فتح مكة » 

وابوسفيان بن حرب حارب رسول الله فى احدوا لخندق و فى غيرهما و أظهر الاسلام>ه 
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وقالت قريش في قصة بدر: 

د أخرجوا إلى حرائيكم » ! . 

وفى حد.يث رسول الله 

« فان قعددا قعدوا كوو 5 

وفى حدابث عمر : 

0 يناكم والدين قان إداله حم وآخره حرب » 

دوقي ناريخ عصر الصحاية : 

قال معاوية ف وصيته لقيان بن عوف الغامدي طا بعثه لغز د بلاد المسلمين 
خارج يلاد الشام : 
«قَاقتل من لقيته همن ليس هوعلى دأيك وأحر بكل ما مررت به من القرى 
وخر 2 الأهو ال فان” و 0 الاهد ال شميه بالقتل وهو أوجع للقلب 0 


يقصد |أسلب بيع أموالهم . 
ج بعد القتح وتوفى سنة #١‏ ه . 

وصفوان بن امية الفرشى الجمحى :وفى يمكة فى ءسر عثمان أو معاوية . 

وعبينة بن حصن الفزارى قيل : ان الخليقة عمر قتله » وقيل : مات فى عصر عثمان . 

والاقرع بن حايس التميمى اصيب بالجور جان مع الجيش الغازى بلاد خراسان . 

اعطى النبى هؤلاء فىحنين سهم المؤ لفة قلوبهم فاعترض عليه ابن مرداس وقال دفعت 
سهمى و سهم فرسى العبيد الى عينية والاقرع ٠‏ 

. بمادة ( حرب ) من نهاية اللغة لابن الائير» وحرائب جمع حرية‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (+/#098) و البخارى (#/٠ع)‏ واللفظ للاول و محرويين : مسلوبى 
المال. 

() موطأ مالك ( 9/عم؟ ) باب جامع القضاء وكراهيته من كتاب الوصية و آخره 
حرب : اىذهاب المال . 

(ع) اودد هذا ابراهيم بن محمد الثقفى ( ق ه) فى كتابه الغارات حسبروابة 
ابن ابى الحديد عنه فىشرح النهج ( ج 884/7 - ٠‏ ) تحقيق محمد ابى الفضل ابراهيم» 
والغامدى توفى بادض الروم بعد الخمسين من لهجرة اميراً على الصائفة من قبل معاويةراجع 
احاديت عائشه ص 789 . 


زيف 


-- 


وفى الحدابث : 

إن اصحاب النبى أصابوا عمسم قاتتهبوها فطرخوها فقال النبى” مقع : « إن" 
النهبى أو الثهبة لا تسلح » فاكفأوا القدور 7 . 

وني غزاة كابل أصاب الناس عنما فاتتهبوها فاص عبد ال رمن مناديا ينادي : 
إِنّى سمعترسول الله يقول « من انتهب تَهبدَة فلي سمنا » فرد وا هذا الغنم فرد وها 
فقسمها بالسوية '"! . ظ 

كانشهتة معاتى السلب:والتهب والح ين اما الغنيمة والمغتم فقدقال الراغب: الازهرى 
في مادة غلم : 

د الغنم معروف . . . : والغئم اصابته والظفى به ثم استعمل فيكل مظفور بدمن 
جهة العدى وغيرهم , قال : « واعلموا انما غنمتم من شيء » « فكلوا هما غنمتم حلالا 
طيْا » والمغنم ها يغنم وجععه مغانم قال « فعندالله مغانم كثيرة » انتهى!" . 

وفي لسان العرب وتهذيب اللغة للازهرىه غير.هما 

« الفئم : الفوز بالشيء من غير مشقة ». 

« وغنم الشيء ؛ فاز به والاغتنام انتهاز الغنم » 7 , 

وفيه ونى نهابة اللغة لابن الاثير بنفس المادة : 

(ني الحديث 5 الى “هن لمن رهنه , له عنْنسّه وعليه عمْرمُه » غلدمه : 

)١(‏ مسند احمد ( ه/لاعم ) و سنن ابن ماجة كتاب الفتن الحديث م ول واللفظ 
للاول . 

(؟) مسند أحمد ( 29/8 واع" ) و عبدا لرحمن بن سمرة القرشى توفى با لبصرةسنة 
خمسين او احدى و خمسين ترجمته باسد الغابة ( #«//91؟ ) . 

() مفردات القرآن للراغب الاصبهانى (ص 80/9 ) بمادة (غنم ) والاية الأولى بسورة 
الانعام ع ؟١‏ و الثانية بسورة الانفال ١م‏ والثالثة الاية وع منها والرابعة الاية يه من سودة 
الساء , تهذيب اللغة للازهرى (ت .ام ه ) ( ج ه/وع!١‏ ) و معجم الفاظ القرآن( 591/8 ) 


(ع) مادة ( غنم ) بنهاية اللغة لابن الاثير ( ١/8‏ ) ولسان العرب (ج )**8/١1١‏ 
و معجم مقائيس اللغة لابن الفارس ( ت هو ه )( ج97/5" ) وتفسيرالفخر الرازى ( ج 86١/ع8١‏ ) 


لد عااي حم 


زيادته دو تماره و فاضل قيمته ) انتهى . 

وفي صحاح الجوهري: 

(المغئم والغنيمة بمعتى) 97 . 

وودد ني الحديث من هذه المادة وريد به القوز بالشيء قي باب ما يقال عند 
اخراج الزكاة من سنن اين ماجة عن رسول الل يتخ : 

< اللهم اجعلها مغتما ولا تجعلها مغرما » 'ا . 

وفىي مستد عد عن رسول اس م223 : 

«غنيمة مجالى الذكر الجنة » '" . 


وفي وصف شهر رمضان « هو عدم الوه اي 
إلى غير هذه الموارد . 
و بتلخص ما سبق . 


ان العرب كانت تقول فى الجاهلية و الاسلام : 

سلبهإذ| أخذما معالمسلوب وما عليه من ثيابوسلاحودا بّةوتقول:حر به إذا أخذ 
كل" ماله وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا . 

ووجدنا غنم الشيء غنما عندعم بمعنى فاز به بلا مشقة , والاغتنام : انتهاز 
الغنتم » والغثم : مايغنم وجمعه مغاتم . وفي الحديث «لمغتمه » أي نماؤه وفاضلقيمته 
وفيوصف شهر رمضان « هوغَنم للمؤهن » وفي الدعاء عند اداء الزكاة د اللهم اجعلها 
مغاما » و2 غنيمة مجالس الذكر الجنة » . 

وقالوا : الفتم في الاصل : الظفر بالغنم ثم استعمل فيكل” ها ظفر به منجهة 
العدى وغيرهم . 


. ) ١1959 بمادة ( غنم ) من صحاح اللغة للجوهرى ( ص‎ )١( 
. ١الوا '(؟) سئن ابن ماجه كتاب الزكاة الحديث‎ 
. )١ا/ا/ل/95( مستد احمد‎ )©( 
) (ع) مسند أحمد 9/. بام و عباس وموم‎ 
دهف‎ 


وارى قد ال لاظفر بهمن جهة العدى وغيره م صارفي العصر الاسلاهي لاقبله. 

و ذلك لان المسلمين خاضوا اول معركة حر بية تحت لواء رسول الله في بدر 
وتنازعو! في الاسلاب بعد انتصارهم وسلب الله عنهم ملكية ما استولوا عليه من اموال 
العدى وحعلها ك3 وارسوله وسماه بالاثفال و بعد نزول هذا الحكم في سودة إلا نفال 
كان الغزاة نيجيع الغزوات يأتون بكل ماطفروا به الى القائد ليتصرف فيه كما يراء 
ولم يكلا حد هنهم أن بنهب شيئًاً جهارا أويغله سر أ فقد حرم رسولالله الانتهاب 
كما رواه ابن ماجةوأحد واللفظ للاول ,قال : قال رسول الله : 

د ان النهبة لا تحل » 

وقال: 

دهن أانتهب نهبة فليس مثا من 

وفى صحيح البخاري ومسند امد واللفظ للاول عنعبادة قال : بايعنا النبي على 
00 1 

سمهب . 
وفي صحيح البخاري عن رسول الله . 
« لا ينتهب فنة ذأث كرف رعو حي 
وفي سذن 5 داود باب النهي عن النهبي عن رجحل من الا نصار قال : 
ح أكانت فى ستين أو خمس وستين اوثلاثين للهجرة ترجمته باسد الغابة ( ع//ولا؟ ). 
وبنو عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من قريش نسبهم فسى نسب قريش لمصعب 
الزبييرى (ص ١98‏ ). 

ومضيق الصفراء بوادى الصفراء بينه وبين بدر مرحلة ‏ معجم البلدان . ا 

-١7948( الحديئان فى كتاب الفتن من سنن ابن ماجة باب النهبىعن النبى ص‎ )١( 
ا١وا/لو‎ ١+ .١/* و«الحديث الاول بمسند احمد ( ع/+*5١ ) والثانى فى مسنده ( ج‎ )8 
.) 2 ؟١/هج وام 000 .للطونة 0 و ج عروعع و ممع و عع و‎ 

(؟) صحيح البخادى ( 88/9 ) باب النهى بغير اذن صاحيه ومسند احمد )*7١/8(‏ 
و عبادة سبفعت ترجمته . 


(») صحيح البخادى ( */+؟١؟‏ ) كتاب الاشربة وداجع ( 88/١‏ ) . 


-عظ4- 


خرجنا مع رسول الله في سفرنا فاصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا واصابوا 


غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلى إن جاء رسول الله دسشي متكأ على قوسه فأكفاً 
قدورنا تقوسة م حمل ترهل اللحم بالتراب م قال :2 ان النهدة لسست ا هن 


إلطمئة > 


2-8 


لوم القماعة ودنا ر وعار 6 


لله 


وحر آم الل ورسوله الا غلال 5 قال الس سبيحا نه : 

ومن مفلل اشنا غل بوم القيامة » ' 

وفي حددث رسوا 0 

لتو ول إقادل ولا إساول ودن فلن بأت ماعل عم القامة + 7 
الاغلال : السرقة الخفية والاسلال : السرقة . 

في هذا الحديث ذكر النهب والاغلال فى عداد السرقة . 

وفي حدديث أخر قال . 

0 الخيط واللخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فان" الغلول عار على أعله 
0 


قال ا لاسر : 


مه 


الول : الخما نه في | عدم 2 والسرقة من ع الغئيمة قبل القسمة والشثار اقبح 


وعن عمك 2 دن مرث دن العاص : 


كان وول اد إذا أضات اعنيمة. أهن بلالا فنادي في الناس فيجميون بغنائمهم 





. سنن ابى داود (5؟/؟1)‎ )١( 

(؟) ال عمران الاية ١9١‏ . 

(ع) سئن الدارمى (97ز سم ). 

(ع) بسنن الدارمى (*/ ٠8.‏ ) باب (ماجاء منادوا الخيط والمخيط) من كتاب السير 


ام - 


فبخمسه ونسية قحاء رجل بعد ذلك بزهام همعن شعن 2( فقال : نا رسول اَّ هونا ماكننًا 
أصرنا من الغئممة : فقال . « اسمعت بلالا نادي ثلاثا » قال : نعم » قال 2 ما منععك إن 
تجىء به ؟ » فاءتذر » فقال « كن أنت تجيء به بوم القيامة فلن أقبله منك 0 

2 في يأب الغلوا ل هن كاب الجهاد مدن أين ماجه : 

توفي رجل من أشجع بخيير فقال النبي' « عأوا على صاحبكم » قاتكر الناس 
ذلك وتقرات له دجوههم فامنًا رأى ذلك قال <١‏ ان" صاحبكم قد غل" 5 

وفي باب ( ها جاء في الغلول من الشدة ) هن كتاب السير بسئن الدادمي عن 
تمرين الخطاب قال : 

قتل نف بوم خمير فقالوا : فلان شهيد حتّى ذكروا رجلا فقالوا : قلان شهيد 
فقال رسول ا 2 كاه" انير أيه في الثار فى عماءة أو في دردة غلها ايل . 

وفي باب الغلول من كتاب الجهاد سكن ابن ماحة : 

كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي 

0 

د هو في النار » قذهيوا شفارون فوجدوا عليه كساء أو عباء ا 

دفي صحرحي الخاري ومسلم وسئن أن داود يلفظ آخر وفي آخرالحديث 

فجاء رجل حين سمع ذلك بشر اك أو بشراكين فقال رسول الله متمد «شر اله 


أو شرا كان من فار» 29 . 


)١(‏ بسئن ابى داود ١8/(‏ ) باب تعظيم الغلول من كتاب الجهاد وفى الكتاب باب 
ا 0 كانوا يحرقون متاع الغال وفيه باب من كتم غالا فهو مثله . 

(؟) بسئن ابن ماجة ص ١ه‏ . 

(ع) بستن الدادمى ( 290/6 ). 

(ع) بسئن ابن ماجه ص 48٠‏ . 

(ه) تمام الحديث فى صحيح عسلم (*/17م) باب غزوة خيبر و صحيح مسلم 
(١/ه/‏ ) بكتاب الايمان وسنن ابى داود ( ١/9‏ ) من كتاب الجهاد و راجع باب تحريم 
ااغلول من كتاب الامادة بصحيح مسلم ( ع/١٠‏ ) . 

-44- 


واذا كان الاسلام قدمنع أفراد الجيش من النهب أي استملاك المال المظفور به 
من جهة العدى جهاراً حتى ان الرسول اكفأقدور الجائعين الذين كانوا قد تهبوا 
الأغنام وأرمل لحومها . ونهى عن الاستيلاءعليه سنأ وسماء الغلول|ي!لخيانة وقال 
ال سول : « أدّوا الخيط والمخيط فما فوق فما دون » ولم يصل على من غلءٌ وام 
نيم القتيل الزذى غلك عباءة يشهيد » وبذلك سلب الاسلام عن أفراد الحيش الغازي 
ملكية المال المظفور بدمنجهة العدى مهما كان ؛ ولوكان شر اك نعل , وكيفما كان» 
سر"! أوجهاداً . وسماه القرآن أنفالا , وجعله لله ولرسوله وليتص ىف فيه رسول الله 
كنا درم قنانا فل سول امال اللظفوو يه من نجية العدف: 

أعطى الرسول في غزواته للراجل مارآى أن يعطيه و للفارس كذلك 7 . 
سواء أكانامممّن استولى على المظفور به اولميكونا منهم » و رضخ للمرأة!" . 

«أكثر هن ذلك أنه أعطى لمن لم بشهد الغزاة بالمىة » مثل مافعل مع عثمان 
فى غزاة بدر و مع أصحاب جعفر في غزأة خيبر , كما في صحيح البخارى وهسئدي 
الطيالسي وأحدوطبقات ابن سعد : أن رسول الله خلّف عثمان فغزاة بدد على زوجته 
ابئة رسول الله وكانت مريضة وأسهم له في ها أصابوا كواحد من حضر الغزوة 7" . 

دفي نفس الصفدة من صحيح البخاري عن أبي موسى (رض) قال : بلغنا مخرج 


)١(‏ فى صحيح البخادى ( دعم ) ( باب غزوة خيير ) أنه قسم للفادس سهمين 
والراجل سهم . 

(؟) رضخ له : أعطاه عطاء غير كثير , 

(+) صحيح البخارى )١81/9(‏ باب اذا بعث الامام رسولا الى حاجة أوأمره بالمقام 
هل يسهم له من كتاب الجهاد والسير » وبمسندا لطيا لسى! لحديث ١9/0‏ ومسند أحمد 5//١(‏ 
ددهلا دخ )٠١١9١ ٠١١/١‏ وطبقات ابنسعد (#ا/عخ) وبداية المجتهد )90(7-81٠١/١(‏ 
فى لفصل الثانى من كتاب الجهاد . 

كقظ4. 


2.1 1 انلا 5 20 . . 7 4 8 - 
النبي 2 ونحن باليمن فخر جنا ههاحر بن إليه قي ضع و حمسيرن رجلا من فوعي 


فركبنا سفينة فالقتنا اي الاي العتعة ووافةنا جعفر بن أبىطالبو أصحابه فأقمنا 


با > 5 


معة حسى قدمنا بيدا فوافقنا النبي ا حن افتتح مد 55 نا كان 
سفيةمنا هع حدعصس وأصدابة و لهم معهم 60 3 

و كذلك أعطى النبى المؤلفة قلوبهم في حنين كما هن ذكره ؛ أضعاق سهم 
امؤّمن ال مجاهد . 


هكذا | سل بالاسلام ملكية المال|.أظفو ريه من جهة العدى هم لف بدو ل 


9 


م يو مم م جام وروت 


ولرسوله فتصر ف فيه الرسول وقسمه حسب مادآه ؛ وصح بهذا الاعتبار ان تقول : 
إن الذي أصابه سهم من المظفوريه سواء من حض الغزدة أو هر: نم تحضيها لقرية 
بلا مثقئّة لانّه ظفى به من بد رسول الله و ليس هن الغزو وصح بهذا الاعتبار ان 
تحسب | لظفور يدمن نوع( الغنيمةو ا طغتم) بعدماكانت الغثيمةوا غنم لدى العرب تدلان 
علىهاظفر به بلا مشفّةمنغيرجبة العدى وكان للذي ظفر به منجهة العدى تسميات 
إأخرى ذكرناها في ماسبق وبهذا الاعتبار نزلت آية «و اعلموا اتما غنمتم » يهذه 
الفزوة بعد نزول آآية الأ تفال بصدر السودة » اوتزلت في غزوة أحد ؛ وأصبح للغئيمة 
بعد تزول هذه الآ بة معنيان : 
١‏ معنى لغوي وهو الفوز بالشي* بلا مشقئة وليس من ضمنه المظفور بههن 
من جهة العدى ء فأن نه تسميات خاصة وهي , السلب والئهب و الحرب . 


تند 0 0 يي | معاي ده 3 


2 
2“ 


"د معنى شرعى : وهو ( ماظفر به هن جهة العدى د غيرهم ) . كما فسره (34 
الراغب . 

ورجد نأالغنيمة والمغنم مستعملين في الحديث والسيرة » يمعناهما اللغوى تارة 
كما يستعمل اللفظ فى معناه الحقيقي دونما حاجة الى قرينة كما مر معنا سايقا . 


بسكي 


(1) اوددنا الحديث منالبخارى باختصار . 


ب كك 


وتارة في معناهما الشرعي معوجود قرينة في الكلاماوفي حال التخاطب تدل” 
على المعنى الشرعي المقصود . 

هكذا استعمل اللفظان في المعنيينحتى عصر انتشار الفتوح على عهد الخليفة 
مر فمابعد حي ثكش استعمال مشتفات هادة (غنم) في ماظفر به من جهة العدى خاصة 
مع وجود قرائن حاليةأومقالية تدل" على هذا القصد وعند ماجاء اللغويون بعد ذلك 
واستقروًا موارد استعمال هادة (غنم) لدىالعرب فيعصرهم فما قوق وجدوهامستعملة 
كما يلي : 

أ- في الفوز بالشيء بلا مشقة ‏ فيالعصص الجاهلي و صدر الاسلام لدى العرب 


عامة . 

ب في الفوز بالشيء من جهة العدى وغيرهم ‏ بعد نزول آية الخمس لدى 
المسلمين خاصة منذ عصر الرسول حتنى عصر الصحابة . 

ج - فيماظفر بهمن جهة العدى خاصة ‏ في عصر الفتوح معقراثن لمينتبداليها, 
ثم استعملت متدرجاً الى عصر اللغوبين بلاقريئة في المجتمع الاسلامي خاصة وعند 
ماقام راد اللغة بتدوينها لم ينتبهوا الى تطوار مدلول هادة (غنم)كما ذكر نا ء وأنتج 
ذلك ان بعضهم لاحظ استعمالها ني المدينة بعد تشريع الخمس مثل الراغب فقال : 

«استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرحم » . 

ولاحظ ابن منظور وغيره تارة استعمالها تي العسر :الجاهلي , وقالوا : 

«غتم الشيء : فازبه , والاغتنام : انتهاز الغنم . 2-0 

وتارة استعمالها في عصر الفتوح معقربنة خفيت عليهموبعدها بلاقريئة , فقالوا: 

«الغنيمة ما اصيب من اهوال اهل الحرب » . 

وتردّد صاحب القاموس في ( الغنم ) و هل هو بمعئى الفوز و الفيء ") كليهما 


(1) فسر صاحب القاموس الفىء فى مادة (الفىع) بالغنيمة . 


1ف 


أي أنه مشتوك بين المعنيين أو أن" الغئيمة بمعنى الفيء و سائر مشتقات المادة بمعنى 
الفوز بالشء )١(‏ 

هكذا خلطوافي تفسيرهادة (غنم) والصواب ان نلاحظ تطوار مدلول المادةكما 
ذكر نا ونقول : ان مادّة (غنم) كانت : 

أ- في العسر الجاهليوصدر الاسلام »في اللغة : حقيقة في الفوز بالشيء بلامشقّة. 

ب - بعدنزول] ببةالخسر» في الشرع : حقيقة في هاظفر بهمنجهة العدىوغيرهم » 
إلى جنب حقيةتها اللفوية فانها لوتكن منسية يومذاك . 

ج - في عس تدوين اللغة. فمابعد : حقيقة عند المتشراعة ‏ اي المسلمين ‏ في 
ماظفر به من جهة العدى خاصة وذلك:ايضاً الى جنب حقيقتها اللغو بة . 

و على هذا فانًا إذا وجدنا إحدى مشتقات هذه المادة مستعملة فيالكلام حتى 
صدر الاسلام » «نبغى أن نحملهاعلى معتاها اللغوي خاصة اى (الفوز بالشيءبلامشقة) 
وني غير ما ظفى به من جهة العدى . 

وإذا وجد ناهامستعملة بعدتشريع الخمسعند المسلمين أوفي التشر بع الاسلامي 
فامًا ان يحمل على معناها اللغوي المذكور أو على معناها الشرعى (الظفن بالشىعمن 
جهة العدى وغيرهم) فائها مشتركة بينهما . 

وإذا وجدتاها مستعملة عندهم في عصر تدوين اللغة فما بعد فالارجح جلهاعلى 
المشهور منها بوهذاك عندهم أعنى الظفر بمال العدى خاصة . 

ويتضحمماذكر نا انا إذاوجدنا احدىمشتقات هذه الماد ة مستعملة في الحديث 
وغيره بعد تشريع الخمس هنذ عصر الرسول وحتى عصر الصحابة فلايد ان تحملها 
على احد معثيين اما اللفوي ( الفوز بالشىء بلا مشقة ) أو الشرعى ( الظفر بالشىء 

من جهة العدى وغيرهم ) فينبغي والحالة هذه أن نبحث عند ذاك عن قرينة تدل على 
)١(‏ بمادة (غنم) من لقاموس . 
ك4 


د ني استقرائنا لموارد استعمال هذه الكلمة في ذلك العسر غالباً ما وجدناها 
مصحوبة بقريئة حالية أو مقاليّة ول عل الفى الشرعي هع وجود موارد كثيرة 
استعملت فيها في معناها اللغوي دونما قرطة . 

ز الخمس : 

الخمس في اللغة : أخذواحدمنخمسة,وخمست“” القوم :1 خذت خم سأموالهم . 

اما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أولا إلى عرف العرب ني العسر 
الجاهلي للعرفة نظامهم الاجتماعي يومذاك في هذا الخصوص ثم نعود إلى التشريع 
الاسلافي لندرس الخمس فيه وندرس أميه بعدذلك لدى الاسلمين بالتفصيل انشاءالله 
تعالى فالى دراستهما في مايلي : 

أولا : فى العصر الجاهلى : 

كان الرئيس عند العرب بأخذ في الجاهليّة ريع الغنيمة ويقال : بع القوم 
بر بعهم ربعا أي أخذ ربع أموالهم ودبع الجيش أي أخذ منهم ربع الغثيمة ٠‏ ويقال 
للر بع الذي بأخذه الرئيس : المرياع . و في الحديث : 

قال الرسول لعدي بن حاتم قبل أن يسلم : | 

د انك لتأكل المرباع وهو لا بحل ني دينك » 7" . 

وقال الشاعر : . 

لك المر باع و الصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
الصفايا مايصطفيهالر ئيس والنشيطة ها أصاب من الغنيمة قبلان تصير إلى مجتمع 
الحي والفسول ما عجز ان سَقسم لقلته فخص به ان : 
37 ()) بنادة ريع من القاموين واللسان وتاجالعروس ونهاية! للغة لابن الاثير وفى صحاح 
الجوهرى بعضه . وسيرة ابن هشام (+*/89؟) . 
(؟) فى نهاية اللغة (؟217/1) . 
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وني النهاية : 

إن فلانا قد ادتبع أمر القوم أي انتظران بوم عليهم » وهو على دباعة قومه 
أي هو سينّدهم », 

ومادة «خمس» من النهاية . 

ومنه حددث عدي بن حاتم < ربعت فيالجاهلية وخمست في الاسلام » أي فّدت 
الجيش في الحالين لان الاأمير في الجاهليةكان بأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله 
الخمس وجمل له مساريف, انتهى (3) . 

ثانياً : فى العصر الاسلامى : 

هذا ماكان ني الجاهليّة أمّا ني الاسلام فقد فرض الخمس في التشريع الاسلاهي 
وذكر في الكتاب والسئة كما دلي : 

أ الخمس فى كتاب الله : 

قال الله سبحا نه : 

د واعلموا أنّما غنمتم منشيء فانَللهُ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالنه وما تزل على عبدفا يوم الفرقان بومالتفى 
الجمعان واللُ على كل شيء قدير» الانفال 8١‏ . 

هذه الأربة وان كانت قد نزلت فيمورد خاص ولكنئها اعلنت حكما عامًا وهو 
وجوب أداء الخمس هن أي شيء غنموا أي فازوا به , لاأهل الخمس » ولو كانت الاية 
تقسد وجوب اداء الخمس مما غنموا فيالحرب خاصة لكان ينبغي ان يقول عز أسمه : 
د اعلموا ان ما غنمتم ني الحرب » أد ان ما غنمتم من العدى و ليس يقول ان ما 

سم رشي 
)١( 000‏ فى نهايةاللغة (091/1) و مسند احمد (ع//810؟) و عدى ابو طريف اسلم سنة 
9 ه وشهد فتح العراق والجمل و صفين ونهروان مع الامام على وفقثت عينه بصفين دوى عنه 
المحدثون نوع حديثنا توفى بالكوفة سنة ممع ه ترجمته بالاستيعاب واسدالغاية والتقريب . 
اك 


التعليقات 

فيهذا التشرمم : جعل الاسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية , 
وقلل مقداره وكث رأصحابه فجعله سهماً لله وسهماً للرسول وسهماً لذويقربى الرسول 
دثلائة أسهم لليتامى والمساكين واب نالسبيل من ققراء أقرباء الرسول وجعل الخمس 
لازما لكل ماغنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في ااحرب و سمّاه الخمس 
مقا بل المرباع في الجاهلية . 

ولا كان مغهوم الزكاة مساوقاً لحق الله في المال كما أشرنا إليه فيها سبقفحيث 
ما ورد فيالقر آنالكريم حث على أداء الزكاة في ا ينوف على ثلاثين 1)بة! أفهوحث” 
على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان , وقد شرح الله 
حقه في المال في يتين : آبة الصدقة وآية الخمس » كان هذا ها استفدناه هن كتاب 
الله في شأن الخمس . 

ب - الخمس فى السنة : 

أعى الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل 
الركاز كما روى ذلك كل من ابن عباىو أبىهريرة وجاير وعبادة بن الصامت وأنس 
ابن مالك كما يلي : 

في مسند أمد وسئن | بن ماجة واللفظ للاول عن اين عباس قال : 

قضى رسول الله يقد في الركاز الخمس!" . 

وفي صحيحي مسلم و البخاري وسئن أب داود و الترهذي و ابن ماجة وموطلا 
مالك ومسند أحد واللفظ للاول . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول ايد مَلافطي : 

دالعجما , جر حهاجبار والمغدرن جتبارونيالركاز ا لخمس» وفي بعض الردايات 


. داجع مادة (الزكاة) فىالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
. )4889 وسئن ابن ماجة (ص‎ )"١*/1١( (؟) مسند احمد‎ 
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عند أحمد: النهسمة عقلها 00 

شرح هذا الحديث أبوبوسف فيكتاب الخراج و قال : 

كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله وإذا قتلته 
دائّة جعلوها عقله , وإذا قتلته معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسو لالد يبلل عن ذلك 
“فقال د العجماء جبار والمعدن جبار و اليئر جبار و في الركاز الخمس » فقيل له : ما 
الركاز «ارسول الل ؛ فقال دالذهب والفضّة الذي خلقه الل في الارض يوم خلقت!)»_ 


انتهى . 
وفي مسد أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبدالدٌ قال : قال رسول الل مَبلائع . 
« السائمةجباروالجب جار والمعدن جباروفي الركاز الخمس » ال الشعبي : 

الركاز الكنز العادي ( , 

)١(‏ صحيح مسلم (ن/1؟١)‏ باب جرح العجماء و المعدن و البئر جباد اى هدر من 
كتاب| لحدود بشر ح| لنووى (١1١8/1؟١؟)‏ وصحيح| لبخادى(87/1١)‏ باب (فى|لركازا لخمس) 
و(؟/عم) باب (من حفر بئراً فىملكه لم يضمن) م نكتاب المساقاة وسنن أبىداود (81/9؟) 
باب (منقتلعميا بين فوم ) من كتاب الحدود وياب (ماجاء فىالركاذ)(7/١7)‏ وسنن الترمذى 
(#/م" )١‏ با ب(ماجاء فىا لعجماء جرحها جباروفى! لركازا لخمس). وسئن ابنماجة(ص ". م) 
باب من(اصاب ركازا) من كتاب اللقطة . و موطأ مالك ( ج ١/م8#؟‏ ) باب (زكاة الشركاء) . 

ومسند أحمد (ج 7 /778 9 785 وعن؟ ور ع07؟ نم5 9ب رد كى* د عنم 
دع#0 د١ل#‏ دواع دع#مع وءنم ولاعع رو ولام دارع وطوع رو نوع د ووم 
ووءووب.ى. «الاموال لابى عبيد ( ص ومع" ) 

(؟) ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصادى ولد بالكوفة ١١‏ ه و تلمذ على ابى 
حنيفة وهو اول منوضعالكتب على رأى أبى حنيفة وولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى 
والرشيد وتوفى سنة ١45‏ ه و نقلنا عن كتاب خراجه ط القاهرة معم#م١‏ ه ص ع١‏ وقد وضعه 
لخليفة عصره الرشيد . 

والقليب : البثر لم تطو . و العقل : الدية. 

(8) مسند أحمد (م/ومم وععم وروم ووم ب عاو م) . ومجمعالزوائد(؟/078) 
باب (فىالركارٌ و المعادن) . 

دعه- 


وفي مسند أحد عن عبادة بن الصامت قال : 

من قضاء رسول الله (ص) ان" المعدن جبار و البئرجبار والعجماء جرحها جبار 
والعجماء البهيمة من الا نعام وغيرها والجبار هوالهدر الذي لاسُغر م وقضى في الركاز 
الخمس 9" , 

وفي مسند أححد عن أنس بن مالك قال : 

خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبى فدخل صاحبلنا إلى خربة يقن حاجته 
فتناول لبئة ليستطيب بها فانهارت عليه تبراً فاخذها فاتى بها النبي (ص) فأخبره 

. دذلك , قال «زنها» فوزنها فاذا مائتا درهم فقال النبي « هذا ركاز:دفيه الخمس 1 

وفي مسئد احعد : 

ان رجلا من مزيئة سأل رسول الله مسائل جاء فيها : 

فالكنز نجده في الخرب والآرام فقال رسول الله (ص) : 

« فيه وفي الركاز الخمس » !' . 

وفي هادة (سيب) من تهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس وفي نهاية الارب 
والعقد الفريد واسد الغابة واللفظ للاول : 


ج20 وأبو عمروعامر بن شراحيل الكوفى الشعرى نسبة الى شعب بطن من همدان روى عن 

خمسين وماثة م نأصحاب رسولالله توفى يالكوفة سنة 1٠١٠8‏ أنساب السمعانى ص عمم . 

. مسند أحمد (ه/799)‎ )١( 

(؟) مسندأحمد (/17) . و مجمع الزوائد (/ا/ا) باب (في الركاز و المعادن ) 
ومغازى الواقدى ص امع . 

(") مسند أحمد (2/17 ١‏ و 7٠١17‏ 9 9.7) و اللفظ للاول وفىسئنالترمذى ١5١5/١‏ 
باب اللقطة من كتاب الزكاة مع اختلاففى! للفظ . و الاموال لابى عبيد ( ص 97" ) 

و أشاد الى هذه الاحاديث الترمذى فى باب ماجاء العجماء جرحها جباد و فى الركاز 
الخمس قال : « وفىالباب عن أنس بن مالك وعبداللته بن عمرو وعبادةبن الصامت و عمروين 
عوف المزنى وجابر »6 . ١‏ 


حااكك 


(وافوكتانوي أيكتانرضولاث د الوائلية حر اواو فن السبوتث الخنس* 
السيوب: الركاز ) 

وذكن انهم قالوا : 

« السيوب عروق الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر » 
« والسيوب جمع سيب يريد به أي يريد النبي'بالسيب ‏ المال المدفون في الجاهلية 
أو المعدن لا نّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصايه » . 

وتفصيل كةاب رسول الله هذا في نهارة الارب الالفطدي" 

نفسير ألفاظ الاحاد بث : 

في سئن الترمذي ١‏ 04 

العجماء الداببّة المنفلتة من صاحبها فما أصابتفي انفلاتها فلا غرم على صاحبها 
والمعدن : جباريقول : إذا احتف الرجل معدنا فوقمفيها انسان فلاغرم عليه وكذلك 
البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاز 
الخمس «الركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا ادى منه الخمس 
إلى السلطان وما بقي له اتتهى . 

و في نهابة اللغة لابن الاثير بمادة (ادم) . 

الأرام : الاأعلام وهي حجارة تجمع و تنصب في الفازة يبهتدى بها , واحدها 


)١(‏ نهايةالارب(ص١؟؟)‏ يرويه عن كتاب! لشفاء للقاضىعياضوالعقد الفريد (19/م8) 
فى الوفود و بترجمة الضحاك من اسد الغابة (/م”) و اشار الى الكتاب صاحبا الاستيعاب 
و اسد الغابة بترجمة واثل . 

و وائل بن حجركان ابوه من أقيال اليمن وفد الى النبى (ص) و كتب له عهدا جاء فيه 
ما اوردناه فىالمتن » بعث|لرسو لمعهمعاويةبن|بىسفيانفقال له معاوية : اددفتىفقال : لست من 
أرداف الملوك » توفى وائل فى خلافة معاوية ‏ ترجمته بالاصابة ( “857/8 ) . 

. سنن الترمذى ( ع/وع١ اعم1 ) باب (ما جاء فىالعجماء جرحها جباد)‎ )١( 
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ادمكعنب وكان مزعادة الجاهلية انهم إذا وجدداشيئاً فيطر يقهم لا دمكنهم استصحابه 
تركوا عليه حجارة بعرفونه بها حتى إذا عادوا اخذوه . 

دفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة : 

ركزه يركزه : إذادفنه . والركاز : قطع نحبوفضة تخرج من الارض أوالممدن 
واحده الركزة كانه ركز في الارض . 


وف تهاية اللغة : 
والركرة : القطعة من جواحر الارض المركوذة فيها وجمع الركزة الركاز . 
خلاصة الردا بات السابقة : 


خلاصة مايستفاد من الروايات السابقة ان رسول الله (ص) أمى يدفع الخمس 
من كل ها ستخر ج من الارض هن ذهب وفضة سواءكانكنراً أو معدن وكلاهما ليسا 
من غنائم الحربكما زعموا انه اى غنائم الحرب هي المقصود من ( غنموا ) فيالابة 
الكريمة و انما تدل تلكم الاحاديث على ها برهنًا عليه أن ها ( غنموا ) قصد به في 
النشر دع الاسلامى ( ها ظفر به من جهة العدى و غيرهم ) فثبت من جميع ماسبق ان 
الخمس لا بخص غنائم الحرب وحدها فى الاسلام و كذلك استفاد الفقهاء من تلكم 
الروايات مثل القاضي أبويوسف فيكتاب الخراج” فانه استنيط من الروابات حكم 
وجوب اداء الخمس من غير غنائم الحرب : 

« قال أبو موسف : في كل ها أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس ( 
ولو ان" رجلا انا في معدن اقل من وزن مائتي درهم فضة أواقل من وزن عشر هن 
ذهبا فان فيه الخمس ليس هذا موضم الزكاة ' إنّما هو على موضع الغنائم وليس 

فيتر ابذلك شيء إنثما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصةوالحديد والتحاس 

.) الخراج ( صه؟ -07؟‎ )١( 
. (؟) قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس اى الصدقة‎ 


م 


والرصاص ء ولاسحسبلن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء » قد تكون النفقةتستش 
اي لو ا ا 1 
أو كثيرا ولا بحسب له من نفقته شيء هن ذلك وما استخرج هن اللعادن سوى ذلك 
من الحجارة ‏ مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبردت واطغرة ‏ فلا 
خمس في شيء (") من ذلك , إنما ذلك كله بمئزلة الطين والتراب » قال : ولو ان" 
الذي أصاب شيئًاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاسكان عليهدين 
فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه الاترى لوان جند! من الاجناد أصابوا غنيمة من أهل 
الحربخمست ولم ينظر أعليهم دين ام لا ولوكازعليهم دين:لم يمنعذلك م نالخمس 
قال : واما الركاز فهو الذهي والفضة الذي خلقه اله عزْ وجل" في الارض بوم خلقت 
فيه أيضاً الخمس » فمن أصاب كنزا عاديا فىغير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أوجوهر 
أو ثياب فان في ذلك الخمس وادبعة اخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغثمها 
القوم قتخمس دما بقي فلهم قال : ولوان حر بيا وجد في دار الاسلام ركازاً وكانقد 
دخل بأمان رع ذل ككله منه ولا مكون له هنه شيء « وإنكان ذميا اخذ منه ا لخمس 
كما يؤخذ من المسلم ؛ وسلم له اربعة اخماسه . وكذلك الكاتب بجد ركازا في دار 
الاسلام فهو له بعد الخمس . . . 

وقال أبو بوسف في (فصل ما بخرج من البحر) : 

د وسألت با أمير المؤمئين جما يرج من اليحر فان في ما يخرج هن البحر 
من حلية والعنس الخمس »7 . 


اد ع 
ذنم تنك 


2 


٠‏ استعرضنا في ها سبق روايات دسول الله التي أمرت بدفع الخمس عن اشياء غير 


)١(‏ هذا يخالف عموم آية الخمس و يخالف مافى فقه أثئمة اهل البيت. 
(؟) الخراج ص 86 .و نقل ابوعبيد فى كتاب الاموال ( ص #8 م_مع+ ) قولين 
ان فيه الزكاة . ب أن فيه الخمس . 


+؟اده 


غنائم الحرب وكذلكما استفادوه من تلك الردابات ؛ وها ,دلى نستعر ضكتبالرسول 
وعهوده التي ورد فيها أمس يدقع الخمس . 
الخمس فى كتب الرسول وعهوده : 
أ في صحيحي البخاري ومسلم وسئنالتسائيوهستد أعد واللفظ للاول : 
أن وفد عبد القبس لما قالوا لوسول الله (ص) : 
(ان يبنا وبيذك المشركين من مضر دافا لانصل إليك إلا في أشهر حرم , قمر نا 
بحمل الامس إن عملا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا) . 
قال : 
يكم بأدبع وأنهاكم عن أد بع أعىكم بالايمان بالل وهل تدرون ما الايمان 
الله شهادة أن لا إله إلا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم ... » 
الحو 2 
إن الرسول لما أمروفدعبدالقيس أن يعطوا الخمسمن المغئم لم يطلباخراج 
خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الاشهر الحرم 
هن خوف المشركين من مض وإذما قصد من المغئم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو 
الفوز بالشيء بلا مشقة كما سبق تفسيره ء أي أن يعطوا خمس ها بر بحون . أولااقل” 
من أنه قمد معناه الحقيقي في الشرع وهو (ها ظفر به من جهة العدى وغيرهم) . 
د كذلك الاأمى ني ما ورد فيكتب عهوده للواقدين إليه من القبائل العربيةوفي 
)١(‏ بصحيح البخارى (ع/ج . ؟) باب «والله خلقكم و ما تعملون» من كتاب التوحيد 
د( ج١/"؟‏ د 9١)هنه‏ و( جم/باه ) و فى صحيح مسلم (١/ن”‏ و بم ) باب الاعر 
بالايمان عن ابنعياس وغيره وسنن التسائى (7/سمس) ومسند أحمد "1١8/(‏ و جه/2١)‏ 
و عبد القيس قبيلة من ربيعة كانت مواطنهم بتهامة ثم انتقلوا الى البحرين و قدم وفدهم على 
الرسول فى السنة التاسعة و لفظه فى (ص" )١‏ من الاموال لابىعبيد: (وأن تؤد واخمس 
ما غنمتم ) . أه.هظثفأدت ش 


ها كتب لرسله إليهم وولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذدي » قال : 

(لنا بلغ أهل اليمن ظهود دسول الله وعلو حقّه أتته وفودهم , فكتب لهم 
كتاباً باقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأداضيهم وركازهم » فأسلموا ووجله 
إليهم رسله وتماله لتعريفهم شرايع الاسلام و سئنه وقبض صدقاتهم وجزى روس من 
أقام على التصرانيّة واليهودية والمجوسسة) . 

ثم ذكرهو واين هشام والطبري واب نكثيرواللفظ للبلاذدي قال :كتبلعمردين 
حزم حين بمثه إلى اليمن : 

ب - ه يسمالل الرحمن الرحيم , هذا بيان هنالله ورسوله , يا ايها الذينآمنوا 
أوفوا بالعقود 7 عهد من شل النبي رسول الله لعمروين حزم حين بعئه إلى اليمن : 
أمره بتقوى الله فيأمهكلّه ‏ وأن يأخذ من المغانم خمس اله » وماكتب على المؤمنين 
هن الصدقة هن العقار عشر ها سقى البعل وسقت السماء » وتصف العشر هما سقى 
الو 

البعل : ها سقى بعروقهء والغرب : الدلوالعظيمة . 

ج - و مثل ما كتب « اسعد هذيم من قضاعة و إلى جذام كتاباً واحداً يعلمهم 
فرائض الصدقة وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه | بى وعنبسة أو من 


. ١ السورة ىء الاية‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان ( ١/عم‏ ) باب (اليمن) و سيرة ابن هشام ( ع#رهء؟ ع2" ) 
والطبرى )١758  ١7!9/1١(‏ و تاريخ ابن كثير (78/8) وكتاب الخراج لابى يوسف 
( ص مم ) و اللفظ للاول . و هناك رواية اخرى اوردها الحاكم فى المستدرك (١/8و؟‏ 
وعوعم )و فى كنز العمال ( ه/لااه ). 

و عمرو بن حزم أنصارى خزرجى شهدا لخندق وما بعدها » توفى سنة احدى او ثلاث 
او أدبع و نخمسين ه بالمدينة ‏ اسذا لغابة (ع/؟وو). 


اه 


ان الرسول حين طلب هن قبيلتيسعد وجذام ان بدفعوا الصدقة والخمس إلى 
رسوليه أو لمن يرسلاء إليدلم يكن يطلب منهمخمس غنائم حرب خاضوها معالكفار 
وإنما قسد ما استحق عليهما من الصدقة وخمس أرياحهما . 

د - وكذلك ما كتب « لمالك بن أجمر الجذامي ولمن تبعه من المسلمين أماناً لهم 
ها أقاموا الصلاة واتتبعوا المسلمين وجاتبوا المشركين وادوا الخمس عن المغنم وسهم 
الغارمين وسهم كذا وكذا _» الكتاب 7 . 


هه وها كتب للفجيع وهن ثبعة : 
« من غّدالنبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآ تىالزكة [ وأطاع ](أ) 


وقارق ال مشر كين فاته امن بأمان اش وأمان غيل ا 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( 507١/1‏ ) و جذام حى كبير من القحطانية » نسبهم بجمهرة 
ابن حزم (ص .”اع ١51ع)‏ ء وسعد هذيم من يطون قضاعة ينسبون الىقحطان نسبهم بجمهرة 
ابن حزم ( ص/9«# ) أما ابى و عنبسة فقى الصحابة عدد بهذين الاسمين يولم يميز ابن سعد 
تسرك" الى يكية الدب أو تسب التعرفينا : 

(؟) يترجمة مالك من اسدالغاية ( عم إلا؟ ) و الاصابة ( */ برقم 79# ) و لسان 
الميزان ( ٠١/8‏ ) و فى الاخير ورد اسمه ميارك يدلا من مالك 

ومالك بن أحمر من جذام بن عدى ء بطن من كهلان وكانت مساكتهم بين مدين الى 
تبوك و لما أسلم مالك سأل الرسول أن يكتب له كتابا يدعو قومه الى الاسلام » فكتب له 
فى رقعة ادم عرضها أدبعة أصابع و طولها قدر شبر . 

. هكذا فى أسدالغابة و رجح عندتا هذا على ماقفى طبقات ابن سعد : «و أعطى»‎ (١ 

(") يظبقات ابن سعد ( ذبع.م اح.س ) واسدالغابة (ع/ه/ا١‏ ) والاصابة 
( ع/ الترجمة .م وعم ) و اللفظ للاول فى ذكر وقد ينى اليكاء و هم بطن من بنى عامر من 
العدنانية و الفجيع ابن عبدالله البكاثى ترجمته فى اسذالغابة و الاصابة و ذكرا وقادته الى 
الرسول اءضا بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائى ‏ الاصابة ( ٠ ) 1١57-٠0 /١‏ 


ا ان 


وعدن قن اسم تن 

« من شل النبيرسول اله لعباد الله الاسيذيئّن ملوك تمان » من منهم بالبحرين 
انهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وإتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي 
ونسكوا نسك المسلمين فانهمآ منون: وان لهمها أسلموا عليه , غير ان" مال بي تالنار 
ثنياليهُ ولرسوله وإنعشود التمرصدقة و:صف عشورالحب دان للمسلمين نصرهم؛ نصحهم 
وان لهم ارحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا » 7 . 

ان المقصود من حقّ النبي في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس 
والصفي معاً وقد سبق شرح الصفي . 

ز- وكذلك المقصود من (حظ الله وحظ الرسول) هو الخمس في ماكتب «لمن 
أسلم من حدس ولخم» واقام الصلاة وأعطى الزكاة وأعطى <ذ د ال وحظ الرسول وفارق 
المش ركين فانّه من بذمة الله وذمة ع ومن رجع عزدينه فان ذمّة الل وذمّة رسوله منه 
ركفي الكتان 10 

ح ‏ وفي ها كتب لجنادة الازدي وقومه وهن تبعه . 

دها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا اللُّورسوله وأعطوا ٠‏ نالمغائم خمسالله 


) مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميدالله نقلا عن الاموال لابىعبيد ( ص9ه‎ )١( 
.) "م8١/ع( و صبح الاعشى للقلمغندى‎ 

والاسبذى نسبة الىقرية بهج ركان يقال لها : الاسبذ . و ما قيل : انه نسبة ال ىالاسبديين 
الذين كانوا يعبدون الخيل لا يتفق و ما ورد فى كتاب الرسول ( لعباد الله الاسبذيين ) 
فان الرسولقد نسبهم الى عبودية الله و هذا ينافى ان ينسبهم بعده الى عبادة الخيل داجع 
فتوح البلدان ‏ ( صهو ). 

(؟) طبقات ابن سعد ( 598/١‏ ) و حدس بن أديش بطنعظيم من لخم منالقحطانية 
و نسبهم بجمهرة ابن حزم ((ص"ممع ). 


ا 


دنهم الثنى. دفارقوا اللشركين فان لهم ذمّة الله وذمة عد بن عبدالل > ١‏ كٍ 

ط - وني هاكتب لبنيمعاوية بنجرول الطائيين : « لمن اسلم منهم و أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وأطاعابمُورسوله وأعطىمن المغائم خم الله وسهم النبي” وفارقالمشركين 
وأشهد على اسلامه انه آمن بأمان الله ودسؤله وأن لهم مااسلموا عليه» . 

وكتاب آخر لبني جوين الطائين أو أنه رواية اخري للكتاب الاول مع 
اختلاف يسير في اللفظ (" . 

ي ‏ وف هاكتب لجهيئة بن زيد : 

دان الى بطون الارض وسهولها وتلاع الاودية 50 على أنترعوانباتها 
وتشر بوا ماءها على ان تؤد وا الخمس »ء وفي التيعة والصريمة شاتان اذا اجتمعتا فان 

فرقتا فثاة شاةء ليس على أهل المثير صدقة . . . » 9) 


0 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( 307١/١‏ ) باب ذكر بعئة رسول الله (ص) بكتبه . و فى ترجمة 
جنادة باسدالغابة ( ١/..م‏ ) و راجع كنز العبال ط . الاولى ( جه/١2”‏ ). 

و ذكروا لجنادة الاذدى أربعتراجم : ١‏ لجنادة بن ابى امية ١‏ لجنادة بن مالك 
لجنادة الازدى و هذا لم يذكروا اسم أبيه  «‏ جنادة غير منسوب »ء واوردوا هذا الخبر 
بترجمة الاخير و لعل الادبعة شخص واحد ‏ داجع اسذالغاية ( لذ - 0 95). 

.) "929/١ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(©) طبقات اين سعد ( 529/١‏ ). 

و جرول بن ثعل بن عمروبن الغوث بن طىنسبهم بجمهرة ابن حزم (ص .)8٠ 1-٠٠‏ 

(+) دوى هذا الكتاب محمد حميد الله فى مجموعة الوثائق السياسة ( ص ١85‏ ) 
رقم لاه١‏ عن جمع الجوامع للسيوطى . 

و اورد بمادة (صرم) قسما من الكتاب كل من ابن الاثير فى نهاية اللغة و ابن منظود 
فى لسان العرب . 

وجهينة بنز يدم نقضاعة من! لقحطائية» نسبهم بجمهرة! بن حزم (ص +ع ©) و ذكرت 
المصادر الثلاثة الآئفة ان الرسول كتب الكتاب مع عمرو بن مرة الجهنى ثمالغطفانى و كليته سه 


-١ 86 


قال.اين الا نين فى تهابة اللغة؛ 

التيعة: اسم لا دنى ما يجب فيه الزكاة » . 
2 الصريمة 1 المعفيع عن الايل «الغلم 0.6 
وقال : 


«الطرادبها ت أى بالصر بمة ا ف الحديث فى مائة 9 


تيا 
أحد د عشرين : شأة الى 


المائتين » اذا اجتمعت ففيها شاتان وان كانت لرجلين وفر فى بينهما ففي كل واحدة 
هنهما شاة» ‏ أنتهى . 

وأهل المثير : أهل بقر الحرث الذى يثير الاارض وليس عليهم فيه صدقة . 

ك ‏ وقد ورد في بعض كتب الرسول ذكر( الصفي ) بعد لفظ سهم النبي مثل 
ماورد فيكتابه طلوك غير الا تي 0 

د أمابعد فان اللهداكم بهدابتهإن أصلحتم وأطعتم الله و رسوله و أقمتم الصلاة 
وآتبتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم النبي وصفيّه وماكتب إلله على المؤمنين من 


ل ومأ 5300 ف كتاية لسنى تعلية سن عام 


جابومريم . وفد الى النبى و شهد اكثر غزواتهدء و سكن الشام و أدرك حكومة معاوية ‏ 
اسدالغابة (ع/١ ١١‏ ) و فىالاصاية(#/9١)‏ : انه رجع|لىقومه فدعاهم الى الاسلام فأسلموا 
ووفدوا الى زسول الله ء و انه توفى فى خعللاقة معاوية . 

)١(‏ فتوح البلدان )48/١(‏ وفى سيرة ابن هشام (ع/7848-ون؟) بلفظ آخر وكذلك 
فى مستدرك. الحاكم (١/نو#)‏ وراجع تهذيب تاريخ ابنعساكر («/ ملام اع7؟ ) وكنز 
العمال ط . الاولى (مع/خ2١)‏ . م ص ١9‏ من الاموال لابى عبيد . 

وحمير بطن عَظيم من المحطانية من بنى سيا بن يشجب سكتوا اليمن قبل الأاسلام 
تر جمتهم بجمهرة ابن حزم (صض؟#مم ب جع( وقدوا الى النبى فى اأسنة التاسعة ه 
والكتاب الى الحارث بن عبد كلال والتعمان من ملوك حمير . 


١هعح‎ 


امس ار 


دهن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس المفتم و سهم النبي' والصفر, 
فهو آمن بأمان اللّء الكتاب 3 .00 ٠‏ 6 

م وما ترد في كتابه لبني زهير ألعكليين : 

«أنكم إنشهدتم أن لاله الا اله وان غلا رسول الله فأقمتم الصلاة وآنيتم 
الزكاة واد يتم |اخمس من المغنم و سهم النبي وسبم الصفي انتم أهنوك بامان الله  »‏ 
الكت 20 

ن ‏ وما ودد فيكتابه لبعض افخان جهينة : 1 

« من أسلم هنهم واقام الصلاةو آتى الزكاة وأطاع لله ورسو له وأعطىمن الغنائم 
الخمس وسهم التبى الصفى » 7" . 

ان الصفى فيهذه الكتب ويجمع على الصفايا هوكل ماكانت خالصة لرسولالله 
هن اموال وضياع وعقار بالاضافة الى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا . 


غاد ع 2 
نندت دنه دده 


وعدا ماأوردنا في ماسبق ورد ذكر الخمس ايضا في كتابين آخرين تسبا الى 


81١١١ الترجمة‎ ) ١85/9 ( ودد الكتاب بترجمة صيفى بن عامر من الاصابة‎ )١( 
.)9©/( واسد الغاية‎ )١42/!( واشار اليه بترجمته فى كل من الاستيعاب بهامئن الاصاية‎ 
ووصفه ابن الاثير بسيد بنى ثعلية وبنو ثعلية ين عامر بطن من بكر بن وائل من العدنانية ونسبهم‎ 
بجمهرة ابن حزم (صءم١م ) وذكرت وقادة لبنى تعلية علىرسول اللهقى السنة الثامنة ولست‎ 
. اددى أكان صيفى هذا فيهم أم لاعراجع طبقاتابن سعد (١44/1؟) وعيون الاثر (88/1؟)‎ 

(؟) سئن ابى داود (؟/ه88) الباب .٠”؟‏ من كتاب الخراج وسئن التسائى (؟/11794) 
وطبقات ابن سعد )1179/1١(‏ ومسند احمد (ه//اما وملإومعس ) واسدالغاية (م/ع ووم؟) 
والاستيعاب واللفظ للاول وفى بعض الروايات « اعطيتم من المغانم الخمس و ص *؟! من الاموال 

لابى عبيد . وزهير بن اقيش فى تاج العروس (ع/0؟) حى من عكل كتب لهم رسول الله وفى 
جمهرة ابن حزم (ص ١٠م5)‏ بنوعكل بن عوف بن اد بن طابخة بن الباس بن مضر . 
(") طبقات ابن سعد (١/1/ا1؟).‏ 


دلاءاات 


رسول الله لم نعتمدهماأ لما ورد في الال انه كتبه لعبد يغوث من بلحارث ''" . 

ولم يكن الرسول يكتب ( لعبد يغوث) ديغوث اسم صنم بل كان بغيس أسماء 
كهذا مثل عبدالعزى الذي بدله بعبدال رحن , 

وعدالئيي ١‏ بوعدعيره الآاض الدى بذلينا سيدا 1 

والكتاب الثاني قيل؛ انّه كتبه لتهشل بن مالك الوائلى!*' وقد بدء فيه يلفظ 
« باسمك اللّهم » بدلا هن سم الله الراحتن الرجميم الذي كان الرسول يبدء به كتبه . 
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والخمس إلى رسوليه أومن برسلاه » لم يكن يطلب مثهم ان يدفعوا خمس غنتائم 
حرب اشئر كوا فيها بلكان يطلب مااستحق فى أموالهم من خمس وصدقة : 

وكذلك وماكتب لجهينة أنيشر بوا ماء الارض ويرعوا أكلاءها على ان بوؤد وا 
الخمس والصدقة لم يشترط للخوض فيالحرب واكتساب الغنائم دفع الخمس بلجعل 
دفع الخمس «الصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الارض اي علمهم الحكم الاسلامي 
فيها يكسبون . 
عا دن ألا هن ان عملوابها دخلوا الدنة لم يطلب مقهم زهم لا ستطيءون الخروج 
من حيهم في غير الاشهر الحرم من خوف المشركين ان يدفعوا اليه خمس غنائم 
حرب يخوضو نهاضد المشركين وينتصرون فيها » بلطلب منهم دفع خمس أرباحهم . 

وكذلك فى ماكتب من عهد لعاملدحروين حزم أن يأخذ الصدقات و الخمس من 

.)؟28/١( ذكره ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 

0( راجع ترجدتهما باسك الغاية . 

(©) داجع طبقات ابن سعد ( اره١١‏ ). 

() طبقات ابن سعد )5*8/1١(‏ . 


0-7 ل 


قبائل اليمن لميعهد إليه أنيأخنذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فيها . وكذلك 
فيهاكتب لتلك القبائل أوغيرها ان بدفعوا الخمسء وماكتب لغي رجمروين حزم منعماله 
ان ,بأخذوا الخمس من القبائل . ان" شأن الخمس في كل تلك الكتب و العهود شأن 
الصدقة فيها وهما حق الل في أموالهم حسبما فرضه الله في أموالهم . 

وي كد ماذكر ناه من أن الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب و يوضحه:ان” 
حكم الحرب في الاسلام بخالف ماكان عليه لدى القبائل العربية قبل الاسلام.ني ان 
يكون لكل مجموعة أوفرد الاختيار في الاغادة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها 
لنهب أموالهم كيف ما |تثفق » وأثه عند ذاك يملك كل فرد مانهب وسلب وحرب» 
وماعليه سوى دفعالمر باع للرئيس»؛ ليس الام رهكذا ني الاسلام ليصم للنبي أن يطالبهم 
بالخمس بدل الربع فهابثيرون هن حرب علىغيرهم »لا . ليس لفرد مسلم فيالاسلام 
ولا لجماعة اسلاميةفيه أن بعلن الحرب علىغير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب ووينهب 
كما يشاء ويقدر ! واتما الحاكم الاسلامي هو الذي يقدار ذلك و يقد و فق قوانين 
الشرع الاسلامى ؛ والفرد المسلم ينفغذ قراره , ثم أن" الحاكم الاسلامى بعد ذلك 
أونائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض بيع غنائم الحرب ولايملك احد من الغزاة 
غدا سل القشلضتا مماسلب ::داثما ناكل انما سلب اليهما + والاعد من الغلول 
العارعلى أهلهوشناره نار يوم القيامة , والحاكم الاسلامي هو الذي يعن بعد اخراج 
الخمس للراجلسهمه وللفادس-همه » ويرضخ للمرأة ؛ وقد يشر كالغائب عن الحرب 
في الغنيمة و يعطى للمؤلفة قلوبهم اضعاف سهم المؤمن المجاهد . 

واذا كان اعلان الحرب و اخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبى هن 
شئون النبي” في هذه الاأمّة فماذا يعنى طلبه الخمس من الناس وتأكيده ذلك فيكتاب 
بعد كتاب وعهد بعد عهد إِنلم يكن الخمس في تلكالكتب والعهود مثل الصدقة مما 
يجب في أموال المخاطبين وليس خاصًا بغنائم الحرب . 


5ك 


اللقدمة 

وعلى هذا فلابد اذا هن حمل لفظ الغنائم و المغنم في تلك الكتب و العهود 
عنى معناهما اللغوي : ( الفوز بالشيء بلا مثقّة ) أو معناهما الشرعي : ( ما ظفر به 

اشفالهذاما ن كرناه ,تفن القثيمة في أو لالخ عن أن" الفنة أصبعك 
هذا حمل ماورد في حديث!أرسول على ما تعادف عليه الناس قرابة قرئين بعده و أما 
ماورد في بعض تلكالكتب والعهود بلفظ ( حظ الله وحظ الرسول ) او (حق النبى) 
او سهم النبى و ماشابهها فان تفسيرها في الآ.بة الكريمة « واعلموا ان ما غنمتممن 
شيء فان نّ خمسه و للرسول . . . » د في السئة النبوية ألثئي تبينهذه الابة وتشرحها 
حيث كات سهم ألله وسهم النبى في (المغتم) وهوالخمس وهو ايضا حقهماو حظهما. 

د بعد ها ثبت همنًا أوردناه في ها سبق ان النبي كان يأخذ الخمس من غنائم 
الحرب د من غير غنائم الحرب ويطلب ممن أسلم ان يؤدي الخمس هن كل هاغنم 
عدا ما فرض لي الصدقة » فعك هذا تدحث في مايلي عن مواضع الخمس 


مواضع الخمس فى الكتاب والسنة 


فى القرآن الكر بم : 

نصلت آبة الخمس أن الخمس لد ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمسا كين 

فمن هم ذوالفربي ؟ د من هم من ذ كر بعده ؟ 

| ذه القربى : 

ان" شأن ذي القربى . والقربى » و اولى ألقربى , في الكلام شأن الوالدين فيه 
فكما أن ( الوالدين ) أبن ما ورد فى الكلام قصد مه والدا امن كودين قبله ظاهراً 


كهكاب 


أو مضمراً أو مقداراً , كذلك القربى واولوه وذوده ومثال المن كور منها ظاهراً قبله 
في القر آت الكريم قوله تعالى : 

« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولوكانوا أدلى قربى » 
التوية -١١ا.‏ 

فالمراد من ( أولى قربى ) هنا ادلو قربى النبتى والمؤمتين المذكودين ظاهر؟ 
قبل ( اولى القربى ) . 

ومثال المذ كور مضمرا قوله تعالى : 

دواذا قلتم فاعدلوا دلوكان ذاقربى »> الانعام 1 والمراد منذي القربى هنا 
قربى مرجع الضمير فى « قلتم » و« اعدلوا ». 

و مثال الم كور مقدراً قوله تعالي : 

« واذا حضر القسمة أولوا القربى > النساء + . 

والمراد قربى المت المقد د ذكره فى ما سبق من الا ببة » و كذلك شأن سائر 
هاورد فيه نكر ذي القربى و اولي القربى في القرآن الك كريم » و قد جمع الل في 
الذ كر بين الوالدين و ذي القربى في هكانين منهما , قال سبحانه : 

دو بالوالدين إحساناً وزي القريى » البقرة ‏ 8# والنساء ‏ ع" . 

في الآ ب ةالاولى قصد والدابني اسرائيل و ذووقر باهم والمذ كود ظاهراً قبلهما 
وف الابة الثائية قصد والدا مرجع الضمير و ذوده في « واعبدوا » و « ولا قشر كوا» 
وهم المؤمنون من هذه الامة و اذا ثبت هذا فتقول : 

لما قال الله سبحانه في آآبة الخمس « واعلموا أفْما غنمتم هن شيء فان لل 
خمسه وللرسول لذي القربى . . » فلايد ان يكون المراد من « ذي ألقربى » هنا ذا 
قربى الرسول المذ كود قبله بلافاصلة بينهما , وإن لميكن هذا فذا قربى. من قصدالله 
في هذا المكان ! ؟ 

د كذلك المقصود منذي القربى فىقوله تعالى ‏ ما أفاء الله على رسوله من اهل 


11١1١ 


القرى فلله وللرسول ولذي القربي . . . » () هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر 
امن كور قبله . 

وكذلك المقصودمن القربى فيقوله تعالى دقل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في الفربي » '") هم قربى ضمير فاعل ( اسألكم ) و هو الرسول 7" . 


ب- اليتيم . 


اليتيم هو الذي مات ابوه و هو صغير قبل البلوغ . 


ج- المسكين. 
المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى . 


د ابن السبيل . 

ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره !4 . 

و يدل سياق آبة الخمس على أن" المقصود يتامى أقرياء الرسول و همسا كينهم 
وأبناء سبيلهم . و أن" شأن هذه الالفاظ في الآ.بة شأن ( ذي القربى ) المذكودقبلها. 

مو؛ضع الخمس فى السنة ولدى الملمين . 

عن ابن عباس قال : 


)١(‏ سورة الحشر-لا. 
(؟) سودة الشودى ‏ #” . 
(") قديرى العلماء من بعدنا فى بحثنا هذا عن ذى القربىونظائرها توضيحاً للواضحات 
التى لاينبغى صرف الوقت فى شرحها ولايعلمون ما وجدنا فىعصرنا و فى أقوال نابتة عصرنا 
من انحر بعيد عن فهم مصطلحاتالاسلاموعقا ئده و أحكامه فا لجأناذلك الى امثال هذاا لشر وا لبسط. 
(ع) داجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان و مادة (سبل) من مفردات الراغب . 


15-2اات 


٠ المقدمة‎ 


كان يقسم . الخمس- على ستنة : لله وللرسولسهمان وسهملاقادبه حتنى قبض 7" . 
و عن ابى العالية الررباحي : 
“عات رسول: ال يون القثية فقليها على خينة مكو ازمة اعياقى كن 

شهدها ثم يأخذ الخمس فيذرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفله فيجعله للكمبة 
وهو سهم الله ثم بقسم هابقى على خمسةاسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذيالقربى 
وسهم لليتامى دسهم للمسا كين وسهم لابن السبيل . 

قال : والذي جعله للكعبة هو سهمانة '' . 

تر حهاتان الردايتان ان الخمس كان يقسسّم ستة أسهم و هذا هو الصواب 
لموافقته لنص آبة الخمس و عا في دداية أبي العالية بان الرسول كان بجعل سهمالله 
للكعبة » لعلّه وقع ذلك مر واحدةء و أدى الصواب في ذلك ما رداه عطاء بن أبي 
رباح قال : 

د خوس ا وخوس رسوله واحد وكان رض ولالد تحمل مئة و يعطى مهو ضعه 
حيث شاء ويصنع به ماشاء » !" . 
و مثلها ما رواها ابن جريج قال : 


.1١ تفسير التيشابودى بهامش الطبرى ج‎ )١( 

(؟) الاموال لابى عبيد ص ن؟« وص ١‏ ونفسير الطبرى ( ج١٠١/8‏ ) واحكاما لقرآن 
للجصاص . ( ج ”, .ء ) وفى ص ١ش‏ منه بايجاذ واللفظ للاول . 

و ابو العالية الرياحى هو دفيع بن مهران مات سنة تسعين او بعدها , أخرج حديئه 
اصحاب الصحاح ‏ تهذيب التهذيب ( 789/١‏ ). 

(؟) الاموال لابى عبيد ص ١١‏ . 

وعطاء ابن ابىرباح واسم ابى رباح اسلم المكى مو لى قربيشءأخر جح حديثه اصحاب 
الصحاح مات سنة «١١1ه‏ تهذيب التهذيب (؟/؟؟ ). 


"اكات 


أ راتس الخناط لد عفن لاس والعيية الاك حلي عدوي هه 
حية غاء ونفوين لذوئ القري د السوية +7 

الصواب فيرداية أبي العالية د أبن جر يس ما ودد فيهما أن أمر سهمالل وسهم 
رسوله من الخمس كان الى رسَودَاة دمل منهما ويعطى منهماد يضعهما حيث شأء دو 
إيصمع هماما شاء أما ها يفهم من من الروابتين أن" ( سهم اسّ وسهم الرسول واحد ) قانه 
يبخالفظاهر آبة الخمس حيث قسمالل فيها الخمس الى ستة أسهمء إلا اذا قسدوا أن" 
أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد. 

و كذلك لايستقيم ما رواه قتادة قال : 

كان نبي الله اذاغنم غنيمة جعلتاخما-ا قكانخمس لد لرسوله ويقم المسلمون 
مابقيدكان الخمس الذي جعلكنه ولرسوله لرسولهولذوى القربىواليتامىوا مسا كين 
وابن السبيل , فكان هذا الخمس <خمسة اخماس , خملل ولرسوله ‏ الحديث "ا . 

ويظهر من دداية ابن عباس فيتفسير الطبري أن" جعل السهمين سهماًواحداً 
كان بعد النبي قال : 

د جعا 1 وسهم أ! الردول دا ولذى القربى فجعل هذان السهمان في 
الخيل والساده!"! 


. بسندين‎ ) 8/٠١ تفسير الطبرى ( ج‎ )١( 

و ابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز المكى مولى بنىامية» اخرج حديئه اصحاب 
الصحاح توفى سنة ١8٠.‏ ه أوبعدها ‏ تهذيب التهذيب ( 850/١‏ ). 

(؟)- نير الطبرى ( ج 8/٠١‏ ) . 

وقتادة بن دعامة الدوسى ابوالخطاب البصرى أخر جحديثئه اصحاب الصحاح ماتسنة 
بضع عشرة و مائة ‏ تهديب التهديب (؟75/5١1).‏ 


(؟) تفسير الطبرى ( ج ١٠/ع‏ ) 


اكب 


اللقدمة 

دروي الطيرت اشاب ع مجاعة انه قال : 

كان آل ع ميو لاتحل لهم الصدقة فجعل لهم خمى الخمسى"" . 

وقال : 

قد علم النه أن" في بنىهائم الفقراء فجعل لهم الخمى مكان الصدقة " . 

وقال: 

هؤلاء قرابة رسولاه تفج الذين لاتحل لهم الصدقة 7" . 

وقال على بن ا لجسيو لرجل من أحل الشام : 

أما قرت في الانغال: و اعلموا أنما غنمتم من شيىء فأن” كَّ خمسه وللرسول 
ولذي القرى. . . الآبة 

قال فانم لانتم هم ؟ 

ا () 

قال نعم ''' . 

كان هذا تفسير لفظ ( ذيالقربى ) الوادد في آبة الخمس وغيرها ما اليتامى 
والمساكين فقد قال النيسابودي فى تفسير الآ مد : 

ددىعزعلى بن الحسين يلها تدقبل له: أن الي تعالى قال هو اليتامى :داشا كين». 

قال : اكامتا و عا كمنا 1 


(9)0() تير الطبرى(ج ١٠/ن).‏ 

(") تفسير النيسابوردى بهامش الطبرى و تفسير الطبرى ( ج 7/٠١‏ ). 

والمنهال بن عمرو الاسدى _ مولاهم ‏ الكوفى من الطبقة الخامة . اخرج حديئه 
اصحاب الصحاح عدا مسلم ‏ تهذيب التهذيب ( 578/9 ). 

وعبدالله بنمحمد بنعلى بنابى طالب توفى فى! لشامسئة؟ و ١ه‏ ءاخر بح حديثه اصحاب 
الصحاح ‏ تهذيبالتهذيب ( 88/٠١‏ ). 

والآمام على بن الحسين زين العا بدينتوفى سنة ١9#‏ ه: اخبر جح حديثه اصحاب لصحاح 
تهذبب التهذيب ( 9/ع” ). 

هاا 


و روئ الطمرى عن منهال بن حجمرد قال : 
سألت عبدالله بن عد بن على د على بن الحسين عن الخمس فقالا : 
000 
فقات لعلي : 
أن الله يقول: « واليتامى د المساكين و ابن السبيل » فقالا : 
وكام تااقمدا كه 

الى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة و التفسير لدى مدرسة الخلفاء فى ما 
أوددئاه من اهر الخمس و في مابلى مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت . 

مواضع الخمس لدى مددرسة اهل الميت : 

توائرت الردايات عن ائمة أهل البيت أن الخمس يُقسم على ستّة أسهم : 
سهم هنه زه » وسهم منهلرسوله ؛ وسهملذي القربى » وسهم ذيالقربى في عصرالرسول 
لهل البيت خاصّة و من بعده لهم » ثم لسائر الاثمة الاثنيعشر هنأهل البيت وأن” 
السهام الثلاثةنُولرسوله ولذي القربى للعنوان؛ وأن سهمالله لرسوله بضعه حيثيشاء 
وما كان للنبي من سهمه وسهماللّهُ يكون من بعده للامام القائم مقامه , فنص ف الخمس 
في هك الود كملا لأنام السو هينات له الوراثة وتتهم مسقتو لة امن اند تعالى 
وهو سهمزي الفر بى وأن هذه الاسهم الثلاثة لامام العصس من حيث اهامته, والاسهم 
الثلاثة الاأخرى سهم لا بام بنيهاشم وسهم لمسا كينهم وسهم لابناء سبيلهم , وهؤلاء 
هم قرابة النبي الذين ذكرهم ال في قوله « وانذر عشير تك الاقربين» . 

دهم بنوءعبدالمطلب ء الذكر مثهم والانثى , وهم غير اهل بيت النبي وهلاك 

الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمر أن : 
)١(‏ الطبرى (ج -)07/٠١‏ 
دععكهك- 


ا مقدمة 


أ- قرّابتهم من رسول الله . 

ب افتقادهم الى الخمس فى مؤنتهم , خلافاً لاصحاب السهام الثلاثة الأول 
الذين كانوا ستحقونها بالعنوان . 

ويقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بنيهاشم على الكفاق والسعة 
هايستفنون به في سنتهم فان فضل عنهم شبيء فللوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم 
فان” على الوالي أن ينفق هن عنده بقدر هايستغنون به واثما صار عليه ان بمو لهم 
لان" له ما فضل عنهم . 

ويعتبر فيالطوائف الثلاث انتسابهم الىعبدالمطلب بالا بوأة فلو انتسبو بالاام 
خاصّة لميعطوا منالخمسشيئاً وتحل لهم الصدقات لان الله يقول «ادعوهملابآثهم». 

وروي عن الاهام الصادق : 

أن المطلبي يشادك الهاشمى فى سهام الخمس ففي الحديث المروي عنه : 

«لو كان العدل هااحتاج عاعيي ولامطلبي الىصدقة أث الل عو وخل” جعل 
لهم في كتابه ماكانفيه سعتهم , ثم قال : ان" الرجلاذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة» 
والصدقة لاتحل” لاحد منهم إلا" ألا .بجد شيمًا ويكون ممّن حلت له الميتة . 

وأن ها قبضه واحدعن افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه يصبح 
بعد و فاته كغيره مما تر كه ينتقل الىوارثه و كذلك ما كان قد قبضه النبياوالامام 

المواريك 1ن القت 7 . 

(١)رجعت‏ فى هذا البحثالىمصباح الفقيه للهمدانى كتاب الخمس (ص )١8 ٠0-1١8‏ 


واوجزت متون الاحاديث الت ىاستشهد بها واوردته هنا بالاضافة الى رجوعى الى الموسوعات 


الحديئية الاخرى . 


-ل/اااك- 


روابة واحدة نين موضع الخمس فى عصر الرسول : 

في سنن أبي داود و مستد أجد وتفسير الطبري وسئن النسائى وصحيمالبخاري 
واللفظ للاو ل ني باب هواضعم قسم الخمس و سهم ذي ااقربى من كتاب الخراج عن 
حمس بن مطعم 3 قال : 

ا كان يوم خيبر وضع سول الل يَليقكَدْ سهم ذي القر بي في بني هاشم د بني 
المطلل و ترك بنى نوفا لوس دشن فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى أتينا 


- 


النبي وقد فقلة فقَل 5 رسول ا ! هو لاء بنو هاشم لا تشكر فضلهم للموضع الذي 
وضوك ألدية مئهم قمابال اخوأت تن ى المطلب أعطيتهم وئر كثنا و قر ايتئا واحدة فقال 
رسول لان : 
«أنا وينىال مطل لانفترق ‏ وفيرواية النسائي : إن بنىالمطلب لم يفادقوني-ب 
5 50 8 .- . لما ١‏ 
في جاهلية ولا إسلام و إدما نحن وهم شيء واحد و شبك بين أصابعه ' . 
د فى زداية أخر ك: بمسكك اعد أن ذلك كان فى غزرة ع أ 
وؤقرقاية : عالنة يي 2 داع ودوسئن النسائيومستد أخدلم تعيكن ع فمها الغزوةا؟! : 
)١(‏ دقام أن داود فى سان رج 5/ ٠ن‏ ) والطيرى فى تفسيره )2:0 ١ج‏ )د أحمد فى 
مسلدكه (41/8) ويذتاف لفظهم ف لفظط البخادى فى صححده رعرعم) أب ١‏ غزوة خصير ( 3 
ِ مع لفظط اإنسائى فى ستند ) مم١‏ )و باب قسمة الخمس من كتاب الجهاد فى سئن ابن 
ماجد ص 48١‏ والوافدى فى مغاريه ص ممووع و فيه ان ذلك كان باشارة جبرئيل و ابوعبيد 
ةق الادوال ص 
و كان أبوه احد من قأم بنتقض صححدرفة المقاطعة . اسلام بعل ا لد يبية أو يعد الفقح ل أسد! لفابة 


(ا/لكم؟). 
(؟) مسند أحمد ( علوم ). 
(*) سنن أبى داود (1/5ه-5ق) و ستن التسائى )١74/5(‏ ومسئد أحمد (ع/9م). 


-11١48- 


المقدمة 


و سبب قول عثصان وجبير لرسول اله ما قالا وجوايه اباعما بما مر أن عبد 
مثئاف ولدبثين أربعة 93 


- هاشم دأسمه ممرد. 


500 


كع م 
00010 
واجحعت شو هاشم و شو المطلب على نصرة رسول لله و حادبتهم قرريش جميعا 
وكتدت عليهم صعحرقة بمقاطعتهم فد خلو|ا :يع شعت أ طالل ومكثوا فيدستى المقاطعة 
خلافا لبني عبد شمس 5 بني نوفل الذين شار كوا قريشا في أمرهموفىذلك يقول ابن 
أبي الحديد 0 


. )١8ص( داجع جمهرة نسبااين حرم‎ )١( 

0 ؟) أوردئام باختصار من م شرح التمح ( 200 ) و عبيدة ( عبيد فى المتن محرف) 
و طفيل و خصين امهم سخيلة بنت خزاعى الثهقى اسلم عبيدة قبل دخول النبى دار الأرقم و كان 
أسىي عمسن ؟ لشي تعر ملايو و هاجر مع لدو تهاى اين مهم سمطم بح الى المذيئة فى عقت واحد 
وفى ديم الأول من ! لسدة > الام لى للهجرة عفك ثه رسول أن لله أو ول لواء عمذا م بعنه فى ستين 1 كبأ 
من المهاجرين فالتقو! مع المشر كين و دتيسهم أب رسنيان بثتية المرة و بادز عبيدةعتية الاموى 
در غاختلتا هر بتين أثبت كل منهما صاحيد 00 الحمزة على عتبة م جملا عبيدة إلى 
رسول الله فو شيم لع رأسه على دكتته وتوفي با لصغراء مر جعهممن بدد و عمره ثلات و ستوزسنة 

اسن الغاية (ج/نووس) وتوفى الطفيل سئة احدى أو اثنتين و ثلاثين و توفى أنجوه الحصين 

بعده بإربعة اشهر ‏ اسد الغابة (*/؟8) . 

دري أبن الاثير بت جمة الحصين فى أسد الغابة (ب#رب ؟) عن أبن عباس ان قو له تعالى 
« فمن كأن يرجو لقاء ربه » الأية ١١٠‏ من سورة الكهف نزلت فى على وحمزة وجعفروعريدة 
والطفيا لي والحصين ب بنى الحارث و مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب . 

و مسطح امه ابنة أبى رهم بن المطلب ٠‏ و ام امه رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبى 


كاك 





يصحب النبي منهم أحد ولا شهد مشاهده الكريمة خلافا لني المطلب فقد حثهم على 
الاسلام فضل محبتهم لبنيهاشم لان اهر النبي كان بينا د إِنّما كان يمع عنه الحسد 
والبغض ومن لم .كن فيه هذه العلة لم يكن له ددن الاسلام مائع وشهد بدرا من بني 
المطلب بنو الحادث بن المطّلب كلهم : عبيدة و طفيل و حصين » و مسطحيناثاثئة بن 
عباد بن المطّلب , و قال أبو طالب لمطعم بن عدى بن نوفل في أمر النبي لما تمالاات 
عليه قرريش : 
جزي الله عنّا عبد شمس و توفلا جزاء مسيءععاجلاغير آجل_الابيات 
أنتهي . 
عد عد عد 

ذكر الراوي في هذا الحديث وهو جبيرين مطعم أن" الرسول وضع ( سهم ذزي 
القربى ) في بني هاشم وبني المطلّب , ونحن نرى أن" الذي شاهده الراوي في هذا 
الخبر هو أن" الرسول دفع إلى هؤلاء من سهام الخمس ولم يدقع منها إلى بنىاميئة 
وبنى نوفل أُمًا تشخيضالسهم الذيدفع الرسول منه إلى هؤلاء فهذا ماذكره الراوي 
من عند نفسه ولم يرد أ الرسول قالذلك ,و من الجائز أن الرسول قد أعطى بعض 
أولئك من سهمانه وسهم رسوله فان الرسول كانيضعهما حيث بشاء كما سبق ذكره 
و أنه أعطى بعضهم هن سهم المسا كين فان” الصدقة كانت محراهة على فقرائهم كما 
يأتي بيانه في ما يلي : 

قح رربم الصدقة على الرسول وذوى قرباه : 

أن" الاحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه 

م بكر قيل توفى سنة أربع وثلاثين و قيل شهد صفين مع على و توفى سنة بام اسد الغابة 

(ع«زعةم) . 


كك 


أن النبى مَإقْطَعْ كان إذا أتي بطعام سأل عنه فان قيل عدبة أكل منها و 
إن قيل صدقة لم بأكل منها 7 . 

و منها ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما وأبوداود والدارمى في السئن . 

أن النبي مر بتمرة بالطربق فقال : « لولا أن تكون من الصدقة «لاكاتها» و 
أن" الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة قجملها يفيه فقال دسولالٌ د كخم كنم 
إدم بها أما علمت أنًا لانأكل الصدقة » . 

و في رواية « أنا لاتحل لنا الصدقة » 9 . 

وكان الرسول يأ بى أن يستعمل بنيهاشم على الصدقاتفينتفعوا منسهم الماملين 
عليها كما دواه ملم وأحد وأو داود والنسائى والترهذي وأبو عبيد وغيرهم واللفظ 
للاو لء قال : 

إجتمع رببعة بن الحارث بنعبدالمطلب و العسباس بن عبدالمطلب , فقالا : دالله 
لوبعئنا هذين الغلامين ( لعبد المطلب بن دبيعة (أ) والفضل بن عباس ) إلى دسولالله 
مَإشِميةْ فكلماه فأمّرهما على هذه الصدقات فأد يا ما يودي الناس وأصايا مما يصيب 
الناص , قال : فبينا هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكراله ذلك 


)١(‏ صحيح مسلم ( «/١؟١‏ ) باب قبول التبى الهدية ورده الصدقة و مجمع الزوائد 
(؟/0١5).‏ 

(؟) صحيح البخادى ( 181/١‏ ) باب مايذكر فى الصدقة للنى من كتاب الزكة و 
وصحيح مسلم )١117/7(‏ باب تحريم الزكاة على رسو لالله وعلى آله وسنن ابى داود(1/*١؟)‏ 
باب حرمة الزكاة على بنى هاشم من كتاب الزكاة و سنن الدارمى ١/#لمم‏ باب : الصدقة لا 
تحل للنبى ولا لاهل ببته وراجع (ص 10/8*) منه ومجمع الزوائد (؟/ )د دعائم الاسلام : 
ص عم؟ و البحاد ( ع5/ع+7 ) باب حرمة الزكة على بنى هاشم . 

(أ) دوىمسلم فى هذا البابمنصحيحه روايتين فى هذا الامر ورد فى الاولى منهما خطأ 
اسم ( نوفل بن الحارث ) بدلا من ( عبدالمطلب بن دبيعة ) و التصويب من الروايةالثانية . 


-كا1ك1١-‎ 


فقال على بن أبي طالب : لاتفعلا فوالل ما هو بقاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : 
وال ماتصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالل لقدفلت صهر زسول الل َاعميْدُ قما تفسناه 
عليك . قال علي : ادسلوهما فانطلقا واضطجم علي . 

وفى روامة:: فألقى على رداعه م أضطجع عليه و قال : أنا أو الحسن القرم 
وال لا اريم مكاني حنى بر جع أليكما ابا كما نحو ر ما تعشما ند 4 

قال عيدا لطاب : 

فلما صلى رسولالدٌ تفي الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء 
فحن بآذاننا شم قال : « أخرجا ماتص ردان » 2 دخل و دخلنا عليه وهو دومكذ عند 
زيلب شت جحش ٠‏ قال : فتواكلنا الكلام 8 تكلم أحد نا قعال : با رسولالله ِ أنت 
أب" الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح من لمر ناعلى بعض هذه الصدقات فنؤدي 
إليك كما دغ ألثاءن ونصيب كمأ عسوأ قال: فسكت طوفلا 0 أردتا اتكامه 
قال : وحملت زهتب تلمم عليتا من وداء الحجاب أن لا تكلتماء » قال : 7 قال : إن" 
الصدقة لاتنيغيلال عل انما هي أوساخ الناس ادعو الي محمية (وكان على الخمس ) 


ىه 
1 ا 5 ا ا الى الك 0 
ونوقل سس الحارث سن عدا مط”ب قال : كساعأه 3 عمال لمعحمية :م أفذهم هنأ الغازم 


52 5 

6 !أ . 0 1ه الى از 1 5000 “اهن ساق 

أبنتك > . للفضل بن عباس دقال تتوقل بن اللدارث : « أ نكم هذا الغلام بلك 6 
للك 


5 8 كع ع 0 0- 0 مه ا ا 
لي فانكحني و قال ااحممة ١:‏ حددفن عنهما 2 الخمس ندا هم كنذا 





) باب تحر يم الزكاة على !لي1[ نام جما , 
)١(‏ صحبح سبلم (*/4 )١ ١‏ بأب تحر يم الزكاة على !للىالبى ع دمسك احمد (ع#رعع١)‏ 
وسنن السائي (١ردعء)‏ باب استعمال !ل التبى وسنن أييداءد والامرال لاب عبيد مي #94. 
و هجمع الزوائد ( ##م١ه‏ )و فى ترجمة عبد!لمطلب إين ربعة م وغل بن الحارزث و محمية 
باسد العغاية م فى تفمير العياشي «مر» ة جر منارس الى امسا مل 8 هد 
ودبيعه بن ا لحارث ين عبدا لمطلب كأن (أسن منعمه ا لعياس وشريك عثمان فى التجارة 
واعطاه الرسول من خمبر مأئة وسق توفي بالمدية سنة م88 أسد الغابة ( ؟رعم ). 
وابنه عبدالمطلب توفى بذ مشق سنة اع ه اسذ ألقاية ١!‏ ##م١م”‏ ). الم 


52 ايت 


المقدمة 

هكذا أبى الرسول أن رستعمل واحداً من بنىهاشم على الصدقات . 

ومن ثم نعرف خطأ من توهم , أن" الرسول بعث علنياً إلى اليمن مصداقاً و 
الصواب ها قاله ابن قيم' الجوزية ''! ني ( فصل في أعرائه ) من كتاب اد المعاد قال: 

د و ولى على بن أبي طالب الا خماس باليمن والقضاء بها » . 

دقال قبله في ( فصل فى كتبه ورسله تَتِْكية إلى الملوك ) : 

فحت اموي الاأشعري و معاذين جيل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك 
و قبل لومي م" ل اد ل داعيين إلى الاسلام فأسلم 2 
غير قتال. لم مف يس ةلعل من أي ى طالباليهم و واقاء م بمكّة في حسنّةالوداع»!") 


ولعل سبب الوهم عند بعضهم ها أصبح بعد الرسول وبعد اسقاط الخلفاءفريضة 


والفضل بنعباس كان اكبرو لدأبيه » شهد غسل النيى اختلفوا فى سنة وفاته ومكان وفاته 
فىا لير موك أوعمواس أو يوم مرج الصفر اسدالغابة )١48/#(‏ اخرج له اصحاب الصحاح 
إلست*؟ حديئا تقريب التهذيب )١١١/5(‏ وجوامع السيرة( ص ١87‏ ). 

ونوفل ابن الحارت آخى الرسول بينه وبين العباس وكانا شر يكين فى الجاهلية تو فى 
يا لمدينة سنة حمس عشرة اسد الغاية (ه/ )*9‏ 

و محمية بن جرزء بن عبد يغوث الزييدى كان قديم الاسلام شهد غزوة المريسيع - 
اسد الغابة (ع/م#؟). 

تفسير الالفاظ من النووى شادح صحيح مسلم : 

فانتحاه ربيعة : اى عرض له وقصله . وماتصرران: اى تجمعانه فى صدور كما منالكلام 
وكل شى جمعته فقد صردته . وتواكلنا : اى و كل احدنا الكلام الى صاحبه . 

وتلمع بثوبه أوبيده : تشير بها » القرم :السيد وقصد منه المقدم فىمعرفة الامود »وبحور 
ما يعثتما به اى بجوابه . 

)١(‏ شمسالدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر المعروف باين قيم الجوزية ( 1وع- 
وهل ه) من تا ليفه (زاد المعاد فى هدى خير العباد) رجعنا الى ط . الحلبى بمصرسنة. ١9‏ 
هزر ج١/لا"‏ ). 

(؟) زاد المعاد ( ١/عع‏ ) و داجع سئن أبى داود ( مربنا؟ ١‏ ) باب كيف القضاء . 

1 


الخد س كما تسأتي با نهإن شاءالله تعالى فا تهلميبق هايجبى من المسلمين غير الصدقات 
الواجبة فحسب أُولئّك عصر الرسول مثل عصودهم و من غنا نا الوهم عندهم أن" 
الرسول بعث علياً مصد قأوفاتهم ان الرسولكانيمنعمولاه من المشادكة معالمسداق 
في جمله فكيف بابن مه و أن عترية: 

كما رواء أبو داود والنسائي والترهذي في سننهم , قالوا : 

أن النبي بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم ‏ قال الترمذي اسمه الادقم 
ابن أبي الارقم ‏ فقال لابي دافم : 

ت اسحتي كي ها تصيب منها . 

قال : لاحتى أنى و لاله فأسأله . 

فانطلق إلى النبي” قسأله فقال : 

«هولى القوم هن أنفسهم وأنًا « لاتحل" لنا الصدقة» ١!‏ . 

هكذا منع النبي أيا دافع أن يصاحب المصد ق فيصيب من سهم العاملين على 
الصدقةلانّه مولاه و كذلك فعل ائمة اهل البيت بعدالرسول فاتهم امتتعوا م نأخذها 
و هنعوا بنيهاشمكافّة عنها » في دعائم الاسلام أن الاهام جعفر بِنصّل الصادق لما قيل 
له : فاذا مئعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ . 

قال : 


)١(‏ سئن ابى داود 7١7/7(‏ ) باب (الصدقة محرمة على بنى هاشم ) من كتابالزكاة 
والنسائى (١/عع")‏ باب ( مولى القوم منهم ) من كتاب الزكاة والترمذى ( 8 ة8١)‏ باب 
( مااجاء قى كراهية الصدقة للنبى و أهل ببته و مواليه ) من كتاب الزكاة . ومجمع الزوائد 
(ع/0٠.ه-١ة)‏ وكنزالعمال (ع/؟ه-عخ؟) و أمالىالطوسى (؟/7١)‏ والبحاد (ع42//اة) 
و فى الفاظ رواياتهم بعض الاختلاف .ف سئن البيهقى (79/87) . 

و أبو الادقم اسمه عبدمناف و كان الارقم من السابقين الى الاسلام و استخفى الرسول 
فى بيته بأصل الصفا يمكة حتى كملوا أدبعين رجلا ء شهد بدرا وما بعدها و توفى بالمدينة 
سنة خمس و تخمسين و دفن بالبقيع ‏ اسد الغابة ( ٠.) ع٠ - 49/1١‏ 

شي 2 


لاء دالله ها يحل لناها حرام الل علينا بغصب الظالمين حقّنا و ليس منعهم 
اتانااغآ ا حل اله ها جل" لناها حرا اذ عدن 10 
وفى الخصال عن الصادق عن اسه تَلِتَلض قال : 
لا حل" الصدقة لبني هاشم الآني وجهين : ان كانوا عطاشا واصابوا ماء شر بواء 
و صدقة بعضهم على بعض 7" . 
وهن هنا نعرف أن ها كان يقبله ائمة اهل البيت هما يدفعه اليهم حكام 
عسورهم من أموال ببت المال كان من باب بعض حقنّهم في الفيء و الا نفال و جزى 
روس اهل الذمة و خمس غنائمالفتوح , وليس من با بالصدقات الواجبة كما توهمه 
البعض . 
اها المياه المسبلة للشرب فجلّها هن باب الاوقاف التي أوقفها اصحابها لانتفاع 
عامّة المسلمين و شأنها في ذلك شأن المنازل المشيّدة ي طرق المسلمين و مساجدهم 
فهي د إن كان أصحابها قد تقر بوا الى الله باتفاقها فسبيله د بهذه امئاسة قد تسمسى 
بالصدقات , غيرانثها ليست من با بالصدقات على الأقزاد موضوع البحث كي لا بص" 
لغير الفقير من غير بنىهاشم , الانتفاع بها بل هى لانتفاع المسلمين كافة سواء فيها 
الفقير و الفني و الاأمير والسوقة والهاشمي دغيرهء فهي لهذا خارجة عن 
موضوع البحث . 


الىهنا ذ كر نا ماوجدنا يهصادر الدراسات الاسلامية م نأمر الخمس واصخاب 
عصره وهن بعده » اها ما فع لالخلفاء في فريضة الخمس و كيفية اجتهادهم فيه د في 

.) دعائم الاسلام (ص عع؟ ) و البحار ( 7#و/غلا‎ )١( 

(؟١)‏ الخصال ( ١/؟#‏ ) و البحار ( عو/ع7 ). 


--56ا- 


حق" اسْةالرسشسول خاصة فيلزمنا ايضا لفهمها درس ما خلفه الرسول هنضياع وعقاد 
ثم" درس هاجرى عليها هن قبل الخلفاء و شكوى فاطمة منهم فى أمرها و في أمر 
الخمسء فالى دراسة كل ذلك في ما بلي : 
فركة الرسول و شكوى فاطمة من نصرفهم فيها و فى سهمها من 
الخمس : 
قال القاضيان الماوردي (ت : ٠+هعه‏ )وابويعلى (ت: 888 ه) : صدقات رسول 
ال (ص) التى اخذها بحقنّيه فان" احد حقئيه الخمس هن الفيء و الغنائم و الحق" 
الثاني أدبعة أخماس الفيء الذي أفاءه ان على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب . . . الى قولهما : فأممًا صدقات النبي تتشي فهي ثمائية : 
إحداها و هي أوال ارض ملكها رسول ال (ص) وصية مخير بق اليهودي - 
المرائط السسة: 
و الصدقة الثائية : أرضه من اموال بنى النضير بالمدينة . . . 
و الصدقة الثالثة و الرابعة و الخامسة ثلائة حسون من خيس ... 
والصدقة السادسة النسف من فدك . . . 
و الصدقة السابعة : الثلك من ارض و ادي القرى... 
و الصدقة الثامئة : موضع سوق بالمدينة ,يقال له مهزور . . . 07) 
و قال القاضيعياض ( ت : 0*8 ه) : 
انها صارت اليه بثلائة حقوق : 
أحدها : ما وهب له (ص) وذلك وصيّة مخيريق اليهودي له عند اسلامه بوم 
احد دكانت سبع حوائط في بن النضير وما أعطاه الا نصار هن أرضهم و هو مالا يبلغه 


)١(‏ الاحكام السلطانية للماوردى ص لمع١‏ ل الآا١‏ و( الاحكام السلطانية ) لابى يعلى 
ص ١84١1-هم١ا.‏ 


دع15ا- 


الماء ‏ وكان هذا مذ له (ص) . 

الثاني : حتّه من الفيء هن ارض بني النضير حين أجلاه, , كانت له خاصة 
لانها لم يوجف عليها ا مسلمون بخيل ولا ركاب واما منقولات بني النضير فحملوا 
منها ما حماته الا بل ؛ غير السلاح كما صالحهم , ثم قسم (ص) الباقي بين المسلمين 
و كانت الارض لنفسه و خرجها في نوائب المسلمين و كذلك نصف أرض قدك صالح 
اهلها بعدفتح خيبر على نصف أدضها وكانت أيضاً خالصة له و كذلك ثلث أرض وادى 
الفرى اخذه في الصلح حينصالح أهلها اليهود و كذلك حصنان من حصو نخيبر دهى 
الوطيح و اللالم اخذهما صلحا . 

و الثالك : سهمه من خمس خببر و ها افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا 
لرسول اله (ض) خاسة لاحو فيها لاحو غزة. .ع0 


انتهى ما اله القضاء الثلاثة و في ها بلي شرح بعض اقوالهم : 

أ قولهم : « صدقات دول الله (ص) ». 

اصطلح علماء همدرسة الخلفاء من محد'ثين و هؤر خين و فقهاء و لغويين الى 
غيرهم على تسمية كل" ما خلّفه الرسول من ضياع و عقار بالصدقات استناداً الى ها 
رواه ابو بكر دحده عن رسول ال انّه قال : « ما تر كنا صدقة > . 

ب - ها ذكردا من املاك رسولالل وفي مايلى شرحها و منشأ تملكه اياها : 





. بشرح النووى على صحيح مسلم (47/117) باب حكم الفىء من كتاب الجهاد‎ )١( 

و القاضئ عياض :هو ابوا لفقل بن موسى بن عياض اليحصين النبتى عالم المنرب 
و امام اهل الحديث فى وقته له تصانيف شهيرة منها ( شرح صحيح ملم ) ٠.خطوط‏ » و لعل 
النووى نقل منه ما اودده هنا توفى بمراا كش سنة م #ى ه راجع ترجمته فى ( وفيات الاعيان 
و الاعلام ). 


اكت 


بيان ما 'نملكه الرسول و منشؤّه : 

أ وصية مخير بق : 

كان مخير بق ا بني قيئقاع , وكان من أحبار ربهود وعلمائها بالتودأة 9) : 

و عند ما هاجر رسول ال الىالمديئة وتزل قبا فياوال الأمر أتى إليه مخيريق 
و أسلم 5 

و في دوم احد خاطب قومه و قال : 

ديا معشرالديهود ! واشاتىم لتغلمون ان عدا نبي" وأن نصره عليكم لحق ». 

قالوا : ان اليوم يوم السبت ! 

قال : لا سبت ثم اخذ سلاحه ثم" حض مع النبي (ص) قاصابه القتل , فقال 
رسول الله ه مخيرربق خير هود » وقد كان مخيريق حين خرج الى احد قال: أن 
أصيت فاموان المحمي 1١‏ 

و كانت أمواله حوائط سبعة و هي : الاعواف والصافية و الدلال واءليثب وبرقة 

و حسنى و هشربة أم” ابراهيم التي كانت تسكنها هارية جارية النبى !" . 


.) 807/١ ( طبثات ابن سعد‎ )١( 

(؟) امتاع الأسماع (ص ءع» ). 

(*) مغازى! لواقدى (ص مع« _«#ع ١‏ وامتاع الاسماا عص ع ١١‏ والاصابة (م/ بمبام). 

(*) طبقات ابن سعد ( ١01/1٠8-#.ن‏ ) ومادة ( ميئب ) من معجم البلدان . 

والحوائط جمع الحائط : البستانا لمسيج والمشربة : الغفرفة وجارية النبىماديةا لقبطية 
اهداها المقوقس صاحب الاسكندرية الى النبى فأسكنها فى احد الحوائط السبعة و ولدت 
لرسول الله ابنه ابراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة و توفى بعد ستة او ثمانية عشر 
شهرا و دفنه الرسول بالبقيع اسدالغابلة )"84/١(‏ وتوفيت مارية سنقست عشرة اسذالغابة 
(ه/“عن ) ووفاء الوفاء م١١١‏ و09-٠9١ل.‏ 
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و تفصيل قصسّة هذه الحوائط في دفاء الوفاء () و كتابي الاحكام السلطائية 
للماوردي و لابي ,على 9 والاكتناء 9 , 

وروى المهودى عن الواقدى : 

ان" النبي" وقف الاأعواف و برقة وميثب والدلال وحسنى ومشر بة ام ابراهيم 
سنة سبع من الهجرة 2 , 

ب ما وهب الانصار من ارضهم لانبى : 

عن ابن عباس » قال : 

ان" دسول ايد لما قدم المدينة جعلوا له كل" ارض لا يبلفها الماء _يصمع بها 
ها بشاء 9 , 

ج - ارض بنى النضير : 

لماقدماليهودالمدينة نزل بنوالنضير بطحازمن العالية؛ وبنوقريظة مهزوراهنها 
وهما وادبان يهبطان منحرٌة هناك وكانت تنصبمنها مياه عذية ('أولاافاء ايل على 
دسوله هذه الاأرض قال له عمر : الا تخمّس ما اصبت ؟ فقال له الرسول : « لا أجعل 
شيئًا جعله الل لي دون المسلمين بقوله تعالىه ما أفاء اي على دسوله . . . » كهئة 


(5) وفاء الوقاء ص م988 اع#و. 

(ع) كتابى الاحكام السلطانية للما وددى ص وء ١‏ و لابى يعلى ص م١‏ 

() الاكتفاء ( «/م.١).‏ 

(م) وفاء الوفاء ص 549 . 

وفى البحاد ( ج ٠١/8‏ ) عن ابى الحسن الرضا : « ان رسول الله خلف حيطانا 
بالمدينة صدقة » . 

(9) الاموال لابى عبيد ص ؟م؟ باب الاقطاع من كتاب احكام الارضين . 

. معجم البلدانمادة( بطحان) بضماو له اوفتحه وسكونثانيه وراجع (البويرة)منه‎ )٠١( 


-59كبت 


ما وقع فيه السهمان للمسلمين . ('") 
)؟) )05 رع (هم 

وأجمع علماء السير ' 'والحديث” والتفسس علىان" ارعن تيالتس" 
كانت خالصة لرسول الل » صافية لهء يتصرف فيها صر"ف الملا ك ف يملا كهم » بنفق 
منها على اهل بيه , وما ينتابه و يهب منها ما يشاء لمن يشاء . اقطع منها ابابكر 
و عبدال رمن بن عوف و ابا دجانة سماك بنخرشة الساعدي و خرين و كان ذلك 
فيسنة ادبع هن الهجرة 7" . 

اراضى خيمر : 

خببر على ثمانية برد من اللدينة لمن بريد الشام ويطاق هذا الاسم علىالولارية 
واكافق فقيل نعل نامة شوق عقيطة أو قيافية””' “وس اربع و يفل كي 51 رشلتها 
عتاة اليهود وقد تحالفوا مع ألقبائل العرمية . 

قصدهم رسول الله بعد عودته من الحديبية في صفر سئة سبع او هلال دبيع ‏ 

. داجع بحث الفىء ص هم من هذا الكتاب‎ )1١( 

(؟١)‏ مغازىالواقدى (ص مع <-+غلاس) وامتا عالأسماع للمقّريزى (ص78١187-1).‏ 

) ١78/9 ( سنن أبى داود (#/.م+) كتاب الخراج و النسائى باب قسم الفىء‎ )١( 
.) و شرح النهج ( */هلا‎ 

)١*(‏ تفسير سورة الحشر بتفسير الطبرى ( م ”*/9‏ ث5 ) و اليسابودى بهامش 
الطبرى 08/54 و الدد المنثود ( ع/95١1).‏ 

: )١87ص( و لابى يعلى‎ ) ١25 فى كتابى الاحكام السلطانية للماوددى (ص‎ )١( 

الا ما كان ليامين بن عمير و ابى سعد بن وهب فانهما اسلما قبل الظفر فاحرز لهما 
اسلامهماجميع اموالهما . 

٠.) فتوح البلدان لليلاذدى (14/1-؟؟‎ )١( 

. )١8*7ص( فى كنابى الاحكام السطانية للماوددى (صوء١) و لابى يعلى‎ )١0( 

)١14(‏ مادة خيبر من معجم البلدان و فيها ان خيبر بلسان اليهود الحصن و سميت خيابر 
لانها كانت تشتمل على عدة حصون . ا 
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ولم بأذن لاحد تخلف عنالحديبيّة انيشهد معدخيبر الا" جابربن عبدللهبن 
حرام الانصاري 7" و كانوا قد تخللفوا عنه في الحديبيّة و ارجفوا بالمسليين 9" , 
حاصر النبي اليهود في حصونهم بخيبر قربا من شهر وكانوا بخرجون كل" 
يوم عشرة آلاف مقاتل!'") ففتح بعضها عنوة وبعضها صاحاً (''/فخمسما اخذها عئوة 
و قسم اربعة اخماسهاببن المسلمين ممّن كان شهد خيبر من اهل الحديبية'"' ولمًا 
لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الارض دقمها الى اليهود عملوتها على نصف 
ما خرج منها 00 
قالوا : قسم النبى خيبر على ع سهما و جعل كل سهم مائة سهم . لرسول 
انمه اسهماء و14 سهما للمسلمين اقتسموها ببتهم ولرسولاسشمثل سهم أحدهم 80". 
و قالوأ : قسم سهمان المسلمين ببن من حضر الحديبية و من قدم مع جعفر بن 
ابي طالب من ارض الحيشة "" . 
قالوأ : وكان سهمالخمس منها : الكتيبة وكان الشق والنطاة وسلالم والوطيح 
الإنتلكن نار عاليد بمرقاعى انود بلطا مشر طلها رسيي بعتن 
0 فيد 
كان عمرء فقسم دقبة الارض بينهم على سهامهم " '. 
)١9(‏ مقازى الواقدى ( ص عبمم ). 
(٠)الدد‏ المتثور للسيوطى ( 1١97/2‏ ). 
(١؟)‏ مغازى الواقدى ( ص لامع ) . 
(؟؟) وقاء الوقاء ( ص .)1١71١١‏ 
(؟) فتوح البلدان للبلاوزى ( "١/١‏ ) . 
(©؟) فتوح البلدان .)١6-79/١(‏ 
(4؟) فتوح البلدان ( 5/١‏ ؟ ) . و الاموال لابى عيد (ص عه) . 
)١(‏ فتوح اابلدان (0/1") . 
(0؟) نتوح اللدان (1/م؟ ) . 
اكت 


و في سيرة أبن هشام و الا كتفاء و غيرهما و اللفظ للاوال : 

كانت الكتيبة خمس اله و سهم النبي وسهم فو القزى والمساكين و طعم 
ازواج النبي' د طعم رجال مشوا بين دسول الله و أعل فدك بالصلم 9" , 

وفي فتوح البلدان : 

وجعللازواج النبي فيها نصيبا وقال : «أتكن” شاءت أخذت الثمرة د بتكن" 
شاءت اخذت الضيعة لها ولورثتها لان 

وقد ورد في مغازى الواقدى تسمية سهمان الكتيبة بتفصيل واف 

دفي وفاء الوقاء : 

ان" اهل الوطيح و سلالم صالحوا عليها النبى (ص) فذكان ذلك له خاصة و 
خرجت الكتيبة : في الخمس وعى ممابلي الوطيح والسلالم فجمعت شيئًا واحدافكانت 
ممما ترك رسول الله من صدقاته!") وهو يقتضى ان" بعض خيبر فتح عئوة وبعضهاصلحا 
وبه يجمع بين الردابات المختلفات في ولك 7" . 

وقال القاضيات الماوردي وابو يعلى : 

د وملك من هذه الحصون الثمانية ثلائة حصون : الكتيبة و الوطيح و السلالم 
امنا الكتيبة فاخذها بخمس الغنيمة واها الوطيح والسلالم فهما ما افاءالله عليدلانه 
فتحهما صلا فصارتهذءالحصون الثلائة بالفىء والخمس خالصة لرسولالقٌ (س) 7" 


(4؟) سيرة ابن هشام ( 8/٠‏ .ع ) و الاكتفاء فى مغازى رسول الله و الثلاثة الخلفاء 


)595( 


( ١/م2؟‏ ) و داجع مغازى الواقدى ( ص 9اوع_موع ) وامتاع الأسماع (صه8” + . 

(99) مغازى الواقدى (ص «#وغع) و راجع فتوح البلاذدى ( ٠.) 59/١‏ 

(0) اسطلحوا كماذكر ناعلى تسمية كلما ترك رسولالله منضياع بالصدقة اخذاً برواية 
ابى بكر عن النبى « ما تر كنا صدقة م . 

(01) وقاء الوفاء (ص ٠)و‏ باجم سيرة ابن هشام . 

)م فى كتابى الاحكام السلطانية للماوردى (ص ٠‏ ) ولابى يعلى ( ص 1١49‏ - 
هم وداجم الاموال لابى عبيد ( ص عذ). 

1 1 


اللقدمة 


قال المؤلف : 
بود ماذكروا ان" سهام رول الله فى خيبر كانت 18 سهما وهي مثل مجموع 
سهام سائر الغزاة في خيبر و هذا يقتضي ان يكون قسم من خيبس مما افاء الل على 
رسوله بلاابجاف خيلولار كاب وان" ذلك اضيف الىسهم الخمس مما فتح منها عنوة 
«دبذلك صاد مجموع سهام النبي مساويا للجموع سهام المسلمين منها . 
ه - فدك : 
قال با قوت: فدك قربة بالحجاز بينها وبين المدينة بوهان وقيل : ثلاثة » وفيها 
عيخ فو ارو وو ا 
بعث رسول ارم الى اهل قدك و هو بخيبن اد منصرفه منه بدعوهم الى الاسلام 
ا : 
فلّمافرغ رسولاله (ص) منخيبرقذف الل الرعب فيقلوبهم فبعئوا الىرسولالل 
(ص) يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم "7" . 
وفى الاهوال لابي عبيد : 
كان اعل قدك قد ارسلوا الى دسولالل (ص) فبابعوه على ان" لهم قابهم د 
نصف أرضيهم ونخلهم ؛ ول عسولا شطر ارد ضيهم وتخلهم 7" . 
في فتوح البلدان : 


(9") بمادة (فدك) من معجم البلدان . 

(+") فتوح البلدان ( 1١م‏ ومس #س) منه وكتابى الاحكام السلطانية للماوددى 
ص ١7٠١‏ ولابى يعلى ص ١86‏ . 

(هة") عيرة ابن هشام ( ام .ع ) والاكتفاء ( ؟/وه؟ ). 

د داجع مغازى الواقدى ( ص ع.١‏ 7.07 ) وامتاع الاسماع ( ص 08١‏ ) وشرح 
الهج ( 78/6 ) 


(ع") الاموال لابى عبيد (ص )١‏ . 


تي وو حل 


فكاننضف فدك .خالصاً لرسولالله لانّه لميوجف المسلمون عليه بخل ولار كاب 
ذكان سوق مها باهي : 

و في شواهد التنزيل للحسكاني و ميزان الاعتدال للذهبي' ومجمع الزدائد 
للهيثمي والدر المنثور للسيوطي و ال و العمال واللفظ للاول عن أبى سعيد 
الخدري: لما نزلت « وآت ذاالقربى حقّه » دعا النبي" فاطمة واعطاها فدك "" . 

د في تفسير الآ.بة (4*) من سودة الروم عن ابنعباس كذلك 7" , 

و - وادى القرى : 

وادي القرى داديين المدئة د الشام, ما بين تدماء وخيير وتبماء بليد باطراف 
الغام!"" . 

وسمّي وادىالقرى لان" الوادي من او له الى آخره قرى منظومة , دفيهدقرى 
كثيرة على طر بق حاج الشام وكان يسكنها اليهود ' 4 . 

خير فتح وادى القرى'”* . 

أتى وجول ال (ص) منصرقه هن خيبر فى جمادى الآخرة سئة سبع وادي 
القرىفدعى اهلها الى الاسلامفامتنعوا وقاتلوا » قفتتحها عنوة » وغنمدالله اموال اهلها 


(/ام) بتفسير الاية ع؟ عن سودة بنى اسرائيل فىشواهد التنزيل 8/١(‏ -81") 
بسبعة طرق والدر” المنثور )١71/*+(‏ وميزان الاعتدال (؟ رلم؟؟) ط . الاولى وكنز العمال 
(؟/4ن١)‏ ط . الآولى ومنتخبه ( ١548/1‏ ) ومجمع الزوائد (باروع) والكشاف (لا/ءع+) 
وتاريخابن كثير ( #/ع” ). 

(مم) شواهد التنزيل للحسكانى )#9/1١(‏ 

(9") بمادة (تيماء) من معجم البلدان . 

(.) مادة ( القرى ) و ( وادى القرى ) منمعجم البلدان . 

(81) فتوح اليلدان ( ١/وم_.عم‏ ) و مغازى الواقدى ( صي 7١١ -!١١‏ ) وامتاع 
الاسماع ) ص ؟ب#م” ) . 

عم 


وأصاب المسلتون منها اثاثا و متاعا فخمّس رسولالل ذلك و ترك النخل والارض في 
إبدي اليهود . عاملهم على نحوما عامل علية اهل خيبر وكانُ له منها ‏ ايضا _الخمس 
وأقطع “تزة بن النعمات العذري رمية سوط من وأادي القرى 1 

ولهذا قال القاضيات المأوردي وابويعلى : 

كانه الثلث منوادي القرى لان الثلثكات لبني عذرة وثلثاها لليهود قصالحهم 
وسونا و عل فيه ضاوت انتاوما قلنيا لزشول أن وم م 


رز مهزور 

قال القاضيات الماوردي دابو يعلى : 

الصدقةالثامنة موضع بسوق المدينة يقالله مهزور . استقطعها هردان منعثمان 
فنقم الناس عليه (44) , 

قالالعسكرى: كان مهزور وادياً فىالعالية سكنته بنو فريضة ولعله اتخذ سوقا 
عد باع المسنة. 


يا ا 


وسوى ها ذكرنا كان النبي قدورث عن | مه آمنة بنت وهب دارها التي ولد 
فيها بمكة في شعب بني على . 

وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا و المروة خلف 
سوق العطادين » فباعها عقيل بن ابى طالب بعد هجرة دسول الل (ص) الى المدينة 

(«ع) فتوح البلدان در ٠ع*)‏ . 

و حمزة كان سيد بنى عذرة وهو اول اهل الحجاز قدم على النبى بصدقة بنى عذرة . 


(م) الاحكام الساطانية للماوددى ( ص ١7٠١‏ ) ولابى يعلى (ص ٠ )١80‏ 
(ع+) الاحكام السلطانية للماوردى ( ص 1١١‏ 171 ) ولابى يعلى ( ص 188 ) . 
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فلمًا قدم مكة في حجة الوداع قيل له : في اي داريك تنزل ؟ ققال : هل ترك لنا 
عقيل من ربع 19 , ظ 

و اممًا رحل رسول الله (ص) فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم ان" 
ابايكر الصدابق ( دض ) دفع الى علي (دض) آلة دسول الله (ص) و دابّته وحذاءء 
'وقال عا سوئ ذلك صندقة . 400) 


كانت تلك اخبار ماتملكه الرسول بالخمس والهية والفيء من الضْياع . وهب 
شيئًا منها الى بعض صحابته وبعض ذوي قرباه فيحياته وامسك بعضها ضمن هايملكه 
وفي هابلي اخبار تر كته من بعده : 

خمير 'فركة الرسول وخمر شكوى فاطمة : 

استولى الصحابيان الخليفتان ابوبكر وعجمر ( دض ) هرة واحدة على كل ها 
تر كه الرسول من ضياع هن بعده ولم بتعر ضا لشىء مما اقطع منها للمسلمين عدا 
ها فعلا بفدك التي كان النبى اقطعها ابنته فاطمة في حياته فاتهما استوليا عليها كما 
استوليا على سائر ضياع النبي و من هنا نشأ الخلاف بين فاطمة وبينهها على ذلك و 
على ادثها من الرسول كما شرحته الروايات الا تية : 

أ ردوابة عمر : 

عن مر : لما قبض رسولالله (ص) جنت انا وابوبكر الى علي فقلنا : 

ها تقول في ها ترك رسولالل (ص) ؟ ٠‏ 

قال : تحن احق الناس يرسول اللَهُ (ص) . 

قال : فقلت : 

(ن») الاحكام السلطانية للماوردى ( ص ١7١‏ ) ولابى يعلى ( ص ١8# - ١80‏ ) . 

(ع8) الاحكام السلطائية للماوددى ( ص ١7١‏ ) ولابى يعلى (ص ع8١)‏ . 

ع1 - 


والذي بخيبر ؟ 

قال : 

واأذي بخيس . 

قلت : 

والّذي بفدك ؟ 

قال : والذي يغدك . 

فقلت : اها وان <تى تحزاما رقانا بالمناشير فلا 7 . 

ب - روابةام المؤمنين عائشة ( رض ) . 

في صحيح المخادي ومسلم ومستد امد وسئن انف داود والنسائي وطبقات ابن 
سعد واللفظ للا ول: 

عن ام المؤمنين عائشة : 

أن فأظية رباك الى ناي كد لهمي انهاه التبن” (صن) “قينا إفاذاك 
على دسوله (ص) تطلب صدقة النبى "التي بالمديئة!'وفدك ومابقي هن خمس خيبر '". 

فقال أيومكر : 

ان وسول ان (ص) قال :« لآورت عاتر كنا فهو صدقة اكما يا كل آل عل 
من هذا امال يعني هال الل ليس لهم ان بزيدوا على المأكل » واتي والثدلااغيترشيئًا 
هن صدقات النبى التى كانت عليها في عهد النبي (ص) ولاعملن فيها بما جمل فيها 


)١(‏ مجمع الزوائدج 4/4 + باب (فى ماتركه الرسول (ص) عن الطبرى فى الاوسط. 

(؟) #قصد من صدقتء با أمدينة الحوائط السبعة اللاتى وهبها مخيريق للنبى كماشر حناه 
سابقا . 

() تقصد ما بقى من خحمس خيبر : ان دسولالله اقطع شيئًا من سهمه من الخمس الى 
بعض صحابته فما بقى من خمس خيبر يعنى ما عدا ما اقطع . 


اه 


ا مقدمة 


ولاب رن 1 

فىهذا ا سمى! بو بكرتر كةالرسول : (الصدقات ) استناداً الى الردابة 
التى روأها هو عن الرسول بانّه قال« ما تر كنا فهو صدقة » و منذ ذلك التاريع و 
أل سنا هذا سيق تر كه الرسول بالسيدقات. 

اما قوله : « لاعملن” فيها .ما حمل رسو لال فيها »و ها هو قصده من العمل 
الذي قال انه سيعمل فيها فانه يعرف من الحدية: الا تيعن ام !مْوْمنين عائشة : 

ان" اول هذا الحديث كالحديث الماضي الى قولها : 

< .. فغضت فاطمةبنت رسولالله (ص) فهجرت ابابكر فلمتزل «هاجرته حتنى 
توافبت و عاشت بعد رسوزالدٌ (ص) سّتة اشهر » قالت عائعة : فكانت فاطمة أل 
0 فورهااعبا اك وسواناة عير قن وده 0 

ياوا فنته ةلف كال لبق ارقف نامعن عه لالع 

به 3 اخشى ان تر كت شيئًا هن امره أن أذبغ . فامًا صدقته بالمدينة قد فعها 
عمر إلى على د عباس , فامًا خيير وفدك فامسكهما عمر وقال : هما صدقة رسو الله 
(ص) كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائيه وأمرهما الى من دلى !لامر » قال : فهما على 
لقال الو" 


(+) صحيح البخارى ( ٠ ٠0/٠‏ ) باب مناقب قراية رسو ل الله »هن كتاب المناتساور 
سنن ابى داود ( /٠9‏ هج ) كتاب الخراج باب صفايا رسو لالله. وسئن النسائى (9وما١؟‏ ) 
باب قسم الفيىء ومسند احمد ( ١/2وة‏ ) وطبقات إبن سعد ( 813/9 ) وج م منه ص م ؟ 
ومنتخب الكنز ياب ما يتملق بميراثه ( ج #/م8؟ ) 

(3) صحيح البخارى ( > »+ ( يأب فرض الخمس م كتاب ! الخمس 1 لاسي 
مسلم الحديث عن من كتاب الجهاد . وداجع تاد يخ الاسلام للذهبى ج إمععم وتأريخابن 
كثير ( 0/ث4؟ ) باب (بيان انه عليها لسلام قال لانورث ) وسئن البيهقى ( ع/. “٠.‏ ) ومسند 


أحمد ( ١/ء‏ ) وطبقات ابن سعد ( ١8/2‏ ). 


مات 


في حديث عائشة : الثاني هذا يصر"ح الخليفة بان ضياع رسو ل ايه كانت لحقوقه 
الْنّي تعرده و نوائبه و امر هما الى من ولى الاهر هن بعده اذن قهو الذي ينفق منها 
لحقوقه ان تعرده و نوائبه و هذا هو معنى قول الخليفة فيالحديثالاول : لاعملن” 
فيها يما مل فيها دسول الله اى لانفقن” منها لحقوقي التي تعرونى دنوائبي . 

د الى هذا ايضا ‏ .شير في حديث عائشة الثالك الا تي في صحيح اليخاري 
وملم عن عائشة : 

ان فاطمة ليك بنت النبىي (ص) ارسلت الى ابي بكر تسأله ٠يرائها‏ من 
رسولالله ممدًا افاءالله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من +مس خيبر ('! فقالابوبكر : 

ان" رسولالٌ قال : « لانورث ها تر كنا صدقة انما بأكل آل عل (ص) فى 
هذا المال » واني لا غير شيًا هن صدقة رسول الله (ص) عن حالها الْتَى كان عليها 
في عهد رسو لاله (ص) ولاعملن” فيها بما حمل به رسو لال (ص) فابى ابوبكر ان 
بدفع الى فاطمة منهاشيئًا فوجدت فاظمة على ابي بكر ذلك فهجرته فلمتكامدحتى 
توقنيت وعاشت بعد النبي ستة اشهر فلا توفيت دفنها زوجها على ليلا ولم يؤذن بها 
ابوبكر وصلى عليها . وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر 
على وجوه الناس فالتدس مصالحة ابي بكر ومبابعته ولم يكن بابع تلك الاشهر .. . 
العو ام 


اقتصرت ام المؤهنين عائشة فين كرها موددنزاع فاطمة معابي بكر فياحاديثها 
المطو'لة بن كر مطالبتها اناهم ارث ابيها الرسول بيئما كانت خصومتها معهم في ثلاثة 
أهور : 

(ع) صحيح مسلم كتاب| لجهاد والسير باب قولالنبى لانودث ‏ الحديث؟ م ص١م١‏ 
والبخارى («/4”) باب غزوة خيبر وسئن البيهقى (ع/. .+ ) ومشكل الاثار (8/1*) . 


جات 


أ مئحة الرسول. ب ارث الرسول . ج ‏ سهم ذي القربى . دفي مايلى بيان 


ا فى منحة الرسول : 
فتوح البلدان : 

3 فاطمة ( دض ) قالت لاب بكر لفن بق ( رض) اعطني قدك فتى جعلها 
رسول ا لي فسألها البسنة قداءت يام يمن ورباح مولىالنبي فشهدالها بذلكفقال: 

ان هذا الامر لاتجوز فيه إلاأشهادة رجل واهرأتين . 

و فى رواية اخرى : شهدلها على بن ابي طالب فألها شاهداً آخر فشهدلها ام 
ا 
من البديهى ان هذه الخصومة كانت بعد أن استولى ايوبكن على قدك كما 
استولى على ضياع دسول الل غير فدك . وبعد دد ابي بكر شهود فاطمة في شأن فدك 


كنت مخصودة آخر رى فى شأن أرث إل رسول كما توضحه الروايات الاتية بالاضافة الى 
احاديث ام” | لْؤّمئين عائثة السالفة : 


ب - خصو متها ا باهم م إرث الرسول : 
١‏ دواية ابي الطفيل'* : بمسنداحد وسئن ابىداود وتاديت الذهبي وتاريخ 


اين كثير وشرح النهج واللفظ للاول عن ابي الطفيل قال : 


؛) فتوح البلدان ( امع مسج" ) 

وام ايمن بر كة الحبشية مولاة رسو لالله و حاضنته » اعتقها رسو [الله واسلمت قديما و 
هاجرت الى! لحبشة والماد ينه تزوجها عريد الحبشى ومن بعدم زيدبن حارثة توفيت بعدرسو لالله 
بخمسة اشهر إوستة او فى خلاقة عثمان » اخر ج ابن مأجة لها خمسة احاديث فى مله اسد 
الغابة ( ه/لاءن ) جوامع السيرة ص ٠86‏ وتقريب التهذيب (؟19/9ع) و دباح كان مولى 
اسود لرسو الله يستأذن عليه وصيره بعد قتل يسار مكانه يقوم بلقاحه اسد الغابة ‏ ( ؟/٠8١)‏ 
وجوامع اأسيرة ( ص ٠١07‏ ) والاصاية (1/ر٠9و*).‏ : سه 


عقاأت 


ا مقدمة 


لماقبض رسولالدُ(ص) ارسلت فاطمة الى ابي بكر انت ورئت رسول الل (ص) 

ام اهله ؟ 

قال : فقال « لاء بل اهله » . 

قالت : فاين سهم رسو لال (ص) 7" . 

قال : فقال ابوبكر : اي سمعت رسول الله يقول « ان الله عز' وجل اذا اطعم 
نينا طعمة ثم قبضه جعله لذي يقوم من بعده » فرأيت ان ارده على المسلمين . 

قالت : فانت وما سمعت من رسول اله أعلم » 7" . 

دفي شرح النهج بعد هذا : ما انا بسائلتك بعد مجلى ! 

دقابةابى هربرة : 

أ في سئن الترمذي عن ابي هريرة : 

ان" فاطمة جاءت الى ابي بكر وجمر (رض) تمالا هرا امن سواه (ص) 
فقالا : سمعنا رسول الله بقول « اثى لا اورث » . 

قالت : وان لاا كلمكما ابداً , فماتت ولاتكليهما 9" , 


_ِ (4) ابو الطفيل : عامر بن وائلة الكنانى الليثى عد فىصغار الصحابة ولدعام احد وكان 
من اصحاب على المحبين له وشهد معه مشاهده كلها وكان ثقة مأمونا الا انه كان يقدم علياوهو 
آخر من مات ممن رأى النبى مات سنة ..إاو ء١؟؟‏ اسد الغابة (م/99) اخرج لواصحاب 
الصحاح الست تسعة احاديث جوامع السيرة ص 5886 و تقريب التهذيب ( "846/١‏ ). 

(9) لعل هذا الاحتجاج كان فى امر سهم رسولالله من خمس خيبر ووادى القرى . 

)٠١(‏ مسند احمد( ١/؟‏ )الحديث ١‏ وسئن ابىداود (/١٠ه)كتاب‏ الخراج » و 
تاديخ ابن كثير (84/8؟) وشرح النهج ( ع/١‏ ) نقلا عن ابى بكر الجوهرى والتتمة من 
( ص /الم ) منه وتاريخ الذهبى ( ”*9/١‏ ). 

)١١(‏ دواية ابى هريرة الاولى فى سدن الترمذى ( ١١1١/9‏ )ابواب السيرماجاة فى 
تركة الرسول . 


اكت 


ب في مسند احمدوسئن الترهذي وطبقات ابنسعد وتاريخ ابن كثير واللفظ 
للأول عن ابى هريرة قال : 

ان فاطمة قالت لابي بكر : هن يرثك اذامت” ؟ 

قال : ولدي واهلى . 

قالت: فمالنا لانرث: النبي (ص) ؟ 

قال : سمعت النبي (ص) يقول « ان النبي لايودث » ولكني أعول من كان 
رسو لايل (ص) يعول وا نفق على من كات رسول ال ينفق عليه 9" , 

؟ ‏ روابة عمر 

في طبقات ابن سعد عن عمر قال : 

لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله (ص) بويع لابي بكر في ذلك اليوم 
فلمًا كان من الغدجاءت فاطمة لاب بكر معها على" فقالت : ميراثي من رسولالل ابي 
(ص) فقال ابو بكر : أهمن الرئة او من العقد ؟ 

قالك : فدك , وخيبر وصدقاته بالمدينة أرئها كما ترثك بناتك اذامت . 

فقال ابو بكر: ابوك وال خيرمنى وانت والله خير من بثاتي وقد قال رسو لال 
(عن): ‏ الافؤيزك هأ قر كنا اسبدكة ع نعتى :عق لوال القالمة 0 

نرىان” تحديد»رزمن مجيىء فاطمةالىابي بكر لاستقيم مء مجر ىالحوادث 

بعد السقيفة واذما الصواب ما قاله اين ابي الحديد : 


(؟١)‏ دواية ابىهريرةالثانية بمسند احمد(١1/١١)‏ الحديث ٠غ‏ والحديث فيه مروى 
عنابى -لمة » وفىستن الترمدى (9/ة )٠١١‏ باب ماجاء فى تركة الرسول .وطبقات ابن سعد 
(ه/؟ل/اء) وابن كثير (89/8١؟)‏ 

)١8(‏ رواية عمر فىطبقات ابنسعد (؟١/ع١")‏ والرثةبوزن الهرة : متا ع البيتالدون 
والعقد : اصحاب الولايات على الامصاد من عقد الالوية للامراء ‏ كذا فسرهما ابنالاثيرفى 


ات 


المقدمة 


( حديث فدك وحضود فاطمة عند ابي بكر كان بعد عشرة ادام من وفاةرسول 
ا ديد 

وهنا كانامن اهن كان ذلك فا فاانا مك متمها ارنها عن الرسول سارو 
هو عن الرسول : انا لانورث ماتر كنا صدقة » كما صرحت بذلك ام اللؤمنينحيث 
00 فما موي ا اند 


ركذلك قال ران اللعدد في شرح النهوج ا حدادث 
أتفاء الارث الا ابوبكر وحده 33) 1 

وقال : « ان اكثر الروايات انه لم برو هذا الخبر الا ابوبكروحده» ذكر 
ذلك اعظم المحد ئين حتى انالفقهاء في اصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم 
في الخبر برداية الصحابى الواحد وقالشيخنا ابوعلى" : لابقبل في الرواية الاأرواية 
ائنين كالشهادة قخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم واحتجوا بقبول الصحابة رواية ابى 
بكرو حده : نحن هعاشر الانساء لانورث لتيل ش 

و في تعداد السيوطى لردايات ابي بكر قال : 

0 التاسع والعشرون حديث 0 نورث » ما تر كناه و 7 


(١ 


قال العسكري : مع كل هذا وضعوا أحاديث اسندوا فيها الى غير أبى مَك 
انه روى ذلك عن الرسول "9" , 

(؟١)‏ شرح النهج (ع/لاو) . 

. الفضائل الافعال فضل الصديق‎ ) ١١ /١#ج‎ ( كنز العمال‎ )1١6( 
. ) 36/8 ( (غ1) شرح النهج‎ 

0 شرح النهج (*/ه4) . 

(14):تأذيخ الخلفاء للسيوطى ( ص 6 ) . 

(15) داجع شرح النهج ( +/ه. ) . 


ل 


ج - خصومتها اباهم فى سهم ذى القربى . 

يكوا آنثة الرسول هن ارث ابيها بحديث ابي بكر طالبتهم بهم ذي 
القربى كما دوى ابوبكر الجوهري ذلك في ثلاث دوايات : 

١‏ عن انس بن مالك ان فاطمة كلتك انت ابابكر فقالت لقد علمت الذي 
ظلمتنا اهل البيت هن الصدقات ':' وما أفاءالل علينا من الغنائم في القرآن من سهم 
ذوي القربي ثم قرأت عليه قوله تعالى ( واعلموا اذّما غنمةم منشيء فاك له خمسه 
وللرسول ولذي القربى) الآ.بة فقال لها ابوبكر بابي انت وامّي و والد ولدك السمع 
والطاغة لكتاب الل ولحق رسول اله ( ض ) اوحق قرابتة وانا اقرأ عن كتابالل 
الذي تقر أين منه ولم يبلغ علمي هنه أن هذا السهم ءن الخمس ملم الك كيلا 
قالت : أفلك هو ولاقربائك ؛ قال : لا؛ بل | نفق عليكم منه واصرف الباقي فيمصالح 

. المسلمين . قالت : ليس هذاحكماله ... الحديث . 

؟ - عن عروة قال : أرادت فاطمة ابابكر على فدك وسهم ذوي القربى فابى 
عليها وجعلها في هال الله تغالى . 

*- عن الحسن بن عل بن على بن ابى طالب لهم أن | بابكر منع فاطمة و 
بنىهاشم سهم ذوي القر بى و جعله فيسبي لاللّه » في السلاح والكراع . (") 

وفي كنز العمال عن ام هاني قالت : 

ان" فاطمة انت ابابكر تسأله سهمذويالقر بى فقال لها ابوبكر 2-7 17 


(١٠)"الوّوايات‏ الثلاث فى شرح النهج ( 41١/‏ ) زالرواية الآولىفى تاشهفع الاسلام. 
للذهبى ( /١‏ انث والصدقات لعل المقصود منها بعض الحوائط السبعة التى ذكر فى 
بعض الروايات ان الرسول تصدق بها . 


-ع*1- 


ال مقدهمة 


و في روابة اخرى لام هاني جعت في الذكر بين خصومتها اناهم في الارث 
وخصومتها في سهم ذوي القربى . 

في فتوحالبلدان وطبقات ابن سعد وتاريخ الاسلام للذهبى وشرح النهج واللفظ 
ثلاول عن ام هانى قالت: 

ان فاطمة بنت دسولاللٌ انت ابابكر ( رض ) فقالت : 

من برك اذا مث" ؟ 

قال : ولدي واهلى . 

قالت : فما بالك ورئت رسولالل دوننا ! ؟ 

فقال : مابنت رسو لال ها ورثت اباك ذهبا ولافضّة . 

فقالت : سهمنا بخيبر و ( صدقتنا (') ) فدك . 

ولفظ طبقات اين سعد : 

« قال ها ورثت اباك ارضا ولاذعبا ولافضة ولاغلاما ولا مالا . 

قالت : فسهمارث ("' الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك . » 

قال : يها بنت رسول اله سمعت رسول الله بقول 3 انما عى طعمة اطعمني ال 

)١(‏ دواية ام هانى الاولى بكنز العمال ( ه/لاع" ) كتاب الخلافة مع الامادة قسم 
الافعال؛ ام هانى بنت ابى طالب اسلمستعام الفتح وماتت فى خلافة معاوية اخرج لها اصحاب 
الصحاح الستءعع حديثا ‏ اسد الغابة ( ن8/”ع ) وجوامعالسيرة ( ص" )78٠١‏ وتقريب 


التهذيب ( 9/ه”ء ) 
(؟) (صدقتنا ) تحريف والصواب ما فى طبقات ابن سعد ( صافيتنا ) وذلك لان فدك 


كانت صافية لرسو الله قبل ان يمنحها لفاطمة . 
(*) فتوح البلدان ( ١/همم#عم‏ ) و طبقات ابن سعد ( ١8 ١#/7‏ )و شرح 
النهج ( 8١7+‏ ) والتمة فى ص لام منه , و تاريخ الاسلام للذهبى ( ج ١/ءع*”‏ ) . 


-١ ه68‎ 


و في لفظ ات اليد 5 الاسلام للذهبي , 

قال : ما فعلت ما بنت دسول ال (ص) . 

فقالت : بلى انّك عمدت الى فدك و كانت صافية لرسول الله (ص) فاخذتها , 
وعمدت الى ما انزل الله من السماء فرفعته عنًا ! 

فقال : يبا بنت رسول الله لم افعل حدنني دسول الله (ص) ان الل تعالى يطعم 
النبي' (ص) الطعمة ماكان حيا فاذا قبضه اليه رفعت . 

فقالت : انت و رسول الله اعلم ها انا بسائلتك بعد مجلسي ثم انصرفت . 

تقصد من سهم اللهُ سهامهم من الخمس و من الصافية صوافي دسول الله و من 
قولها د جمدت ألى ها أنزل الله من السماء فرفعته عنا » سهم ذوي القربى الذي نزل في 
القرآن وحكم الارث الذي بعم" كافة المسلمين دسول الله و من عداه . 

وذكرت بعض الروايات ان العباس اشترك معها في مطالبةادث الرسول هثل 
هارداه ابن سعد في طبقاته و تابعه المتسقي في كنز العمال واللفظ للا ل قال : 

جاءت فاطمة الى ابى بكر تطلب ميرائها وجاء العناس بن عبد المطلب يطلب 
هيراثه و جاء معه علي فقال ابويكر : قال رسول ال ه لانورث ما تر كناه صدقة » وها 
كاك النبي يعول فعلي . فقال علي" :دو ورث سليمان داود» د قال « يرثئني ويرث هن 
اليعقوب »> . 

قال ابويكر : هو هكذا و انت واللّ تعلم مثل ما اعلم . 

فقال على : هذا كتتاب الله ينطق ! 

شنكتوا وا شرفو 

ارى في هذه الرواية وهماً من الرداة د ان العباس لم يأت مع على ليطلبا 

)١(‏ طبقات ابن سعد ( 8١0/6‏ ) و كنزالعمال ( ه/روءع" ) كتاب الخلافةمعالامادة 
من قسم الافعال . 

دعفاكت 


ارما و ائما جاءا ليعينا فاطمة ولعل العباس طالب سهمه من الخمس فالتيس الامر 
على الرواة د ذكرها انه جاء يطلب الميراث. 


الما ادلت فاطمة بكل ما لديها من دليل و شهود و ابى أبوبكر ان قبل منها 
وسعطيها شيئامنتر كةالرسول ومنحته »رأت ان تبسط الخصومة علىملاء منالمسلمين 
و تستئصر اصحاب ابيها » فذهبت الى مسجده كما رواه المحد ثون والمؤ رون . 

في سقيقة ابي بكر الجوهرى بروابة اين ابي الحديد وبلاغات النساء لاحمد 
بن أبيطاهر البغدادي واللفظ للاوال : 

لما بلغ فاطمة اجماع ابي بكر على منعها فدك ‏ لاثثت خمارها على دأسها 
واشتملت جلبابها و اقبلت في لمّة من حفدتها و نساء قوهها تطأ ذيولها ها تخرم 
مشيتها مشية دسول الله (ص) حتى دخلت على ابي بكر وهو ني حشد من المهاجرربن 
والانصار دغيرهم » فنيطت دونها ملاءة ثم انت انة اجهش لها القوم باشبكاء واريم” 
المجلس ثم" امهلت هنيئّة حتنىاذا سكن نشي القوم وحدأت فودتهم افتتحت كلامها 
بالحمدين ع وجل" والثناء عليه و الصلاة على دسول الله ثم قالت انا فاطمة ابنة عل 
اقول عوداً على بدء لقد جاء كمرسول من انفسكم عزيز عليه ما ءنتثم حريص عليكم 
بالمؤمنينرؤفرحيمفان تعزوه تجدده ابي دوث] بانكم واخااين عمسي دون جالكم 
ثم استرسلت في خطبتها الى قولها . 

ثم" انتم الان تزعمون ان لا ارث انا اف<كم الجاهلية يبغون و هن احسنمن 
ال حكما لقوم يوقنوت» با ابن ابي قحافة ! اترث اباك ولا ارث ابي لقد جنْت شيئًا 
فرينًا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعمالحكمالله والزعيم عروالوعد 
القيامة و عند الساعة سر المبطلون . ثم" ا نكفأت الى قبرابيها ثَلتَثمُ تقول : قدكان 


-لالاكت 


بعدك اناء وهئيثة ‏ الابيات 7" . 

قالولم يرالنئاس أكثر باك ولا باكية منهم يومئن ثم عدلت الى مسجدالانصار, 
فقالت : «امعشر البقيّة واعضاد الملة و<ضنةالاسلام ما هذه الفترة عن نصرتيوالونية 
عن معونتي والفمزة في حقىوالسّنة عن ظلامتي اها كان رسول الله (ص) يقول « اطرء 
بحفظ في دلده » سرعان ما احدثتم و عجلان ما اتيتمالان مات رسول الله (ص) امتم 
دينه ! ؟ها : ان موته لعمري خطب جليل استوسع وهنه و استبهم فتقه وفقدراتقه 
واظلمّت الارض لهو خشعت الجبالوأ كدت الآ مال اضيع بعده المدر بم وهتكتالحرمة 
واذيلت المصونة و تلك نازلة اعلن بها كتاب الل قبل موته وانأكم بها قبلوفاتهفقال: 
« وها عن إلأرسولقدخات من قبلهالرس لفان مات او قتل اتقلبتم على اعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين » ايها بنى قيلة اهتضم 
تراث ابيذانتم بمرأىومسمع تبلفكم الدعوة ويشملكم الصوت دفيكم العدأة والعدد 
ولكمالداد والجئن دانم نخبةالهالتي انتخب وخير تدالتي اختاد باديتم العرب وبادهتم 
الامور وكافحتم الهم حتى دادت بكمدحى الاسلام و در حليه و خبت نيرانالحرب 
و سكنت فورةالشرك وهدأتدعوة الهرج داستوئق نظاءالدين افتأخرتم بعدالاقدام؟! 
وتكصتم بعد الشد'ة وجبنتم بعدالشجاعةعن قوم تكصوا ايمانهم من بعد عهده وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر انّهم لا ايمان لهم لهم ينتهوث الا وقد أرى ان قد 
اخلدتم الىالخفض ور كنتم الىالدعة فجحدتم الذي وعيتم ودسعتم الذي سوغتم وان 
تكفروا انتم و هن في الارض جميعا فان الل لفني حميد الاوقد قات لكم ما قلتعلى 
معر فةمني بالخذلة التي خامرتكم »وخودالةناة وضعف اليقين فدونكموها فاحتووها 
مديرة الظهر ناقبة الخف" باقية العار موسومة الشعار موصولة بناد الله الموقدة التي 
تطلع على الافئدة فبعين الل ما تعملون وسيعام الّذين ظلموا اي منقلب ينقلبون . 

. ) 16-1١؟ص‎ ( شرح النهج ( ع//الم-وه* ) وص #و منه وبلاغات النساء‎ )١( 

-4ع1- 


قال : وحد ثني عل بن كربا قال حدثنا دين الضحاك قال حدثنا هشام بن 
عل عن عوائة من الحكمقال لاكلمت قاطمة إلغلا أبايكر د.ا كلمته به حمد ابويكر 
و اثنىعليه وصلىعلىسوله ثم قال : ماخيرة النساء واينة خيرالاباء وات ماعدوترأي 
رسول ابن تَلاعََيَهِ وما عمات الابامره وان الرائد لابكذب اهله وقدقلتفا بلغتو اغلظات 
فاهئرت فغفرابٌ لذا ولك أما بعد فقد دفعت آلة رسول ال ودابته و حذاءه الى علي 
بتي و اما ها سوى ذلك فانئي سمعت رسول اب يليه يقول « انا معشر الانياء لا 
تورث ذهها ولافئة ولا ارضا ولا عقارا ولادارا ولكنا نورث الادمان والحكمة والعلم 
والسئة » فقد عملت يما امرني ونصحت له و ما توفيقي الا بالل عليه تو كلت واليه 
أئيب . 

و فى دداية بلاغات النساء : 


ثم قالت : اها الناس انا فاطمة و ابي عد صلى الله عليه اقولها عودا على بدأ 


لقد 0 دسول من انفسكم . . . ثم" ساق الكلام على مثل ها اوردناء الى قوله : 
ثم 0 ت أ فعلى عمد أن تم كتاب ا الله دنبذتموه وراء هود كم اذيقول اث 
تارك وتعالى «ؤوورث سل مان داود » وقال أدّءعز وحل فيما قص م ن خبر مسحبى دن 


زكرياه رب هب لي هن لدنك ولا بن ثني ودر ث آل يعقوب » و قال عزن ذاكره 
د واولو الادحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله » و قال « يوصيكم الل في ادلادكم 
بالمعروف حت على المتسين عو زعمتم ان لاحق” ولا ارث لي من أبي ولا رحم بلدا 
افخصكم الله بآنبة اخرج نبيدّه صلّىالله عليه منها ام تقولون : اهل ملْتين لايتوادثون 
اولست افا دابي هن اهل ملّة وا<دة لعلدّكم اعلم بخصوص القر آن و عموههمنالنبي 
صلى الله عليه افحكم الجاهليئّة تبفون ... (") , 

.) ١الا بلاغات النساء ( ص ع1‎ )١( 
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قال ابن ابي الحديد : 

واحديث فدك وخشور قاطمة عند ابي يكن كان بعد عشرة ينام من وقائرسول 
ا ملي والصحيح انه لم ينطق احد بعد ذلك من النناس من ذكر أو أنثى بعدعود 
فاطمة للا من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث . (') 

الخلاصة : 

دلت الاحاديث الواددة في هذا الياب ان" خصومة ابنة الرسول معهم كانت في 
ثلاثة أهور : 

-١‏ فىمذح<ة الرسول 

ملح الرسول ابنته فاطمة فدك بعد نزول آبة «و آت ذا القربى حقه » ولما 
توفي أستولوا عليها مع مااستولوا عليها من تر كة الرسول فخاصمتهم فاطمة في ذلك 
واستشهدت على صحّه تصرافها بشاهد و شاهدة يشهدان على ان الرسول كان قد 
منحها أياها فى حياته و لم يقبلوا الشهادة لانها لم تبلغ التصاب ويدل” على ان فدك 
كانت بيدها بالاضافة إلى ما أوددناه في ماسيق قول الامام على" فى كتابه الى عثمان 
بن حثيف وليه على البصرة . 

« بلى كانت فى أبدينا فدك من كل" ما اظلته السماء فشحت عليها نفوسقوم 
وسخت عنها نفوس قوم [آخرين وتعم الحكم ل" 
4# فى ارث الرسول 

رلك الرسول من الضياع ما.بلى 

أ الحوائط السبعة اللاتى دهبيهن مخيريق اناه . 

.) شرح النهج (ع/لاو‎ )١( 

(؟) عثمان بن حنيف الانصادى ثم الاوسى ولاه عمر مساحة الارض وجبايتها بالعراق 
وولاه على البصرة فاخرجه طلحة و الزبير منها حين قدماها فى وقعة الجمل و سكن الكرفة 
ومات بها فى زمان معاوية ‏ شرح النهج ( ع/لالا ) . 

.12د 


ب ماوهبها الانصار اينّاه وهي كل ما ارتفع هن اداضيهم الزداعية . 

ج ‏ اداضي بني النضير الزراعية ونخيلها . 

دج كسونا تن مضوعال#امسا من ازا حون و6فت ريف الحهان. 

ه ‏ أداضي وادي القرى الزراعية ونخيلها . 

وبعدوفاةالرسولاستولى الخليفة عليون جميعا واحتج بحديثرواه ع نالرسول 
انّه قال « لانورث ماتر كنا صدقة » . 

وانّه قال « ان الل عن "وجل" اذا أاطعم ا طعمة جعله للذي يقوم من بعده» 

ولم يجد نفعاً ما احتج به الاهام علبي وفاطمة من تصريح القى آن بان الانبياء 
وداثوا وان" آباتالارث عامّة وغيرذلك فاستنهضت الانصار كذلك بلاجدوى فغضبت 
على ابي بكر وجمرولم تكلمهما <تىتوفيت واجدة عليهما . 

فى سهم ذى القري, . 

طالبت فاطمة من ابي بكر سهم ذي القربي وقالت له لقد علمت الذي ظلهتنا 
... وقرأت عليه « واعلموا اتتماغنمتم ....» فابى عليها وجعلسهم ذيالقربي فيالسلاح 
والكراع »ء اي صرفه على حرب الممتنعين من اداء الزكاة إليه , فقالت له : جمدت الى 
ها اقول اذمن الدماء فرفته عدا : 

كان هذا خلاصة ماسبق وسيأتي مزيد بيان له في مابلى : 

'تصرف الخلفاء فى الخمس وفى نركة الرسو ل و فى فدك منحته لابنته. 
| - على عهدابى بكر وعمر 

في كتاب الخراج لابي بوسف وسئن النسائي و كتاب الاموال لابي عبيد وسئن 
البيهقي دتفسير الطبري واحكام القرآن للجصاص واللفظ للاوال عن الحسن بن عل 
ابن الحنفية قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله (ص) ف هذين السهمين سهم 
الرسول يدي وسهم ذوي القربى ' فقال قوم : 

اما 


سهم الرسول للخليفة هن بعده . 

وقال آخرون: 

سهم ذدي القربى لقرادة الرسول (ص) . 

دقالت طائفة : 

سهم ذوي القربى لقراية الخليفة من بعده» فاجمعوا على أن جعلوا هذين 
السهمين في الكراع والسلاح ! 


وني سنن النسائى والاموال لابي عبيد : 

فكانا في ذلك خلافة ابي بكر وعمر (). 

وني روابة أين عباس , قال : 

جعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ولذي القربى فجعل هذان السهمان في 
الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لايعطى غيرهم ( . 

وفي رواية أخرى قال : 

فلمًا قبض اله دسوله دد ابوبكر نصيب القراية في المسلمين فجعل يبحمل به 
اسيك ان 9. 

وعن قتادة لا سثّل عن سهم ذي الفربى » قال : 


)١(‏ كتاب الخراج (+؟-ه١)‏ وسنن النسائى (17/84/1 ) وكتاب الاموال لابى عبيد 
( ص79 ) وتفسير الطبرى ( ج ١٠/ع‏ ) واحكام القرآن للجصاص ( م/”اء ) سنن البيهقى 
(عر؟ع لمم ). 

. )2/٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى (١٠/ع)‏ واحكام القرآن للجصاص (ج ١/8‏ 9) باب قسمة الخمس 
قال : وقتادة عن عكرمة مثله . 
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كان لعمة لرسول الله (ص) فلما توفى حمل عليه ابويكر و حمر في سبيل اين!'). 
ولعل هذاماعناه جبير بن مطعم فيروايته حيث يقول : لم نكن بعطي ابوت 5 
قربى دسول الله (ص) ماكان النبي يعطيهم '' . 
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كان ها ودد ف هذه الروايات في اول الاهر و خاصة في عدر ابي بكر حيث 
اتجهت سياسة الخلافة الى ارسال الجيوش لاخضاع الفئّات المعارضة لبيعة ابي بكر 
والتى امتنع قسم هنهم من اداء الزكاة الى الساطة امثال مالك بن نوبرة '" از الذرين 
اختلفوا معالمصد'ق على بعض مال الصدقة مثل بعض قبائل كندة '' و هؤلاء سمُوا 
بالمرقد بن . ومن بعد اخضاع امثال هؤلاء جهّزت الخلافة الجيوش للفتوحومن بعد 
اننساعالفتوح واذدباد الثروة وذ عوا الخمس على المسلمين بني هاشم وغير هم و دفعوا 
الى بنيهاشم بعض تر كة الرسول على اها صدقات ليتولوا توزيعها . 

روى جابر قال : 

كان بحمل الخمس في سبيل الل تعالى ويعطى نائبة القوم لما كثر اطالجعله 
فى ين ذلك 0 

ديظهر من كثير منالرواياتان "هذا التغييرحصلؤعصرجمر ؟ . . وان جمراداد 

ان بعطي بني هاشم شيئاً دن الخمس فابوا الا ان بأخذوا كل سهمهم كماجاء في 

.)9/٠١ تفسير الطبرى (ج‎ )١( 

(؟) سئن ابى داود باب بيان مواضع الخمس وسنن البيهقى ( ج ء ) باب سهم ذوى 
القربى ومسند أحمد (8/“خم) ومجمع الزوائد (/81") . 

(") ناجع فصلقصة مالك بن نويرة فى (عبدالله بن سبأ ج١)‏ . 

(©) دراجع فصل خاتمة الكتاب من ( عبدالله بن سبأ ج8-529/1.") . 

(0) الخراج لابى يوسف (ص"١)‏ واحكام القرآن للجصاص (ص"/١ع)‏ . 

ها 


جواب ابن عباس لنجدة الحرودي حين سأله عن سهم ذوي القربى من هو قال : 
قدكنًا نقولداتاهم فابى ذلك علينا قومنا! دالوا قريش كلهاذووقربى»7". 
وفي دداية اخرى : 
قال أبن عباس : 
سهم ذى القربى لقربى دسول الل قسّمه لهم رسول ال يلش وقد كان مر 
عرض من ذلك عليئا عرضا فرأيناه ددن حقدنا فرددتاه عليه وابينا ان نقبله (). 
وفي ددابة أخرى قال: 
هو لنا اهل البيت وقد كان مر دعانا الى ان ينكح منه امنا و بحذي منه 
عائلنا و يقضي منه عن غارمنا فابينا الا ان يسلّمه لنا و ابى ذلك فتركناء عليه 9 . 
و فى دوابة اخرى عن أبن عباس قال : 
كان عمر يعطينا من الخمس نحواً هما كان برى اله لنا فرغينا عن ذلك, 
واقلن وسو دزف امون عن اليو فاق عع 
ادّما جمل الل الخمس لاصئاف سماها . فاسعدهم بها اكثرهم عددا 


)١(‏ بصحيح مسلم )١94/8(‏ با بانساء الغازيات يرضخ لهن (©؟؟) ولفظه «وزعم 
قومنا انه ليس لنا » من كتاب الجهادء ومسند احمد ( 57/١‏ و 79# و 8.8 دوم.*) 
وسنن|لدادمى (9/ث؟؟) كتاب السير » والطحاوى فىمشكل الاثار (9/م ١‏ 9 19/8) ومسند 
الشافعى م١‏ وحلية ابى نعيم ( 5/9 )5١‏ . 

(؟) هذه الزيادة بتفسير الطبرى ( ج١١/8)‏ والاموال لابى عبيد (ص"م”مم) . 

(*) مسند احمد ( /١‏ 9# ؟و. +#) و سنن أبىداود ( ؟/01) كتاب الخراج »وستن 
النسائى (؟رلالا !) و سنن البيهقى (ع/ع«عم و و*+”*) . 

(ع) الخراج لابى يرسف ( ص7؟وع١)‏ بلفظ اخرء ومغازى الواقدى ص اوم و 
الاموال لابىعبيد ص مم و ستن النسائى ص ١78‏ واحكام القرآن للجصاص (/0* ) و 
بترجمة نجدة بلسان الميزان (ع/88١)‏ . 


اث ؟١‏ 


و اشداهم فاقة. 

قال : « فاخن ذلك هنا ناس و تركه ناس» 0" , 

و كذلك روى عن الاهام علي كما دداء البيهوقي في سئئه عن عبدالر*ن بن 
ابي يعلى قال : 

لقيت عليًا () عند احجار الزيت فقلت له : بابي وامي ها فمل ابو بكر وجمر 
في كم اهل البيت هن الخمس ‏ الى قول على ان عمس قال: لكم حق ولا 
بلغ علمي اذا كثر ان يكون لكم كله فان شْتم اعطيتكم منه بقدر ما ارى لكم . 
فابينا عليه الا" كلهء فابى أن يعطينا كله ( . 

و بظهر ان في هذا العصر كان هما تذكره بعض الروايات من ان" الخليفة مر 
دفع الى عم النبي العبئاس و الامام على بعض تركة النبي" في المدينة لوليا 
امرها '" . 

ب - على عهد الخليفة عثمان 

اعطى عثمان خمس فتوح افريقيا هرأة لعبد الله بن سعد بن ابي سرح "ا 
واخرى لمروان بن الحكم . 

قال أبن لتاقي 

اعطى عبدالله 56 الغزوة الاولى د اعطى هروان خمس الغزدة الثانية التي 


)١(‏ الاموال ص خم" وكنز العمال ( ؟/ه.). 

(؟) البيهقى( ح9/#ع") بابسهم ذىالقربى ومسند الشافعى ص م١‏ باب قسم| لفىء . 

(؟) صحيح البخادى (ج١٠/0١١‏ وج8/8”) كتاب المغازى باب غزوة خخيبر » وسنن 
أبى داود(ج/817) كتاب الخراج باب فى صفايا رسو لالله منالاموال » ومسندأحمد(١/ع)‏ 
وطبقات ابن سعد (758/8 ) » ومنتخب الكنز ( #/ 4؟7١)‏ ياب ما يتعلق بميراثه . 

(١‏ رداجع تاد يخ الذهى اج ال الالال 


- 16068 


ف قال ابن ابى الحديد : 

اعطى عبدالله بن ابي سرح جميع ها افاء الله عليه من فتح افريقية بالمغرب 
وهي من طرابلس الغرب الى طنجة هن غيران يشر كه فيه احد هن المسلمين ( , 

وقال الطمري : 

د لما وجه عثمان عبدائة بن سعد الى افريقيةكان الذي صالحهم عليه بطريق 
افريقية جرجير الفي الف و خمسماثئة الف دينار و عشرين الف دينار » . 

وقال: ش 

دو كان الذي صالحهم عليه عبدالله بن سعد ثلائمائة قنطار ذهب . 

فامر بها عثمان لال الخكم . او لمروان '" . 

و دوى ابن عبدالحكم في كتاب فتوح افريقيا ء قال : 

غزا معادية بن خديج افريقية ثلات غزدات اما الاولى فسئة اربع د ثلاثين 
قبل قتل عثمان و اعطى عثمان هروان الخمس في تلك الغزدة و هي غزدة لا يعرفها 
ريف لفان 0 

وروى اللاذري في ذ كر ها انكرذا هن سيرة عثماكث» و السيوطىي فى تاريخ 
عثمانث قال : 

و تن للروان خسن افريقية م 

. تاريخ ابن الاثير (/1/) ط . ارويا وط مصر الاولى (“ا/ه")‎ )١( 

(0) شرح النهج (١/لاع)‏ . 

(*) الطبرى ط . اودويا /١‏ 7814 وابن كثير )١87/19/(‏ . 

(*) فتوح افريقيا لابن عبد لحكم (/ه-0٠6)‏ . 

() البلاذرى (ه/ن؟) وتاديخ الخلفاء للسيوطى (صع2١)‏ . 


-1١6ع-د‎ 


و دوى عن عبدالل بن الزيير انه قال : 

اغزانا عئمان سنة سبع و عشرين افريقية فاصاب عبدالله بن سعد بن ابي سرح 
غنائم جليلة فاعطى عثمان هردان بن الحكم خمس الغنائم 7 . 

و دوى ان" هروان لما بنى داده بالمدينة دعا الناس الى طعامه وكان المسور في 
من دعا ء فقال مروان و هو بحد ثهم : الله ما انفقت في داري هذه من مال المسلمين 
درهما فما فوقه» فقال المسود : لو كلت طعامك وسكت لكان خيراً لك لقد غزوت 
معنا افريقية و انك لا قلنا مالاو دقيقا و اعوانا و اخفنا ثقلا فاعطاك ابن عفان 
خمس افريقية و عملت على الصدقات فاخذت اهوال المسلمين ... الحديث ‏ . 

و قال ني ذلك أسلم بن اوس بن بجرة الساعدي من الخزدج و هو الذي هنع 
ان بدفن عثماث بالبقيع : 


اقسم بالل رب العا دها ترك ال خلقا سدى 
وغقذوت< اللنن” .“فناونته خلافا لسئة هن قد هضى 
عي الحكم : 
و اعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم و جحيت الحمى "ا 


و قِ الاغاني : 

و كان هردان كد صفق على الخمس «خمسمائة الف فوضعها عنه عثمان فكان 

. اتساب البلاذرى (ه// ؟)‎ )١( 

(؟) انساب الاشراف (8/8؟) . 

(؟) انساب الاشراف (8/8) وسمى الشاعر الخمس : خمس العباد ‏ لانهم اعتادوا 
فىعصر الشيخين ان يحسبوا الخمس: خمس العباد و ليس لله ولرسو له ولذوى قرباه ! 


-لاةا- 


ذلك مما تكلم فيه بسببه د قال فيه عبدالر حمن بن حتبل بن مليل ... الابيات 7 . 
كان ذلكم اجتهاد الخليفة عثمان ني امر الخمس اما اجتهاده في ما تر كه 
الرسول فقد قال ابوالفداء و اين عبد ريّه و اللفظ للاول: 

و اقطع هروان فدك و هي صدقة النبي” التي طلبتها فاطمة هن ابي بكر '" . 

و قال ابن ابي الحديد : 

واقطم عثمان هروان فدك وقد كانت فاطمة لإِلقْكا طليتها بعد دفاة ابيها 
صلوات الله عليه تارة بالميراث و تارة بالنحلة فدفعت عنها ( , 

و ردى بي سئنه كل" هن ابي داود و البيهقي عن حمر بن عبدالعز يز انه قال 
في ذكره شأن فدك : 

د فلممًا ولي عمر (رض) عمل فيه بمثل ما عملا حتلى مضى لسبيله ثم اقطمها 
وعتنان عزواتق: +20 , 

وقال البيهقي بعد أيراده تمام الحديث : 

د اثما اقطع مروان فدكا في ايام عثمان بن عفان (رض) و كانه تأوال في 
ذلك ها روي عن دسول الله (ص) : اذا اطمم الله نبيئاً طعمة فهي لذي يقوم من 

)١(‏ الاغانى (ع//اخ) وفى لفظ الابيات عنده بعض الاختئلاف مع دواية البلاذردى و 
الصفى : التبايع . 

وكذلك رواه ابوالفداء فى تاريخه ( "9/1١‏ ) وداجع المعادف لابن قتيبة ص8/ 
والعقد الفريد ج 58/١‏ . 

0( تاديخا بو الفداء 0١‏ فىذكرحوادث سنة عم والعقد الفريد «/419” كتاب 
العسجدة الثانية فى الخلفاء وتواريخهم » و انما قالا : وهى صدقة النبى تبعا لرواءة أبى بكر 
دماتر كناصدقة» 1 

() شرح النهج (١/لاغ)‏ . 

(*) سئن ابىداود (9/وع-. ه) باب صفايا رسول الله من كتاب الخرا جكتاب قسم 
الفىء و الغنيمة و سنن البيهقى (ع/١١٠")‏ . 
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بعده و كان أي الخليفة ‏ مستغنيا عنها بماله فمجعلها لاقربائه و وسل بها رجهم..» 

و قال ابن عبد ربه و ابن ابي الحديد و اللقظ للاول : 

و تصداق رسول الله بمهزور ‏ موضع سوق المدينة ‏ على المسلمين فاقطعها ‏ 
عثمان ‏ الحارث بن الحكم اخا مروان 7 . 

كان هذا هاانتهى الينا من اجتهاد الخليفة عثمان في اهر الخمس و تركة 
الرسول علىءهده ؛ اماسبب ثقمة الناس عليه فيعود لامرين : 

ولا : لان" الخليفتين قبلهكانا يضعان تلكالاموال فيالنفقات العامة وخصصها 
عثمان لاقريائه . 

ثائياً : موضع أقربائه من الاسلام و | هله و بيان ذلك كما بلى : 

سيرة اقارب عثمان المذ كودين أعلاء : 

أ عبدالٌ بن سعد بن ابي سرح العامري القرشي" ابن خالة عثمان ‏ . 

ااذه الرشافة 9 

قال الحا كم : كان كاتبا لرسول الله فظهرت خياناته في الكتابة فعزله رسول ‏ 


)١(‏ العقد الفريد (ع/587) و شرح النهج )2//١(‏ و فى لفظ شرح النهج ( بهزود) 
تحريف . و داجع محاضرات الراغب (11/9؟) و المعادف لابن قتيية ( ص 6م ) و قال 
القاضيان الماوردى و ابو يعلى فى باب بيان تركة الر سول : ان عثمان اقطع مهزور لمروان . 

(؟) ذكرذلك الحاكم فى المستددك )٠١١/9(‏ . 

(") ذكر ذلك جميع مترجميه . 
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الله يشي ") فارتد" عن الاسلام د لحق باهل مكّة(' فقال لهم : اني كنت اصرف 
محمّداً حيث اديد كان يملي على ( عزيز <كيم ) فاقول اد ( عليم حكيم ) فيقول: 
نعم كل" صواب(" فائزل الله فيه « وهن اظلم ممّن افترى على الله كذباً او قال 
اوحي الي" دلم بوحاليه شي* ومن قال سانزل مثل ما انزلالله ولو ترى اذ الظّالمون 
في غمرات الموت و الملائكة باسطوأ ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزوث عذاب 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق' و كنتم عن آياته نستكبرون » سودة 
الا نعام الآبة عو" , 

فاهدر الرسول دمه ولما فتّح مكة امن الناس كلهم الا ادبعة نفى و اهرأتين» 
ولو وجدوا تحت استار الكعبة احدهم عبدال » قفن" الى عثمان فغيئبه عثمان حتنى 
اتى به رسول الله بعدها اطمأن” اهل مكة فاستأمنه له فسمت دسول الل (ص) 
طويلا ثم قال : نعم . فلما انصرف عثمان ؛ قال رسول الله (ص) : لمن حوله ما صمت" 
الا ليقوم اليه بعشكم فيرب عنقه » فقال رجل من الانصاد : فهلا" اومأت الي با 
رسول الل » فقال : ان" النبي” لا ينبغي ان تكون له خائنة الاعين 7 . 

هذا هو عبدانٌ سن سيق! ونا استخلف عدمان كاثعمره بن العاص على مصر 


. اجمع مترجموه على ذلك‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم رم .)1٠‏ 

() ترجمته باسد الغابة (117/8) . 

() تفسير الكشاف (؟/خم) و انساب الاشراف (4/5م) . 

(ه) اجمع مترجموه علىذلك واللفظ بترجمته من اسد الغابة وسئنايىداود(/78١)‏ 
و داجع تفسير الاية بتفسير القرطبى و الرازى و البيضاوى و الخازن و النسفى و الشوكانى , 

(ع) من هنا الى آخر ترجمة عبدالله نقاناه بايجاز من ترجمته بسير النبلاء للذهبى 
ل بتب؟؟). 
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فعزله عن الخراج داقر'ه على الصلاة و الجند و استعمل عبدالل على الخراج فتداعيا 
فعزل عمرا و اضاف الصلاة الى ابن أبي سرح . وبعد مقتل عثمان اعتزل عبدال و 
كره معاوية د قال لم ١كن‏ لاجامع رجلا عرقته ان كان بهوى قتل عثمان» دتوفى 
في خلافة على" بالرملة , قال الذهبى : له رواية حديث7 . 


ب دج مردان و الحارث ابنا الحكم بن ابى العاص عم عثمان 

روى البلاذري ان ؛ الحكم ب بن أبى العاص كان جارا لرسول الله في الجاهليّة 
و كان أشد اذى له في الاسلام و كان قدومه المدينة بعد فت مكّة وكان مغموصا عليه 
في ديه فكان يمر" خلف رسول الله فيغمز به و يخاج بائفه وفمه و اذا صلى قام خلفه 
فاشار باصابعه , فبقي علىتخليجه و اصابته خبلة » و اطلع على دسول الله ذات يوم 
وهو ني بعض حجر نسائه فعرفه و خرج إليه بعنزة و قال : هن عذيري من هذا 
الوذغ اللعين , ثم قال : لا يسا كنني ولا ولده. 

فغ "بهم جميعاً إلى الطائف فلمًا قيض دسول الله كلم عثمان ابابكر فيهم 
و سأله ددهم فابى ذلك و قال ما كنت لآوي طرداء دسول الل ثم لا استخلف 
عمر كلّمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر فلمًا استخلف عثمات ادخلهم المديئة 7 . 

وبوم قدم المديئة كان عليه خزرخلق و هو يسوق تيسا و النا ىينظرون الى 
سوء حاله وحال منمعه حتّىد خلدار الخليفة ثم خرج و علة جِبّة خروطلان . 

و كان اذا امسى عامل صدقات المبسلمين على سوق المسلمين اتاها عثمان فقال 

له : ادفمها الى الحكم '' ثم" ولاه صدقات قضاعة فبلغت ثلائمائة الف درهم فوهبها 

. اتساب الاشراف (ه/7؟)‎ )١( 
.)١2«/؟( تاديخ اليعقوبى‎ )١( 
.)١28/7(ىبرقعيلا (؟) تاديخ‎ 


داعا 


له حين اناه (') وا توفي ضرب على قبره فسطاطا ‏ . 

و كان مروان سهر عثمان من ابنثه ام ابان والحارث صهره من ابنته عائشة . 

و قدودد عن دسولاللهُ احاديث كثيرة فيلعنهم وذمّهم . لعنرسول الل الحكم 
واولاده 9 , 
وان 

و قال : لعنةالنه عليه د على هن دخرج من صلبه الا المؤمتين دقليل حم 1 

و قال :اذا بلغ بنو ابى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا و عباد الله 
خولا و مال الل دولا 9 . 

دقال:اني دأيت في منامىكان يني الحكم بن ابى العاص ينزوث على مثبرى 
نزو القردة فما ردي النبي (ص) مستجمعا ضاحكا حتى توفي ا : 

و دوى الحا كم عن عبدالرحمن بن عوف قال : ْ 

كان لا يواد لاحد مولوديللااتى به النبى (ص) فد عاله فادخل عليه مرواتبن 
الحكم فقال : هو الوذغ بنالوذغ الملعون بنالملعون ‏ . 

هذا بعض هاودد عن رسول الله فيهم دفيماسبق نكر نا بعض منح عثماناياهم. 


0 ماخ ملح 
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)١(‏ انساب الاشراف (ه/8؟). 

(؟) انساب الآأشراف (17/8؟). 

() انساب الاشراف للبلاذدى ( ه/ء؟١١‏ ) ,و ستدرك الحاكم ( «/41” ). 
(©) ترجمة الحكم باسدالغابة (8/9” ) . 

(4-) مستدرك الحاكم ( #«رولاع ‏ اهم"» ). 


دمت 


الى هنا ذكرنا اجتهاد الخلفاء قبل الامام على في الخمس ففي تر كة الرسول 
فماذا فعل الامام فيها على عهده : 

سيرة الامام على فى الخمس و فى نركة الرسول : 

عن ابن عباس ان" الخمس كان في عهد رسول الله متكي على خمسة اسهم لله 
وللرسول سهم ولذي الفربي سهم ولليتامى والمسا كين و اب نالسبيل ثلاثة أسهم . 

ثم قسمه ابوبكر دعمر وعثمان ( رض ) على ثلائة اسهم وسقط سهمالرسول 
دسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة الباقي » ثم" قسمه على بن ابي طالب كر ء الله 
وجهه على ما قسّمه عليه ابوبكر وعمر وعثمان (رض) 9" , 

وسثل |بوجعفر الباقر ما كان دأى علي كرع الل وجهه فيالخمس ؟ 

قال : كان رأبه فيه رأى اهل ببته ولكنه كره ان يخالف ابابكر و عمر 
(دض)17. 

د عن عد بن اسحاق قال سألت ابا جعفر ع بن على" فقلت على بن ابيطالب 
حيث ولي من امر الناس ما ولى كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ 

قال : سلك به سبيل ابي بكر وعمر » قلت : كيف وانتم تقولون ها تقولون؟ 
فقال : ها كان اهله يصدرون الا عن أيه . قلت : فما منعه ؟ قال: كره ‏ وال ان 
يدعى عليه خلاف ابي بكر وعمر 7 . 

وفي روابة اخرى يسنن البيهقى » قال : 


دلكن كره ان يتعلق عليه خلاف ابى بكر وتمر '" . 


(١)الخراج‏ رص "8 ؟ ). 
(؟و0) الخراج (ص78 ) وابوعبيد فى الاموال (ص”9 "مم ) واحكام القرآنللجصاص 
(«رمع ). 
(ع) ستن البيهقى ( ع/#+” ) . 
_اعات 


تدلنا هذه الروايات أنالامام على لم غير شيا ممافعلو ه قبله فيالخمس وتركة 
الرسول ولم يكن ليستطيع ان غير شيئًاً . 

د في سنن البيهقي عن جعفر بن عد عن أبيه : 

أن حسنا و حسينا و ابن عباس و عبدالله بن جعفر ( دض ) سألوا عليا (رض) 
نصيبهم من الخمس فقال : هو لكم حق" ولكني محادب معاورية فان شنم ثر 
حقفى , 

قال العسكري : 

تدل هده الرواية ان" الامامسرف الخمس في تجهيز الجيش لحرب معاوية . 

الخمس 5 نركة الرسول فىعصر خلفاء بنىامية . 

بظهر مما ورد في الاخبار ان" اجتهاد معاؤية في منع بني هاشم من الخمس 
و ممع ذدابة الرسولمن أرئه كان مشابها لاجتهاد الخلفاء الثلاثة قبله غير انّهاضاف 
الى ذلك ما اددى اليه اجتهاد. الخاص” . امنا منعهم من الخمس فيعلم من الروابتين 
الثاليتين : 

في طبقات أبن سعد . 

ان عمر بن عبدالءزيز لما أمر بدفع شيء هن الخمس الى بني هاشماجتمع 
نفس هنهم فكتبوا كتاباً د بعئوأ به مع رسول اليه يتشكرون له ما فعل بهم من صلة 
ادحامهم و انهم لم يزالوا مجفينين منذ كان معاوية ... الحديث ") , 





: سنن البيهقى الكبرى ( ع/م«"7) ثم قال‎ )١( 

قال الشاقمى ( ره ) فاخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد قال : صدق - اى 
الراوى ‏ هكذ! كآن جعفر يحدثه , 

(7) طبقات ابن سعد ط. لودويا هروم؟ ). 


12د 


وفيه ايضًا : 

ان علي بن عبداله بن عباس و ايا جعفر عد بن على قالا: 

دها قسم علينا خمس منذ زهن معاوية الى اليوم » 7" . 

اهما ما ادذى اليه اجتهاده الخاص في ذلك فقد دداء يترجمة الحكم بن عمرو 
كل من الحا كم فيمستد ركه والذهبي ني تلخيصه داين سعدفىطيقاته واين عبدالبر” 
في الاستيعاب دابن الاثير في اسد الغابة »و ذكره في حوادث سنة خمسين من تاريخه 
كل من الطبري ه ابن الاثير والذهبي و ابن كثير '" واللفظ للحاكم ثم للطبري . 

قال الحا كم : 

بعث زياد الحكم بن عمرد الغفاري على خر اسان فاصابوا غنائم كثيرة فكتب 
اليه زياد « اما بعد قان' اميرامؤمنين كتب ان يصطفي له البيضاء والصفراء ولاتقسُم 
بين المسلمين ذهبا ولا فضة » . 

وف تاريخ الطمري : 

ان اهيرالمؤهنين كتب الي ان اصطفي له كل صفراء و بيضاء و الروائع فلا 
تحر كن شيئًا حتى تخرج ذلك . 

قكتب اليه الحكم : 

اما بعد فان” كتابك ورد تذكر ان امير المؤهنين كتب الي" ان اصطفي له 
كل" صفراء و بيضاء والروائع ولا تحر كن شيئًا » فان” كتاب الل قبل كتاب امير 

.) نشي المصدد ( 6/مم؟‎ )١( 

(؟) مستدرك الحا كم وتلخيصه بهامشه ( ج #/9عم ) و طبقات ابن سعد ط . اودويا 

)١1١1١/؟(ايوروا‎ . و اسد الغاية ( ا/ع# ) والطبرى ط‎ )١١4/1١( والاستيعاب‎ )١8/1/1( 

وابن الاثير ط . اوروبا ( ١‏ وم ) والذهبى ( ؟/١٠5؟‏ ) ذابن كثبر (4/لا7 ). 
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المؤمنين وانّه وال لوكانت السموات والارض دتقاعلى عبد فاتقى اند لجمللدسبحانه 
و تعالى مخرجا . وقال للناى اغدوا علىغنائمكم فغدا الناس وقد عزل الخمس فقسم 


قال كتب اليه زياد . 


وال لان بفيت لك لا قطعن” منك طابقاً سحتا . 
انتهت رواية الطبرى و قال الحا كم : 
ان معاوية اما فمل الحكم فيقسمة الفيىء ما فعل وجه اليه من قيدموحيسه 
فمات في قيوده د دفن فيها و قال : اني مخاصم . 
و في ترجمته بتهذيب التهذيب : 
فارسل معاوية عاملا غيره فحبس الحكم وقيده فمات في قيوده 7 . 
وقال الطبري وغيره : فقال الحكم : اللهم انكان لىعندك خير فاقبضنى فمات 
بخراسان بمرو. ا 
قال العسكري : 
اكره بعض العلماء هذا الخبر فاورده ناقصا محر فا مثل الذهبى فانه قال في 
تاريخه « فكتب اليه لاتفسهزهبا ولافضة فكتب اليه اقسم بالل لوكانت السموات رتقا 
...الحديث. 
دكتبابن كثير : فجاء كتاب زياد اليهعلى لسانمعاوية ان يصطفي ٠ن‏ الغنيمة 
لمعاوية مافيها من الذهب والفضة لبيت ماله . 
)١(‏ تهذيب التهذيب ( 700/9 ) . 
نسب الحكم الى بنى غفاد وهو من بنى عمهم و فى ترجمته بطبقات ابنسعد صحب 
حتى توفى اى صحب الرسول حتى توفى الرسول و فيه و فى الاستيعاب : انه دوى عنا لنبى» 
اخر حديئه اصحاب| لصحا حعدامسلم تقريبلتهذيب( ١917/١‏ )وجوامع السيرة (صع."). 


وكتب ابن حجر بترجمته في التهذيب والاصابة واللفظ للاوال : 

ان معاوية وج-هه عاملا علىخراسان ثم عتب عليه في شيء فادسل عاهلاغيره 
فحبس الحكم دقيده فمات في قيوده . 

كانت هذهالقصة للحكم بن جمرد كما ذ كرناء ووهم من قالاتها كانت للر بيع 
ابن زياد الحادئي فان' هذا لما اتام مقتل حجر بن عدي قال اللهم ان كان للربيع 
عندك خير فاقبضه فلم سرح من مجلسه حتى مات راجع ترجمته في امند الغابة 


.) ١ع‎ ( 

هذا ماكان منشأن الخمس على عهد معاوية اما شأن تر كة الرسولعلىعهده 
قد كروا من شأن فدك مادواه ابن ابي الحديد في شرح النهج قال : 

اقطع معاؤية بعدموت الحسنين علي هردانين الحكم ثلث فدك واقطم مرو 
ابن عثمان بن عفان ثلثها واقطع يزيدبن معادية ثلثها فلم بزالوا يتداولونها حتى 
خلصت كلها لمروان (0). 

روى ابن سعد في طبقاته ان معاوية لمائز ع مروان عن ولابة المددرشة وغضب 
عليه قبض فدك منه فكانت بيد و كيله ني المدينة فطلبها الوليد بن عتبة بن ابيسفيان 
من معاوية فابى معاوية ان يعطيه وطلبها سعيدين العاص فابى معادية ان يعطيه فلم 
ولى معادية مروان المديئة ا مى ة الاخرة رداها عليه بغير طلب من هردان ودد عليه 
غلتها في هامضى فكانت بيد مروان 9!. 

ووهم بعضهم فظن" ان معاوية كان اول من اقطع فدك مروان حين ان عثمان 
أقطعها أداه قبل سعاوية ولعل سبب الوهم هو دقع معاوية فدك الى هردان في الطرة 


. ) 8١/8|ج‎ ( شرح نهجالبلاغة‎ )١( 
. ) (؟) طبقات ابن سعد ( ه/ه؟‎ 


دلا - 


امقدهة 





الاخيرة كما ذ كرنا. 

على عهد خلفاء بنىامية بعد معاوابة : 

كان تصراف سائر خلفاء آل اميّة في الخمس ‏ عدا ايبن عبدالعزيز ‏ تصراف 
المرء فى هايملكه يهيو ندتادة لمن شاون كما يشان , واخرى يكتنزونها في كنوزهم 
مع غيره ممما يتواون عليه مثل وليدين عبدالملك حين دفءها الى ابنه عمر كما في 
سنن النسائى قال : 

كتب مر بن عبدالعزيز الى “مرين الوليد كتابا فيه : 

وقسم ابيك لك الخمس كله وانما سهم ابيك كسهم رجل هن المسلمين وفيه 
حدق الله وحق"الرسول وزي القر بى:اليتاهى والمسا كين: ابن السبيل فما |كثر خصماء 
بيك , فكيف «نجومن كثرت خصماه واظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام 
لقن هكيك أن اعث التانعع عد حيتت حية الموة 1" 

لم نجد في غير هذا الحديث ذ كرا عن امر الخمس وتركة الرسول بمدمعادية 
ولاتغييرا <صل فيها جما كان الاهر عليه على عهد معاوية حتى ولي تمر بنعيدالعزيز. 


على عهد عمر بن عبد العز بز : 
"كك عن بن عبدالعزيز 0( الىابي و ص دن عمرة بن حزمقاضي أطديئة 


.) ١078/1 ( النسائى باب قسم الفيىء‎ )١( 

وعمر هذا ابن الو ليد بن عبدالملك بن مروان قال السيوطى فى تاديخ الخلفاء رص 
59 _م؟؟ ) و كان الوليد جباراً ظالماً وكان لحانا ولى الخلافة فىشوال سنة ست و ثمانين 
وهات فى نصف جمادى الآخرة سنة ست فر تسعين و له احدى و خمسون سلة . 

(؟) ابوحفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان الاموى ولدسنة ع و بويع بالخلافة فى 
صفر سئة تسع وتسعين ومكث فيهاسنتين و<مسة اشهر و توفى فىرجبسنة احدى و ماثة بدير 
سمعان فى سفح قاسيون بدمشق ترجمته بطبقات ابن سعد (ج ه / 58# ) و تاريخ السيوطى-ه 


لمعك 


ان يفحص لهعن الكتيبة اكانت خمس دسول الل من خيبر امكانت لرسولالخاسّة 
ففحصعنها واجاب : ان الكتيبةكانت خمس دسول الله » فاذسلاليه جمرين عبدالعزيز 
ادبعة آلاف دينار اوخمسة وامره ان يضم اليهاخمسة1لافاوستةآلاف ديناد يأخذها 
هن ا لكتيبة حتى بلغ مجموعها عشرة لاف ويقسمها على بني هاشم ورسوي بينهم 
الذكر والانثى والصغير والكبير ففعل ". 

ودوى أبن سعد عن جعفر بن عل : 

ان حمرين عبدالعزيز قسم سهمذي القربى بينئي عبدالمطلب ولمبعط ساءهم 
اللا تي كن" من غير بني عبدالمطلب . 

وروى أبن سعد: ان 

ان ابابكر اداد ان ينحي بنيعبدالمطلب عن الخمس فقالت ينوعيد المطلب: 
لانأخذ درهما واحدا حتى بأخذوا . فكتب الى مر بن عبدالعزير فأجابه : 

٠‏ اثى هافزقت بينهم وماهم الامن بني عبدالمطلب في الحلف القديم العتيق 

فاجعلهم كبني عبدامطلب فاعطوا !". 

وروى ابودوسف في كتاب الخراج قال : 
ان سمرين عبدالعزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربي الى بني هاشم '". 


قال اين سعكل : 





(4؟؟) والعبر (ج .)١٠١٠١/1١‏ 

و ابوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم الانصارى النجارى مات منة عشرين و ماثة : 
ارج حديثه اصحاب الصحاح ‏ تقريب التهذيب (؟/899) : 

. طبقات ابنسعد ( ج هالاذم١؟ - 5848 ) و قداوردتها و ما يليها بايجاز‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ( ه/84؟ - ١88‏ ) . 

(") الخراج ( ص ن؟ ) . 


هع 


فكتبت فاطمة بنت حسين تشكرله ماصنع وتقول : 
لفداخدمث من كان لاخادم له واكتسى منكان عارياء فسى"” بذلك عمر7), 
وقال : قال عجمربن عبدالعزيز . 
ان بقيت لكم اعطيتكم جميع حقوفكم '". 
امسر فدك 
قال يا قوت : 
ما ولى من بن عبدالعزيز الخلافة كتب الى عاهله بالمديئة بأمره برد فدك 
الى ولد فاطمة (رض) ("). 
وبعد هذا في شرح النهج . 
تكن اله أبويكن ين حوب 
أن فاطمة عليها السلام قدولدت فيآلعثمان:آ لفلان وفلان فعلى م نأدد منهم 
فكتب ليه : 
أهابعد فانى لو كتبت اليك مرك ان تذبح شاة لكتبت الىاجماء ام قرناء او 
كتبت اليك ان تذبح بقرة لسألتنىمالونها فاذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها فيولد 
فاطمة لإِليلل من ءلى تَلْتَام والسلام. 
قال: 
فنقمت بنوأ أهية ذلك على عمر بن عبدالعزيز و عاتبوه فيه و قالوا : 
حجنت فعل الشيخين و خرج اليه جماعة من اهل الكوفة فلمًا عاتبوه على 
فعله قال انكم جهلتم و علمت وسيتم وذ كرت ان ابا بك بن سمس بن حزم حدثنى 
)١(‏ طبقات ابنسعد ( 788/8 ) . 
(؟) طبقات ابنسعد ( ه/89؟ ) . 
(6) بمادة فدك من معجم البلدان . 


اا - 


عن امعو جه ان ارول اش (غن) #القاطية ةمد معطهاها عطقن 
د يرضينى ها ارضاها و ان فدك كانت صافية على عهد ابى بكر و عمن ثم صار امرها 
الىهروان قوهبهالعيد العزيز ابىفودةتها انا واخوتى عنه فسألتهمان سيعو نى حصتهم 
منها فمن بابع وواهب حتى استجمعت لى فرأيت أن ادد'ها على ولد فاطمة قالوا : 

فان ابيت الاهذا فامسك الاصل واقسم الغلة ففمل 7 . 

وؤدواية اخرى : 

لما ولى عمر دن عبدالعز يزالخلافة كانت تاو لظلامة رد ها دعا حدسن بنالحسن 
دن على بن أبى طالب و قيل بل دعا على بن الحسين (ع) فرداها عليه وكانت بيد 


أولاد فاطمة (ع) مدة ولابة عمر بن عبدالعزيز 50 


بعد عمر بن عبد العز ربز 
لانكرللخمس بعد اينعيد العزيز اما فدك فقد قال ياقوت و ابنا ب ىالحديد 
مما ولي وريد بنعاتكة قبضها منهم فصارت في أبدي بنيمردان كما كانتءيتداولونها 
ى أنتقات الخلاقة عنهم فلما ولي ابوالعباس السفاح ردها على عيدالله بن الحسن 
بن الحسن ثم قبضها أبو جعف رما حدث هن بني <سن ما حدث ثم رداها المهدى ابنه 
على ولد فاطمة (ع) ثم قبضّها موسى بن المهدي و هروت اخوه فلم تزل في ابديهم 
حتى ولىالمأمون فرد ها علىالفاطميين.قالابويكر حدثتى عد بن ذ كريا قال حدثني 
مهدى بن سايق قال جلس المأمون للمظالم فاول رقعة وقعت في بده نظى فيها وبكى 
و قالللذى على رأسدناد اين كيل فاطمة فقام شيخ عليه دراعة و حمامة و خف ثغرى 
فتقدم فجعل بناظره في فدك وا مأمون يحتج عليه و هو يحتج على المامون ثم امران 


.) 1٠١/6 ( شرح النهج‎ )١( 
.)421١/+ ( شرح النهج‎ )0( 


-الا1ك- 


سيول لهم بها فكتب ادحل وفرىء عليدقا تفده فقَام دعيلالىاطامون قا نشددالا بيات 
التى أولها : 
أصبح وحجه الزمان قدضدكا برد مامون هاشم ؤىكا 0 

د تفصيل الكتاب وردى فوح اليلدان قال: 

ولما كانت سئة عشر وماتين أمرأميرالموٌمنين المامون عمد الله دن هارو نالرشد 
قدفعها الى ولد فاطمة و كتب بذلك الى قثم بن جعفرعامله على المديئة . 

)20( شرح النهج (©17م) د فتوح البلدان بمادة فدك . 

ابو خالد يزيد بن عبدالملك بنمروانو امه عاتكة بنت يزيك بن معأوية وأل بدمثى و 
ولى الخلافة بعد عمر سنة ١ ١.١‏ ه بعهد مناخره مليمان. فىمر آة! لجنان(١/+57)قال:‏ سيروا 
بسيرة عمر بن عيدالعز يز قاتوه بادبعين شيذ! شيدوا له أن الخلفاء لاحساب علييم و لاعذاب. 


مهم 


وغلبت جاريته حبابة فى تولية الولاة و غيرها و طرب يوما قال دعونى اطير ققَالت على عن 
تدع الامة قال عليك و ما ماتت تركها ثلاثة ايام حتى انتنت و هو يشدها و يقبلها و يبكىاد 
مات يعدها يايام سنة خمس وماثة قيل مات عشقا ولا يعلم خليفة مات عشقا غيره راجع فهر ست 
الاغانى و ابن الاثير (ه/.و ‏ 4"8) و تاديخ الخميس (18/9*). 

والسفاح ابوالعياس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس اول الخلقاء العباسيين 
ولد ونا بالشرادة و بويم لد بالخلافة فى الكوفة سنة ؟م ه توفى بالجددى بالانبار سنة 
عم ١‏ ه راجع تأديخ ابن الاثير (ه/8؟١)‏ و غيره فىحوادث سنة عم ١‏ ه ولى بعده اغدوه 
ابوجعفر الماصور عبدالله وتوفىسنة 8ن ١‏ ه فى طريق مكة و دفن با لحجون من مكة ‏ داجع 
حوادث سنة مد ١‏ ه من كتب التاديخ . 

ولى بعده ابوعبدالله محمد المهدى بن المنصود و توفى سنة وع١‏ ه. 

م ء إلى بعده ابو محمد موسى الهادى بن المهدى وتوفى سنة .لا( ه. 

ثم ولى بعده ابوجعفر اخوه هارون الرشيد و توفى سنة 191 ه. 

و ولى المأمون ابوجعفر عبدالله بن الرشيد سنة م8١‏ ه بعد قتل انخيه الامين و توفى 


سنة م١١‏ اه ب 


بكلااكت 


ألقدمة 


داها بعد فان اميرالمؤمنين بمكانه من دين الل وخلافة رسولاله (ص) والقرابة 
به اواك هن العن بققه ورتفة أمره و سلم .لن منحه مئحة وتصدق عليه بصدقة منحته 
و صدقته دبالل توفيق اهيرالمؤهئين و عصمته داليه في العمل بما يقر به اليه رغبته وقد 
كان دسولالله (ص) اعطى فاطمة بنت دسسول الله ( ص ) فدك و تصدق بها عليها و كان 
ذلك اهرا ظاهرا هعردفا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله ( ص) و لم تزل 
تدعى منه ما هو اولى به من صدق عليه فر آى امير اؤمئين ان بردها الى وزئتها و 
يسلمها اليهم تقر با الىالله تعالى باقامة حقه و عدله و الى دسول الله (ص) بتنفيذامره 
و صدقته فار بائبات ذلك في دواوينه والكتاب به الى ماله . فلن كان ينادىفي كل 
هوسم ‏ بعدان قبض الله نبيه (ص) ‏ أن يذكر كل من كانت له صدقة اوهبة أوعدة 
ذلك فيقبل قوله وينفذ عدته انفاطمة دضيالل عنهالا ولى بان يصدق قولهافيماجءل 
(ص ) لها و قدكتب آميرامؤمتين الى المبارك الطبرى عولى اميرالمو هنين يامره يرد" 
فدك على ورثة فاطمة بنت رسولالل (ص) بحدددها و جميع حقوقها المنسوية اليهار 
ما فيها هن الرقيق ه الغلات وغير ذلك و تسليمها الىعّدين يحمى بن الحسين بنذيد 
دن علي بن الحسين ٠‏ بن على م نابي طال : عد بن عبداللين الحسن بن علي ب نالحسين 
بن علي بن ابي طالب لتولية امير المؤهنين اياهما القيام بها لأهلها . 

فاعلم ذلكمن دأى اهيرامؤمتنين وما الهمه الل من طاعته و وفقهله من التقرب 
اليه و الى دسوله ( ص ) و اعلمه من قبلك و عامل عل بن بحبى و عد بن عبدالله بما 
كنت تعامل به المبارك الطبرى واعنهما على مافيه جمارتها و مصلاحتها و وفودغلاتها 
ان شاء الله و السلام . 

وكتب ووم الاربعاء لليلتين خلت من ذى القعدة سنة عشرد هأتين : 

فلما استخلف المت و كل على الل رحمدالل امر بردها على ماكانت عليه قبلا أمون 


اه 


و نكر بقية الخبر ابن أبي الحديد و قال : 
فلم تزل في ابديهم حتى كان ايام المتو كل فاقطعها عبدالله بن حمر البازيار و 
فيها احدىعشرة نخلة غرسهارسول الل (ص) بيده فكان بنو فاطمة بأخذون ثمرها فاذا كان 
اقدم الحاج اهدوا لهم هن ذلك التمن فيصلونهم فيصير اليهم من ذلك هالجزيل 
جليل فصرم عبدالل بن عمرالبازيار ذلكالتمرءوجه دجلا يقال له بشرآن بن أبياهية 
الثقفي الى المديئة فصرمه ثم عادالى البصرة قفلج (' . 
كان هذا آخر العهد باخباد فدك و الخمس من قبل خلفاء المسلمين اما آراء 


6 
2 


استعر ضنا في ها سبق رأي الخلفاء في الخمس و فعلهم جيلا بعد جيل وراينا 
كيف ناقض بعضه الآأخر . 
و تضاريت كذلك آراء فقهاء مدرسة الخلفاء فى الخمس تبعا لما فعله الخلفاء. 


3 


قال أبن رشد : 

و اختلقوا فى الخمس على اربعة مذاهب مشهودة ؛ 

أحدها : ان" الخمسيقسم على خمسة اقام على نص" الاية و به قال الشافعي. 

و القول الثاني : أنّه يقسم على ادبعة أخماس . . 

و القول الثالث : انّه يسم اليوم ثلاثة أقسام ,و ان سهم النبي و ذىالقربى 
سقطا بموت النبي . 


)١(‏ خبر فدك فى فتوح البلدان ص لا؟ -8؟. 
(0) شرح النهج ( ج ٠. )2١/+‏ 
علاط - 


و القول الرابع : أن" الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني” و المقير . 

و الذين قالوا .يقسم اربعة اخماس اوخمسةاختلفوا فيما يفعل بسهم رسولالله 
(ص) وسهم القرابة بعدهوته , فقال قوم : برد على سائر الا صناق الذين لهمالخمس» 
و قال قوم : بل يرد على باقى الجيش » و قال قوم : بل سهم دسو لال (ص) للاأعام». 

. و سهم ذدى القربي لقرابة الأ هام . وقال قوم : بل بجعلان في السلاح و العدة‎ ١ 

واختلفوا ني القرابة من هم ؟ !'. 

د قال ابنقدامة في المغني بعد ماروى ان ابابكر سم الخمس على ثلاثةاسهم : 

دو هو قول اصحاب الرأي ‏ ابي حنيفة و جماعته ‏ 

قالوا : .يقسم الخمس على ثلاثة : اليتاهى و المسا كين و ابن السبيل واسقطوا 
سهم رسول الله بموته و سهم قرابته ايضاً . 

و قال مالك : 

الفيء و الخمس وأحد يجعلان في بت اطال» . 

دو قال الثورى و الحسن بضْعه الا مام حيث اداه الل عز"و جل » . 

د وها قاله ايوحئيفة فمخالف لظاهر الآآبة فان الدّ تعالى سمى لرسوله و 
قر ابتدشيئًاً وجعل لهما في الخمسحقناً كما سمى الثلائة الاصناف الياقية فمن خالف 
ذلك فقد خالف نص' الكتاب » و اما مل ابي بكرو عمس دضي الله عنهما على سهم ذي 
القربى في سبي لال فقد نكر لاحمد فسكت و حر" ك رأسه ولم يذهب اليه و رأى ان" 
قول ابن عيئاس و من وافقه اولى لموافقته كتاب الله وسنئة رسول الله (ص) ...» "ا 

)١( 0000‏ ابنرشد فى الفصل الال فى حكم الخمس ج 8017/١‏ من بداية المجتهد . 

(؟) المعنى لابن قدامه ( ج 1/107.) باب تسمية الفىء و الغنيمة . 

وابن قدامة هو موفق الدين : ابومحمد عبدالله بنمحمد بن احمد بن محمود بنقدامة 
(ت .معه). 


- ١7ه‎ 


ورآئ ابو يعلى و الماوردي ان تعيين هصرف الخمس متوط باتهاذ اانا 


أ 


ام ان ماح 
27١‏ 


لقدطال بناالحديث عن اجتهاد الخلفاء في الخمس وحق ابنة الرسول وتشعتب 
ولآبد" لناهن اجن انشمات الفكرة واخذ النشعة ان تلص البحت وانشف إلنه 
بعض الايضاحات في هايلي : 

خلاصة البحث: 

من اجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس و في حق ابئة الرسول بعدها 
لاسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطر دنا اولاالى درس المصطلحات الاسلامية : 
الزكاة و الصدقة و الفيء و الصفي و الانفال و الغنيمة و الخمس فوجدنا : 

أ ان" الزكاة في الشرع الاسلامي بمعتى : عامّة حق الل في المال . 

ب و الصدقة : اسم لمايجب اخ راجدمن النقدين و الفلاآت و الانعام اذابلغ 
أحدها التصاب ؛ و مافرض دفعه يوم عيد الفطر. وممًا يدل علىما ذكرنا ان الخحس 
و الصدقة والصفي" ذكرتف كتاب دسول الله لبيان انواع الزكة اذا فالصدقة صنفمن 
اصناف الزكاة و لمست مرادفة لها ء و بالاضافة الى ذلك انا أن نقول: كيف تكون 
الزكاة بمعنئى الصدقة و قد وردت في الايات الملكية و قبل ان ينزل تشريع الصدقة في 

المدينة'"! وعلى ضوء مان كر نا تفسّر الزكة في الحديث الشريف داذا اد بت'زكاتمالك 
000 (1) باب قسم الفىء من الاحكام السلطانية للماوردى ( ص غ1١‏ )وص ١٠١١‏ من 
الاحكام السلطانية لابى يعلى . 

(؟) مثل قوله تعالى «دو الذين هم للزكاة فاعلون» الاية © من سودة ( المؤهنون ) و 
قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة » الابية ع١‏ من الاعراف و كذ لكالزكاة 
فى الايات ١‏ #05 و وخ من سودة مريم و“/ا من سودة الانبياء و فرضت الصدقة فى السنة 
السابعة او الثامنة او التاسعة ءن بعد هجرة الرسول الى المدينة . 

1ك - 


فقد قضيت حق” الل في المال » : بانّه اذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت 
حق” انه و اما الدفع المستحب من المال فهو نفل و ليس بحق" و كذلك تفسرفي 
الحديث « هناستفاد مالا" فلا زكاة حتنّى يدول الحول » بانه لاحق ل في ماله حتنى 
بحولالحول. وكذلك الشأن في نظائرهما 

و الصدقة مشتر كة في ما ن كرناه آنفا و في ها بخرجه الانسان من ماله على 
وجه القربة نفلا كان او فرضاً » و الفرق ببنهما ان" الحق المفروض في النقدين و 
الغلاات و الانعام اذا اخذتها الحاكم قهراً مكون زكاة و صدقة واجبة و ليس بالصدقة » 
التي بخرجها الانسان على وجه القربة . 

والفيء : ما حصل من اهوال الكفار من غير حرب . و اجمعوا على ان" 

أموال بني النضيركانمن الفيء, وان النبي تصرف فيها تصر"ف الملا"ك في اهلاكهم. 

د الا نفال؛ جمع النفل : العطية و الهية »و النفل : الزيادة على الواجبء 
و انفلد : اعطاه زيادة واستعمل الانفال في القرآن الكريم في غزاة بدر حين سلبالله 
عن المسلمين تملك ما حازوه من المشر كين بوهذاك . ولعي في احاديثائمةاهل 
ألببت و ازيد به كل ما اخذ من دارالحرب بغير قال وكل"ارض انجلى عنها اهلها 
بغير <رب و على قطائم الملوك و الآجام و الارضين الموات و ها شابهها . 

ه الغنيمة و المغنم - كانت الهرب في الجاهلية د الاسلا تقول : غنم الشيء 
غئما اذا قازبه بلا معقئة , والاؤتناة: :انتهاز المغنم والمغتم ها يغتم ‏ و تقول لا يحصل 
من جهة العدى ‏ و هو مالا 'بشلوا من مشقة - : سلبه ‏ اذا أخن ما على ا سلوب وما 
معه من ثياب د سلاح و دابّة , و تقول : حربهء اذا اخذ كل ماله , و كانت النهيبة 
و النهبى عندهم تساوق الغنيمة و المغئم في عصرنا . وأو ل ما استعمل ماد ة (غنم) فى 
كسب اطال مطلقا و بلالحاظ ( الفوز بلا مشفّة ) كان في القرآن الكريم و في ما 


-لالاا - 


جوع من هإل العدو ببدر ويعد ا نسلاب ا ملكية الافراد عنه و سماه الانفال وجعله 
له ولرسوله ثم" جعله مغئما للجماعة وشزعالله في الاية دفع الخمس من مطلق المغائم 
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مورد الاأخذ و جعله من مطلق المغائم و تزل الفرض من الريع الى الخمس ووذاعه 
على ستة سهام بدل ان وكون سهما واحدا و خاصا بالرئيس . 

وهنا اندلةةالاضافة الى هذ كرفا تمان العسن فض :ذفعة م عطاق 


لله د لرسوله ولذوى قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصّة , و »م 


المغائم : اجماع المسلمين على انة الرسول اخذ الخمس من المال المستخرج من 
الارض معدنا كان او كتزاً و هو “ليس هما حازه المسلمون هن العدا في الحرب . 

و ندل على ذلك م نالسنةايضا امرالرسول وفدعبد القيس أن يدفعوا(الخمس 
من المغنم) » قال لهم ذلك عند ها سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلةهم 
فائهم لا ستطيعون الخروج من حيهم فيتغيرالاشهرالحرم هن خوف مذر ولابتصور 
لهذه القبيلة ان تكون غازية ليكوت المراد هن المغنم هنا غنائم الحرب فلابد ان 
بكون المراد من المغئم مطلق اال اللمكتسب . 

وكذلكالشأن في ماوردفي كتب الرسول لسائر القبائل العربية الّتَىاسلمت 
و كذلك في عهوده اولاته . مثل ما ورد في كاب عهده لولاته الذين بعثهم الى 
اليمن بعد اسلام أهل اليمن « ان يأخذ ‏ الوالي ‏ من المغائم خمس الله وها كتب 
على المؤمنين الصدقة » . 

و كذلك ماودد في كتاب الرسول لقبيلة سعد « ان يدفعوا الخمس ه الصدقة 
لرسوليه » فان هذه القبيلة لمتكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها ان تدفع الى 

رسوليه خمسغنائم حربهم د اتماطلب منهم دفع الصدقة من مواردها و دقع خمس 
ادباحهم . 
دوكذلك المراد هن خمس المغئم في سائر كتبه الى القبائل العربية المسلمة : 


قلات 


خمس أدباح مكاسيها . 

و بو كد ما ذكرنا : ان حكم الحرب في الاسلام نخالف ما كانت عليهالعرب 
في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها و نهب اموالهم 
كيف ها اتفق , و عند زاك يملك كل فرد ما نهب و سلب و حرب وما عليه شيء 
عدا دفع المرباع للرئيس » لم يكن الاأمر هكذا ني الاسلام لتصيم مطالبة النبيهن 
القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الاعلى في الاسلام هو الذي 
يقار الحرب فق قوانين الاسلام؛ و المسلمون «نفذون اواهره ثم" الحا كم هوالذي 
بلي بعد الفتح قبض الغنائم أو بلي ذلك نائنه» ولا يملك احد من الغزاة عداسلب 
الفتيل شيئًا بل بأتي كل غاذ بما سلب حتى الخيط و المخيط و الا"عد من الغلول 
الذي هو عار وشنار علىاهله وناريومالقيامة . ثم"ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس 
هن الغنائم و بقسم الباقي على المجموعة . اذا فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في 
الاسلام وهو الذي يقبض الغنائم و بأخذ خمسها بنفسه ثم" يقسم الباقي و ليس غيره 
الذي يدفع الخمس اليه وإذا كان الاأمرهكذا نيالاسلام د كان اخراج الخمس على 
عهد الننّبي من شئون النبي” في هذه الأمّة فما معنى طلب الثبي' الخوس من الناس 
و تأ كيده ذلك في كتاب بعد كتاب أن لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة 
مما يجب على المخاطبين دقعه من اهوالهم . وليس خاصا بغنائم الحرب . د يناععلى 
ماذ كر نا اذاً فقدكان النبي" «طلب من اسلم ان يدي الخمس عن كل ما غثم عدا 
ها فرض فيهن" الصدقة , و كان مدلول الغنائم و المغانم بومذاك مسادقا لمطلق ماظفر 
به من المال ثم تطواد هدلول هذه الماد ة عند المسلمين من بعد انتشاد الفتوح و مهنع 
الخلفاء الخمس هن أهله و نسيان الأسلمين هذا الحكم : 

امامواضع الخمس فقد نسّت آية الخمس ان" الخمس لله و لرسوله د لذوي 
قربى الرسول ويتاهاهم و مسا كينهم و ابناء سبيلهم اذا فالخمس يقسْم ستة اسهم و 
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ها ورد فيبعض الردايات ان سهم الله وسهم الرسول واحد ان كان المقصود انسبيلهما 
واحد وان"الرسول يتصرف فيهما فهودواب و الا" فهو مخالف لظاهرالا بة وتوائترت 
الروابات عن اثمة اهل البيت ان سهم ذي القربى لاهل البيت في عصر الرسول ومن 
بعده لهم د لسائر الائمة الاثني عشر هن اهل البيت و ان السهام الثلاثة له ولرسوله 
ولذي قرباه للمنوان د ان سهم الله لرسوله بضعه حيث يشاء و السهمان بعد الرسول 
للامام القائم مقامه و على هذا قنصف الخمس في هذه العصود لامام العصر من حيث 
امامتّه و النصف الاخر من الخمس اغير أهل بيت النبي من ايتام اقرباء النبي د 
مسا كينهم د أبناء سبيلهم و هم يستحقنونها بقرابتهم من النبي' من جهة الاب و 
حاجتهم إليه في مؤتتهم د ان فضل عنهم شيء فللوالي , ٠‏ ان نقص فعلى الوالي ان 
سد عوزهم وها قبضه أحدهم من الخمس و تملكه ينتقل بعد وفاته لورثته و اقرياء 
النبي من غير اهل البيت الّذين يستدقئون نصف الخوس بالفقرهم ذكود |ولادعيد 
المطلب وذ كوراولاد المطلب الّذين حرهت عليهم الصدقة , ولم برض الرسو لأ نيلى 
احدهم على الصدقات ويصيب منسهم العاملين عليها حتى مولاهم ؛ فانّه منع مولاه 
من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لايصيب منها!'' ومن هنا ينضح خطأ منزعم انّه 
بعث أبن عم هالاهام عليا الى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقي ضالخمس 
كما صرح به غيره» قال ابن هشام في باب خروج الامراء والعمال على الصدقات 
عن شيرنة؟ 

و كان دسول الل (ص) قد بعث اهراءه و عمّاله على الصدقات الى قوله : 

)١(‏ سيرة ابن هشام ( م / ا" ه!؟) والامتاع ( ص ؟ ١‏ ن) وتابعه على ذلك اهل 
بيته» فقد روى البيهقى فئ سننه الكبرى : انا مكلثوم منعت من اعطاء مواليها الصدقة » وروت 
عن جدها الرسولانه قال «انا اهل ببت نهينا عن الصدقة و ان موالينا من انفسنا »» و قالت: 
فلا تأكلوا الصدقة . 


دعمكت- 


قال في باب موافاة علي" دضوان الل عليه دسول الل (ص) في الحج' : 
لما اقبل علي" (د ض) من اليمن ليلقى دسو لال (ص) بمكة تعجمل الى رسول 
الل (ص) و استخلف على جنده الّذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلك فكسى كل" 
' رجل من القوم حلةمن البز" الّذيكان مع علي (دض) فلمادنا جيشه خرج ليلقاهم 
فاذا عليهم الحلل , قال : ويلك ها هذا ؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به اذا قدموا 
في الناى, قال : ويلك انزع قبل ان تنتهي به الى دسولاله (ص) » قال : قانئز عالحلل 
من الناس فردها في الب" . قال : و اظهس الجيش شكواه لماصنع بهم . 
قال : فاشتكى الناس عليًا ( رض )» فقام رسول الله فيناخطيباً فسمعته يقول: 
د ايها الناس لا تشكوا علياً » فوالل اده لاخشن في ذات الل اد في سبيل الل من ان 
5 0( 
0" 
و قال فى فصل السرابا والعوث: 
و غزدة علي بنابيطالب رضوان الل عليه الى اليمن . غزاها هر تين قال.: بعث 
دسول الله (ص) علي بن ابي طالب الى اليمن و بعث خالد بن الوليد فى جند آخر و 
قال : ان التقيتما فالاهمير على بنابيطالب '). 
اذاً فقد كردا ثلاث خرجات للامام الى اليمن غازيا في ائنتين و جابيا فى 
واحد: و قدغم” على العلماء اخبار تلك الخرجات و التبدت و نحن نوجز اخبارها 
في هايلي ليتبيّن لنا الصواب في الاهر . 
)١(‏ سيرة ابن هشام (ع«رهلا؟) . 
.(؟) سيرة ابن هشام ( #/09 ) و راجع طبقات ا بنسعد ( ١294/9‏ ) و عيون الاثر 
(1/7لا؟). 
داهاب 


231101011010000 


بعئنا دسو لال (ص) مع خالكد بن الوليد الى اليمن , قال : ثم" بعث عليناً بعد 
ذلك مكانه , فقال : « مر إصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» 
الخديث 7 , : 
و قد روى البيهقي تفصيل هذا الخبر عن البراء قال : 

ان دسولالل ( ص ) بعث خالد بن الوليد الى اليمن يدعوهم الى الاسلام قال 
البراء فكنت في هن خرج مع خالدبنالوليد فأقمناستة اشهر يدعوهم الى الاسلامفلم 
بجيبوه ثم ان رسو اله(ص)بعث على" بنا بي طالب وأمرهان يقفلخالدالادجلاكانمع 
خالدفأحب ان يعقب مع على فليعقب معه قالالبراء فكنت فيهمنعقب مع على فلمنًا 
دنو نام نالقومخرجوا الينائم تقدم فصلى يناعلي ثم صفئناصفا واحداث م تقدم بينايدينا 
و قرأ عليهم كتاب رسول ال (ص) فأسلمت همدان جميعا » قكتب على الى رسول الله 
باسالاهمهم فلما قرا رسولالل (ص) الكتاب خر ساجداً م رفع رأسه فقال : «السلام 
على همدان السلام على همدان» (). 

و في عيون الاثر و امتاع الاسماع بعده و اللفظ للامتاع : 

فقال : السلام على عمدان كر" دذلكثلائائم تتابع أهل اليمن على الاسلام .(") 

هذا خبر احدى الغزوتين اورده البخاري مقتضبا و أورده غيره تمام الخبر للا 
في بقية الخبر انتقاص لمقام الصحابي الشهير خالدين الوليد مقابل مثقبة للامام علي 
و اهام المحد'ثين البخاري (رض) يتجنب ذ كر ها فيه منقصة لذوي الجاه منالصحابة 








)١(‏ البخاردى (#/.ن) كتاب المغازى باب بعث على بنابىطا لب و خالد بن الوايد 
الى اليمن . 

(؟) عيون الاثر (؟/877) باب سرية على بن ابىطالب و الامتاع (ص )3٠١‏ . 

(©) نقل الخبر ابن كثير فى )١١8/8(‏ من تاديخه باب بعث رسولالله (ص) على بن 
ابىطالب و خالدين الوليد الى اليمن . 
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من فرط غيرته عليهم و تعصيه لهم . 

و خسس الفزدة الثانية في العدد لاني الزمن أودده الواقدي و المقرمزى و ابن 
سيده وهذا موجزخيره: 00 

بعث النبى عليا مع ثلاثمائة الى ارض هذجح و كانت خيله اول خيل دخلت 
تلك البلاد ففرقاصحابه فأتوا بنهب د سبي ثم لقي جمعا فدعاهم الى الاسلام فابوا 
ورهوا فى اصحابه فحمل عليهم وقتل منهم عشرين فارسا فانهزهوا فلم يتبعهم و 
دعاهم الى الاسلام فاجابوا د بابعه نفر من رؤسائهم على الاسلام قخمس الغنائم و 
وزع ادبعة اخماسها على جنده وساديهم داجما وأسرع ليلقى رسولالدُ و خلفعليهم 
,أبا .راقع فسألوا أبا دافع أن يكسوهم فكساهم ثوبين ثوبين فلمًا رجع اليهم على و 
تلقاهم جر دهم منها فشكوه الى النبي 7" . 

كان هذا موجز أخبار الغزوتين امنا خيس بعثه لجباية المال فقد قال اليخارى 
و ابن القيم أنّه كان لقبضالخمس'"و قال |بنهشام ومن تبعه أنّه كان لقبض الصدقة 
وجزية أهل نجران . 

و هناك أخبار اخرى عن خرجات الامام الى اليمن منتشرة في كتب الصحاح 
و المسانيد و السيرغي رأ نّهالم تعيئن في أي خرجاته كانت مثل ما رواء البخاري ومسلم 
و النسائي و أجد و اللفظ للاول» قال : 

بعث علي" و هو باليمن الى الننبي بذهيبة في تر بتها ". 


)١(‏ مغازى الواقدى ( 1١99/7‏ -١4م١٠)‏ وامتاع الاسماع رص ب#م#.ه ‏ #.ن) 
وعيون الآثر (؟/1/ا - 9" ). 

(؟) البخارى ( م/١‏ م) باب بعث على و خالد الى اليمن . 

(") البخادى ( )١88/«‏ كتاب التوحيد باب قوله تعالى تعرج الملائكة ... وه 
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وفى زوابة : 

في اديم مقروظ لم تحصل من ترابها (). 

في تر بتها : أي أتها غير مسبوكة ولم تصف امن تراب معدنها . و أديم مقروظ: 
جلد مدبوغ بالقرظ . 

و هناك روايات عن أرسال الندئ إيناء قاضيا الى اليمن و شرح بءعض أحكامه 
عند ذاك مثل ها في مسند أمد و سنن أبى دادد باب كيف القضاء عن علي » قال :. 

بعئني دسول الله (ص) الى امن قاضيا » فقلت : با دسول الل : تبعثني إلى قوم 
يكون بينهم أحداث و لا علم لى بالفضاء » فقال « ان الله سيهدي قلبك و يشت 
لسانك ». 

وفي هسئد أحد: 

فوضع هده على صدري ء فقال : «ثيتك أل و سددك» . 

د فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين”حتنى تسمع من الا خر كماسمعت 

من الاوتل فائّه احرى أن تبن لك القضاء ‏ قال: ها شككت في قضاء بعد7" . 
٠‏ النسائى (0/ووم) كتاب الزكاة باب المؤّ لفة قاو بهم و مسند احمد (ج 28/8 و 77 و070) 
و قريب منه فى البخادى ( ؟/هن١‏ ) و مسلم كتاب الزكاة ( ح ‏ م١‏ ) و سئن أبى داود 
١7*/* (‏ ) باب تحريم الدم و (ص ١8‏ ) منه ( ح ‏ #اع/ام ) كتاب السنة ياب فى قتال 
الخوادج . 

- البخارى ( #/.8 ) كتاب المغازى باب بعث على و مسلم ( ج ؟7/١7*81) (ح‎ )١( 
)و( ص 7# ) مه( ح 7 ع١ ) و مسئد احمد ( #/ع ) و ( ص " ) منه بايجاز‎ ١8م“‎ 
. مخل‎ 

(؟) سئن ابىداود (701/8) (ح ‏ 9مجح") وابنماجة كتاب الاحكام (ح - ١٠171؟)‏ 
ومسند احمد )١794/١(‏ و(ص ١١١)منه‏ (ح ‏ 47م ) وداجع (ص 49) منه (ح ع *#ع) 
و(ص 88)مه رح وع2). 
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و نكروا هن قضاياه في هذه الخرجة بعض ها استطرفوها ؛ مثل ها رووا أن" 
ثلاثة نفر هن أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على المرءة في 
طهر واحد» ققال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ٠‏ فأبياء ثم" قال لاثنين طيبا لهذا 
بالولدفأبيا فقال: أنتم شركاء متشا كسون ! اي هقرع بينكم فمن قرع فله الولد 

١‏ و عليه لصاحبيه ثُلثا الدية , فأقرع ينهم » فجعله لمن قرع » فاتي هن اليمن أحدهم 
و أخبر النبي بذلك فضحك رسولال (ص) حتني بدت نواجذه (). 

وقضية أخرى نوردها من لفظ الامام با محاذء قال : 

بعئنى دسول الله الى اليمن , ثم" حداث عن قوم بنوا ذبية للاسد فوقع فيها 
الاسد فكاب الناس عليه فوقع فيها دجل فتعلق بآخر و تعلق الآخر بآخر <تلى 
صادوا فيهاأدبعة فجر<همالاسد » فاتتدب له رجل بحربة فقتله , وماتوا عنجراحتهم 
كلهم » فقام أولياء الاوال الى اولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا » فأتاهم على" 
على تفيئة ذلك , فقال : أتريدون أن تقاتلوا و رسولالله (ص) حي ؟ ! 

وفي رداية : 

أتقتلون مائتين ني أدبعة ؟ ! إِنّي أقضي بينكم قضاء ان رضيتم فهو القضاء » و 
إلاأحجز بعضكم عن بعضحتتى تأتوا النبي (ص) فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن 
عدا بعد ذلك فلا حق" له . أجمعوا من قبائل الذين حفروا البُردبع الدية و ثلث 
الدية و نصف الدية والدبة كاملة » فللاو'ل الربع لاه أحلك من فوقه , و للثانيئاث 

)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب الاحكام (ح ‏ مع 78 ) و سنن ابى داود (81/19؟) باب من 
قال بالقرعة وتاديخ ابن كثير (4//ا١٠)‏ . 

اوجزت لفظ الحديث ؛ و يبدو ان محادثة و قوعهم على امرأة واحدة فى طهر واحد 
وقعت من "ا لجال الثلاثة زمن جاهليتهم و ولدت المرأة بعد اسلامهم فتحاكموا عند الامام 
حالاسلامهم . 

دقذا- 


الدرية و للثالك نصف الدية و لارابع الدية كاملة ؛ فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي د حو 
عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القسّة , فقال دأنا أَقضى 1 » و احتبى » فقال رجل 
من القوم : ان" عليًا قضى فينا » فقصعليه القسّة فاجازه دسول اله (ص) ''. 

هذه أخمارخر جات الاهام إلىاليمن نسب العلماء وقوع حوادث بعض خرجاته 
إلى غيرها توهّما , د بعضهم أورد أخبار خرجاته الثلاث «جتمعة في مكان واحد '", 
و آخرون أورددها في مكانين7" لهذا و لغير هذا '') وردت أخبار خرجات الامامإلى 
اليمن غامضة و موهمة , و لعلّنا نستطيع أن نستكشف الحقيقة من طبيعة الحوادث 
المرويّة عن خرجات الامام إلى اليمن » فلنا أن تقول مثلا : إن غزاة مذحج كانت 
الاولى في خرجاته إلى اليمن و غزاة همدان الثانية و في الثالثة ذهب واليا د قاضياو 
مخمساء و دليلنا على ها تقول : 

أوتلا- أَنّهم في غزاة مذحج قالوا : كانت خيله أوال خيل دخلت تلك البلاد » 


)١(‏ سند احمد ( 79/١‏ ) ( ح-طلان ) و(ح-علاه)ث ( ص8١١)‏ مه(رح 
#م١٠١)و(ص‏ ؟١)‏ ( ح- .س١‏ )و مجمعالزوائد( ع/ام؟) و المتتقى ( ح - 
#وؤو" ). 

(١؟)‏ مثل ابن كثير فى تاريخه فانه اورد جميع اخباد خرجاته تحت عنوان (باب بعث 
رسو لاله على بن ابى طالب و نخالدبنالو ليد الىاليمن . 

(") مثل ابنهشام ومن تبعه فانهم أوردوها فى باب خروجالامراء والعمال على الصدقات 
فى السنة العاشرة وفى ياب تعداد السرايا و البعوث . 

(+) ما كانت الظروف فى عصور يلعن الامام على جميع منابر المسلمين و خاصة فى 
خطبة الجمعة تسمح لنشر اخباد فيها فضيلة و مثقبة للامام فان الولاة كانوا يطاددون من يذكر 
الامام بخير منذ عصر معاوية حتى القرن الاول من عصر بنى العباس عدا عصر ابن عبد العزيز 


والسفاح. 
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أي بلاد اليمن . 0 0 
ثائيا ‏ وقوع القتال في غزاة مذحج وغوه مدان و شبغي أن نكو نالقتال 
قبل السلم » د أنّهم قالوا في غزاة همدان : ( أسلمت همدان جميعا ) و قالوا : ( ثي” 
تتابع أهلاليمن على الاسلام) اذاً لاقتال في اليمن"تغد هذا د إثما أدسل النبي دلاته 
وجباته اليها و هن ضمنهم الامام , و كانت هذه ثالثة خرجاته إليها أدسله النبي واليا 
و قاضيا د مخمسا 5٠‏ صدرت منه في عه طن 2 أحكاما سارت بذ كرها الى كباث , 
و في هذءالمر 5 أرسل ذهيبة في ترابها إلى التبي ولم تكن الذهيبة من غنائم الحرب 
لان" أهل اليمن كانوا قد أسلموا و بعث النبي إليهم الولاة و القضاة و المصد قين ,و 
لان" غنائم الحرب بحملها الجيش الفازي معه الىاطدينة بعدانتهاء الغزوة سواءسهام 
الخمس هنها أو بقيّة الغنائم الموذاعة على أفراد الجيش و لا معنى لارسال المال في 
هذه الحالة قبلعودة الجيش إلى المدينةبل شبغي أن سكو بعث اطال من قبلالوالى 
والعامل. 
ولم تكن الذهيبة من الصدقات لما ثبت أن النبي” لا يبعث الاهام عاملا على 
الصدقة ويؤيدذلكماؤفقهائمة أهلالبيتمناشتراط كون الذهب والفضةمسكو كين 
فم نيما السفنا". ٠‏ ظ 
ولم تكن الذهيبة من جزى أعل نجر أن لان" جزيتهم كانت محدادة في الفي 
حلة ثمن كل حلة أدبعون درهما ( إذاً فقد كانت الذهيبة هن خمس السيوب أو 
خمس أدباح المكاسب . 
و على ها ذكرنا كان النبي' قد بعث الامام الى اليمن في هذه الطرة مخمسا 
)١(‏ داجع فصل زكاة النقدين فى فقه الامامية مثل مصياح الفقيه للهمدانى ( ص *ه) 
من كتاب الزكاة . 
(؟) داجع امتاع الاسماع (ص ١7‏ 3) . 


-لاماك - 


كما أرسل" رسوليه | بي وعنيسة إلى سعد هذيم من قضاعة و الى جذام مصداقين و 
مخمسين (' و لعل غيرهم هن عمال رسول الله همن ذكروا في عداد المصد قين أيضًا 
كانوا مامورين باخذالخمس بالاضافة الىاخذ الصدقة وانّهم كانوا قد اخذواالخمس 
هن هوادده و دفعوه الى دسولالل غير ان الخلفاء يلا رفعوا الخمس بعد دسولانٌ!"ا 
أهمل الرواة و العلماء زكرهء لانّه كان يخالف سياسة الخلفاء في ادوار الخلافة 
الاسلامية . ش 

و إذا اضفنا إلى مان كر نا مالاحظة ثردة سكان شيه الجزيرة العربية بوهذاك, 
وان عامّة ثروة القبائلكانت من الانعام و قليلا من الغرس و الزرع و ان كل" تلك 
كانت من هوادد الصدقات ولم .نكن من هوادد الخمس و كانت المدينة عاصمة الاسلام 
أيضًا بلدا زداعياً و كانت عامّة ثروة أهلها الزرع و الضرع , و ان التجادة كانت 
متحصرة باهل مكة و بعض قبائل أهل الكتاب , و انة انصراف المسلمين بالمديئةالى 
الحرب مع قريش د اليهود و سائر القبائل العربية و التي ناف عددها على الثمانين 
بين غزدة د سرمة قْ زهاء عش سئوات اي بمعد ل ثماني معارك حر ببّة في كل" سئة 
أدى ذلك الى جعل الطرق التجارية في الحجاذ مجالا للاغادة و الغزه و السلب بين 
الاطرافالمتحادية و انقطاع التجارة نيتلك السنوات ومن أجل ذلك ندر وجودمورد 
ربح غيرموادد الصدقات . كل"هذه العوامل أد'ت إلى عدم انتشار أخبار أخذالرسول 
الخمس من ادباح المكاسي فيكتي السيرة و الحديث , أممًا اخباد أخذه الخمس من 
الكنوذ و المعادن د بعثه المخمسين مع المصد'قين فقد أوردنا ما وجدنا من أخبارها 


على قَلَة مالدينا دن ممادر هذه الدراسات 5 


.)١١# - 1١+ داجع قبله رص‎ )١( 
. (؟) كما جابهت بدابنة النبى ابابكر‎ 
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فنة| اسوك 

تابعه ائمة اهل البيت فيتحر دهم الصدقة على ذوي قرباء فقد قال الامامجعفر 
الصادق في جواب هن قال له : 

اذا منعتم الخمس هل تحل لم الصدقة ؟ ' 
اناي ها جل لا ماح علينا بسب القاين حفبا ليس متعم يانم 
اجل ان نا دين" لاسا ما علهاد ْ 

مالقا فعن :امو لوا حلي ور كذ ارول امه ٠‏ 

+ الشرافة المماترسة مساررق ”.صب أرسدين الوايش الضد 

ج:دءه - الحصونالثلاثة : في خيير .2 و الثاث م نأرض ادي القرى. 

ز ههزور موضع سوق بالمديئة . ح- اخذوا فدك من فاطمة . 

و كان الرسول قد وقف سمة من الحوائط السبعة فهي صدقة الرسول و وهب 
شيثًا هن أداضي بني النضير لابي بكره عبدالر*ن بر عوف وأبيدجانة و أعطىأزواجه 
هن حصون خييرة أعطى فدك لفاطمة واعطى مزة بن النعمان اندي رمية سوطهن 
اريك | 

لما توفني الرسول جاء ابوبكر و عمس الى علي فقال له جمر: 

ها تقول في ها ترك رسول الل ؟ 

قال على : نحن أحق” الناس برسولالله . 

قال جمر: و الذي يشبيير؟ 

قال علي : والذي بخيبر . 

قال حمر : و الذي يفدك ؟ 

قال علي : و الذى بفدك . 
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اللقدهمة 


لظ 


قالجمر : اما و الله حتى تحزوا دقابنا بالمناشير فلا . 

و دفع أبوبكر الى علي آلة رسولالل ودابته و حذاءه و قال : ما وى ذلك 
صدقة . و استولى على كل ها تركه الرسول مرة واحدة حتنى فدك و لم يتعراض 
لشيء مما وهبه النبي' لسائرالمسلمين فخاصمتهم فاطمة ني ثلاثة أهور : 

أ في فدك منحة الرسول اياها , فطلب هنها البيئّنة فغهدلها دجل و امرأة 
فرفض شهادتهما لانهما لم يكونا رجلين أودجل و امرأتين . 

ب في أدثها من الرسول . ش 

بعد عشرة أيام من وفاة رسو الل جاءت فاطمة لا بى يكن معها علي'و العياس 
فقالت ميرائي هن دسول الله أبي » فقال أبوبكر : امن الرثمّة أو من العقد؟ قالت : 
فدك و خببرو صدقته بالمدينة أدئها كما ترثك بناتك؛: فقال أبوبكر: أبوك و الل خير 
منى , و أنت و الله خير من بناتي . 

ه في دداية قالت : هن يرئك اذامت" ؟ 

ولدي و اهلي . 

قالت : ها بالك ورئت رسول الله دوتنا ؟ 

قال : بابنت رسو لال مافعلت » ماورئت أباك ارضا ولا ذهبا ولا فضّة ولاغلاما 
ولا ولدا. 

فقالت : سهمئا بخيبره صافيتنا بيدك . 

قال: سمعترسولالل بقول «نحن معاشر الانياء لانورث » ما ئر كنا فهوصدقة» 
انما يأكل آل د من هذا امال يعني مالالله ‏ ليس لهم أنيزيدوا على المأ كل» 
ها كان النبي" يعول فعلي". فقال علي" دو ورث سليمان داود » و قال : دير ثنى ويرث 
من آل يعقوب» قال أبوبكر : هو هكذا , و انت و الله تعلم مثل ما أعلم » فقال علي" 
هذا كتاب الل ينطق » فسكتوا و انصرفوا . 

ةا 


ا 311010010010100 


ج - في سهم ذي القربى . 
م منع أيويكر فاطمة و بني هاشم سهم ذو ي القربى وجمله في السلاح والكراع 
اتته فاطمة و قالت: 
لتدعلمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (اي أخذت ادقاف رسولاللٌ) 
وما أفاء الله علينامن الغنائم فيالقرآن منسهم ذوي القربى ثم فرأت عليه : «واعلموا 
اما غنمتم هن شيء فان" لله خمسه و للرسول و لذى القربى ... » الآبة 
وني ددابة قالت : مدت الى ما أتزل الله فينا من السماء فرفعته عنّا . 
فقال أبوبكر : 
بابي أنت و أُمني و والد ولدك , السمع د الطاعة لكتاب الله و لحق" دسولالله 
وحق" قرابته »و أنا اقرأ هن كتاب الله الذي تقرئين هنه و لم بلغ علمي منه ان* 
هذا السهم من الخمس مسلم اليكم كاملا ! قالت : افلك هو ولاقربائك ؛ قال : لا !و 
انفق الباقي في مسالح المسلمين » قالت : ليس هذا حكم الله . 
وفي دواية قال لها : 
حد”ثني دسول الله « ان الله تعالى يطعم النبى* الطعمة ما كان حياً فاذا قبِضْه 
إليه رفعت» . 
وفي رواية:. 
سمعت سول الله تقول دسهم ذدي القر بي لهم في حياتي د ليس لهم بعد هوتي» 
فغضبت فاطمةوقالت : أنت وها سمعت هن رسول الله اعلم » ماأنا بسائلتك بعدمجلسي. 
وال لااكلّمكما أبداً , فماتت وها تكلمهما. 
6د د 
ما ادلت فاطمة بكل هالديها من دليل و شهود و ابى ابوبكر ان يرد اليها 
لقاب 


هكًا مما الخنارات انط الضودة عا طلا عن السليى و تعنين اسضاابنها 
و تشر كهم في المسؤلية فذهبت الى مسجد ابيها في مله هن حفدتها ها تخرم هشيتها 
هشية الرسول حتنىدخلت على ابي بكرو هو في حشد من ال مهاجرين و الانصارفنيطت 
دونها ملاءة فخطبت فيهم و قالت في خطيتها : 

ابنّها الئاس انا فاطمة و ابي عد (ص) أقولها عودا على بدء لقد جاءكمرسول 
هن انفسكم . . . الاربة ثم قالت في كلامها : 

افعلى جمد تر كتم كتاب الله و نبذتموه وداء ظهود كم اذ يقول الله « و ودث 
سليمان داود » و قال تعالى في ها قص من خبس يحيى بن ذكريا ه رب هب لي من 
لدنك وليا يرئنى وبرث هنآل يعقوب» وقال عزن كره «و اولو الارحام بعضهماولى 
ببعض في كتاب الل » و قال دبوصيكمالل ني اولاد كم للذكر مثل حظ الابثيين» وقال 
« ان ترك خيرا الوصيّة للوالدرين و الاقرنين بالمعروف حقناً على المتقين » و ذمتم 
ان لاحق“ولا ارث لي من ابي ولا رحم بينناء|فخص كم الله بآية اخرج نبيئّه (ص)منها 
ام تقولون :اهل ملتين لايتوادئون اد لست اناو ابي من اهل ملّة واحدة لعلكم اعلم 
بخصوص القر آن و مومه من النبي” (ص) أفحكم الجاهلية تبغون .. . 

ثم عادت فاطمة الى بيتها و هجرت ابابكر ولم تزل مهاجرته حتى توفيت و 
شت بعد النبي ستة اشهر فلمًا :وفيت دفئها زوجها على ليلا و لم تؤذن بها 
أبوبكر.  ١‏ ش | 

تأوئل الخليفة أبوبكر حديئا دواه هو » فمنع ابنة الرسول من ادث أبيها , و 
اجتهد فرفع الخمس عن ذدي قربى الرسول و على ذلك انتهى عهده ! 


"ةبد 


على عهد عمر : 

قال الامام على" في جواب سؤال من قال له : بابي د أمي ما قعل أبويك روص 
في حقنكم أهل البيت من الخمس ... 

ان" عس قال : لكم حوَرولا يبلغ علمي اذا كثران يكون لكم كله فانشئتم 
اعطيتكم هنه بقدر هاأرى لكم . فابينا عليه الا" كله فابى أن يعطينا . 

اداد جمرأن يدفع الى الامام و الى عمه العبئاس بعض تر كة النبي في المدينة 
وكان كل”"ذلك بعد ماانهالتالثردة عليهم على أثرا نساع الفتوح . 

اجتهد جمر فاستمر” على منع ذوي القربى هن سهامهم في الخ.س و اجتهد 
فاستمر “على مصادرة تركة الرسول » و أخيراً للا انهالت الثروة عليهم اجتهد و اداد 
أن بدقم اليهم بعضها و على هذا إنتهى عهده . 

على عهد عثمان : 

اعطى عثمان خمس غزدة افريقيا الاولى عبدالله بن أبيسرح ابن خالته واخاه 
هن الرضاعة وأعطى خمس الفزدة الثانية ابن سمه و صهره هروان بن الحكم واقطمه 
فدك , و اقطع الحادث ابن مه د صهره المهزور موضع سوق بالمديئة » و كان دسول 
الله قد تصدتق به على المسلمين , وأعطى تمّهالحكم صدقات قضاعة , و اذا أمسىعامل 
صدقات المسلمين على سوق المسلمين اتاها عثمان فقال له : ادفعها الى الحكم » قال 
البيهقى فى ما أقطع عثمان من تن كة الرسولذوي قرباه : تأول في ذلك ما دوي عن 
رسولالله اذا اطعمالله نبيئاً طعمة فهي لذي يقوم من بعده د كان مستغنيا عنها بماله 
فجمله لاقربائه و وصل بها رجهم . 

إذاً اجتهد عثمان فأقطع اقرباءه تركة الرسول و صدقاته , و اجتهد فاعطاهم 
الخمس » و اجتهد فأعطاهم الصدقات . اجتهد ثم" اجتهد ثم اجتهد . فما أوسع باب 
هذا الاجتهاد ! 


-187- 


على عهد الاهام علي" : 

لم مكن باستطاعة الاهام أن يغيئر شيئًا من سنئة ابي بكر و عم رخاصة في ها 
بعود على أعل البيت بالمال . 

على عهد معاوية : ٠‏ 

#اذاجتهاد معاويةعكم كو قز الرسولمو قسن ومساودة :فرك الرسول 
مشابها لاجتهاد الخلفاء من قبله وإدّما زاد إجتهادا على إجتهاد للا كت ب يمن بان 
«دطفى له كل فر اء وبيضاء والروائعمنغنائم الفتوح وألا يقس منهاشيئًا بين المسلمين. 

على عهد تمر بن عبدالعزيز . ٠‏ 

حاول مس بن عبد العزيز ان يتابع النص' الشرعي فدفع الى ذديّة الرسول 
شيئًا من سهامهم في الخمس و أعاد إليهم دك فمات ميتة مجهولؤْ السبب عندنا . 

بعد أبن عبدالعزيز : ٠‏ 

إجتهد يزيد بن عبدا ملك فقبض فدك من بنى فاطمة فلمًا ولي السفاح ردها 
إلى بني فاطمة ثم" اجتهد المنصود و قبضها عنهم , وردتها المهدى” إلى ولد فاطمة و 
اجتهد موسى بن المهدي” وقبضها عنهم وردتها المأمو ن إليهم د بقيت في أ بدربهم حتى 
ولي المت و كل فاجتهد د قبضها منهم و اقطعها عبدالدٌ البازيار (') فقطم إحدى عشرة 
نخلة كان الرسول قد غرمها و كان هذا آخر ها بلغنا هن أخباد اجتهاد الخلفاء في 
الخمس و فيتر كة الرسول و بأتي بعد ذلك5 راء العلماء في موادد إجتهاد الخلفاء . 

آراء العلماء فيهصر ف ا لخمس. 

تضادبت آراء العلماء في مصرف الخمس بعد الرسول (ص) تبعا لتضارب أفعال 
الخلفاء فقال قوم : إن" سهم رسولاله(ص) للامام أي الخليفة و ان" سهم ذي القربى 
لقرابة الامام » وقال قوم : بل يجعلان فى السلاح و العدة, و قال آخرون : 


)١(‏ كلمة فارسية: اى صاحب البازى ومر بيه » و يبدو انه كان يلى طيورصيدا لمتو كل. 
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ان" تعيين هصرف الخمسمنوط باجتهاد الخلفاء ‏ و قال بعضهم في منع حمر أهلالبيت 
2 

( اذهمن باب الاجتهاد ) ( و ان" مرلم يخرج بما حكم عن طريقة الاجتهاد 
وهن قدح في ذلكفائما نقد ح ني الاجتهاد الذي هو طرق الصحابة ) و (إنهامسألة 
' إجتهادية) و قالوا في جواب من انتقده و قال انه اعطى أذداج النبي دافرض » ومشع 
فاطمة و أهل البيت هن خمسهم . . . ولم يكن ذلك ني ذمن النبي ) قالوا في جوابه: 
( إنّه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية) 7. 

ولا يعزب عن بالنا انكل" هذا الكلام يجري في مورد خمس غنائم الفتوح و 
انكل“ هؤلاء القائلين بهذه الا قوال يقولون: ان الا بة الكريمة « و اعلموا أن'ما 
غنمتم هن شي * فَأنة 0 خمسه د لأرسول و لذي القربى ...»© ألما 0 خمس 
غنائم الفتوح. إذاً فان هؤلاء يقولون مع تعيين الله سبحانه مصرف خمس نان النترح 
في هذه الابة (فان” تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء ) و قد عيّن ااخلفاء 
مصرف الخمس كمايلي : 

ان أيامكرو غتر اجتهدا فثعا فاطمة ابدة رسول اله وسائر-ؤوي قري الرسول 
د اقربائه عن بنيهاشم د بنيا لطلب هن سهامهم في الخم سس وزاد عثمان فيهذهالمسألة 
اجتهادا و دفعالخمس وتركة الرسول الى أقاديه ووصل بذلك رحمهم و زادمعاوية 
ف هذه المسألة اجتهاداً ة فسَم إلى ذلك كل" صفراء و بيضاء و روائع غنائم الفتوح د 
ادخل كلهن” خزائته الخاصة , و اجتهد الخلفاء الاموئون و العباسيون من يعد 
ا ولئك فادخلوا الخمسخزائئهم الخاصة وانفقوا من كل ذلك على الشعراءالخلعاء 
والجواري المثنيات. 

و اجتهد العلماء و سمّوا كل ما فعله الخلفاء دينا و حكما من أحكام الشرع 

. اى ان مخالفة عمر ترسول الله هو من باب مخالفة مجتهد لمجتهد آخر‎ )١( 
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الاسلامي و ان" على المسلمين ان يدينوا به و ان من خالف ذلك فقد خالف السنّة 
والجماعة. 
اذاً فان قولهم « اجتهد الخليفة في المسألة » يعني : ان" الخليفة ارتأى ذلك , 
وان و المسألة اجتهاديّة» يعنى : ان”رأي الخليفة فيها هوالدين ! و علىهذا فاتهم 
يقولون : قال الله و قال رسوله و اجتهدت الخلفاء في مقابل قولهما ‏ و ان" اجتهاد 
الخلفاء هو الدين : د اناس و إنًا إليه راجءون !! 
ع 36 
أوددنا بشيء هن التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس و أجمالهم فيه و 
استدلالهم على ما ارتأوا ,و اشرنا الى قول ائمة أهل البيت في الخمس و أنه يقسم 
لديهم على ستّة اسهم ثلائة متها له و لرسوله و لذوى قرياه للعنوان » يقبض الرسول 
هذه الاسهم فى حياته و بعود أمرها من بعده الى الا ئمة الاثنى عشر هن أهل ببتهد 
الاسهم الثلاثة الاخرىمنهلفقراء بنىهاشم وأيتامهم و أبناه سبيلهممع وصفالفقر7. 
و قألوا 5 : إن" الخمس يجب إخراجه من كل” هال قاز به المسلم دن جهة 
العدى و غيره. 7 د استدلوا في كلتا المسألتين بعموم آية الخمس مع مالديهم من 
ان" الاية و ان كانت قد نزلت في غنائم غزدة بدر » و لكن ليس للمورد ان 


بخصص 7 و التخصيص هن غير دليل باطل7 "أو بيان الايراد على الاستدلال وجوابه 





)١١6 مضى بيانه فى باب مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت (س‎ )١( 

)0( ودد ذلك يباب الخمس فى الموسوعات الحديثية و الكتب الفقهية لدى مدرسة 
أهل البيت . : 
(م) داجع كتاب الخمس بمستند النراقى و غيره . 
(6) المنتهى للعلامة الحلى ( ت ولاه ) (ج /١‏ 19ل9). 


عق.ك- 


كمايلى 00( 
ان" المورد على الاستدلال بالابة قال : ان" الابة نزلت في غنائم غزوة بدرفلا 
تشمل ماعدا غنائم الحرب . 


و اجيب عنه : بان" نزول الامة في غزوة بدر لا .بخص الحكم العام الوارد 
في الابة ‏ وهو وجوب أداء الخمس من المغنم ب ويجعلالحكم خاصًا بغنائمالحرب. 
و مثاله من غير هذا المورد ؛ حكم جلد الشهود على الزنا إن لم يبلغ عددهم الاربعة 
و الوادد ني قصّة الافك , فان المودد و هو قصّة الافك لابخصّص الحكم العام الذي 
ودد ني الايات وهو جلد الشهود إنلم يبلغواأدبعة بتلك الواقعة , و كذلك شأنحكم 
الظهاد الوادد ني سودة المجادلة فاته ما خص” المرأة التي جادات و زوجها يوهمذاك 
وان نزلت الابة فى شأنهما و هكذا الأمر في ماعداهما . 

و قالوا فى الجواب أيضا : 

ان تخصيص الابة وتفييدها ‏ بغنائم دادالحربٍ ‏ أولى بطلب الدليل علبه!"ا 
وأن خلل من يتسض الأندنها افامة الوليق "ار 

ومما يويد هذه الاجوبة ماذنكره القرطبي هن مددسة الخلفاء بتفسير الآربة 
قال : 

و الاتفاق ‏ اي اتفاق علماء هدرسة الخلقاء ‏ حاصل على ان المراد بقوله 
تعالى « ها غنمتم هن شيء » مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلية 

)١(‏ توخينا الشرح و التبسيط فى هذا الكتاب و تجنبنا المصطلحات العلمية مهما امكن 
ليعم تقعة ان شاء الله تعالى . 
٠‏ (؟) مسالك الاقهام (ج 40/9م) . 

(؟) خلاف الشيخ الطوسى (ج ؟/١٠1١)‏ 8 ( ج )"848/1١‏ و قريب منه لفظ مصباح 
الفقيه ص 4 ١‏ من كتاب الخمس . 


-/ا15- 


وا الفهن + ولا ين اللقة هذا التخصي على ها ان 0 , 

اذاً قتخصيص الغنائم بغنائم دار الحرب خلاف المثبادر من اللفظ عند اهل 
اللغة و قول علماء مدرسة الخلفاء بالتخسيص يخالف المعئى المتبادر من اللفظ عند 
اطلاقه . 

و اجيب على الابراد ايضا : 

بان" الاربة د ان كانت ناذلة في مورد خاص" وهو غزدة بدر ولكن منالمعلوم 
عدم اختصاصها بذلك المورد الخاص” حتنى ان من ذهب من العامة الى عدم وجوب. 
الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص هودد الاية بل عممه الى مطلق الفنائم 
المأخوذة في الحروب مع انا لو بنيتا على الجمود فياستفادة الحكم منالآببة بحيث 
لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوبالخمس الا على منشهد غزوة بدر 
في ها اغتنم هن المثس كين في تلك الغزدة , ولم يقل به احد » فلابد من التعدي من 
مورد الابة لا محالة , فنحن نتعد"ى منه الى همطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان 
مكتسيا هن الحرب او التجارة او الصناعة او غير ذلك 9 , 

و بالاضافة الى استدلالهم بآربة الخمس يستدلون بما ورد عن أئمة اهلالبيت 
في هذا الحكم كما يفعلون في سائر الاحكام فان" الرسول قد أمر بالتمسك بهم 
فيحديث الثقلين وغيرم , سواء اسند الائمة حديئهم الى جد'هم الرسول مث لالحدديث 
الذي رواه السدوق في الخصال عن جعفر بن غيل عن أببه عن جداه عن علي" بن 
أبيطالبعن النبى مله قال فىوصيدّته له : يا علي" ان عبدالمطدّلب سن" فى الجاهلية 

خم سسئن اجر اهاالل له فيالاسلام» حرام نساء الآ باء على الابناء فائزل الله عزو جل" 
(1) تفسير القرطبى )١/48(‏ 
(؟) تقريرات الحاج السيد حسين البروجردى بدة المقال (ص ه) 


-1954ا- 


المقدمة 


«لااتتكحوا ما نكح آباذك "من النساء» )١(‏ ا فاخرج عله ]لمن 
و تصداق به فائز الل عزوجل” دو اعلموا ان" ها غنمتم هن شيء فان” و خسسة 6 
كا حر اهزع . :اليو نه 19 

و يعني هذا الحديث ان الآآية تشمل غير غنائم الحرب» وقد سبق ذكر سنة 
الرسول في ذلك ايضا . 

هذه خلاصة ادلّة اتباع مدرسة ائمة أهل البيت في هذا ا مقام . 


. ١١ سودة النساء الآية‎ )١( 
. )”1١7 (؟) الخصال ط . و تحقيق الغفادى ( ص‎ 
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اجتهاد الخليفة عمر فى المتعتين 

حرام عمس متعتي الحجج" و النساء فعد ذلك منههن هسائل الاجتهاد كما قاله 
ابن ابي الحديد ني شرح نهب البلاغة (') و رواه امد في مسنده عن جابر بن عبدالله 
الانصاري ‏ قال : 

تمتعنا على عهد النبى' الحج" و النساء فلمًا كان تمر نهانا عنهما فانتهينا!"" . 

وفي تفسير السيوطي و كنز الغمال عن سعيد بن المسيب قال : 

نهى عس عن اللمتعتين متعة النساء و متعة الحب '" . 

وني بداب ةالمجتهد و زاد المعاد وشرح نهجالبلاغة واللغنى لابن قدامة والمحلى 
لابن حزم و اللفظ للاوال : 

روي عن كمر ‏ و في ذأد المعاد : ثبت عن عس ‏ انّه قال : 

« متعتان كانتا على عهد رسول ايم شيو انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة 
الح" د متعة النساء » 7 , 


. فى شرح نهج البلاغة لابن ابىالحديد ( م/«اع" ) فى جواب الطعن الثامن‎ )1١( 

(؟) مسند احمد ( /اع” ) و نظيره فى ( ص عه" منه ) و فى ( ص 88" منه ) 
بايجاز . 

(6) تفسير السيوطى )١81/7(‏ و كنز العمال ط . الاولى (//8؟ ) و داجعمشكل 
الائاد للطحاوى ( ص 878" ) و سعيدبن المسيب قرشى مخزومى من كباد التابعين . اخرج 
حديثه اصحاب الصحاح مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ‏ تقريب التهذيب )702/١1(‏ . 

(©) بداية المجتهد (1/عع*) باب لقول فى| لتمتع و زادالمعاد لابن القيم (؟/ه١؟)‏ 
فصل ( اباحة متعة النساء ) و لفظه ( افاعاقب عليهما ) تحريف . و شرح النهج (/ا2١)ه‏ 


ل 


المقدمة 


و في دواية الجصاص و ابن حزم و اللفظ للاوال: 

متعتان كانتا على عهد رسول ان تَلفِل أنا أنهى عنهما و اضرب عليهما متعة 

النساء و متعة الحج " . 
د دا 

تشير الروايات الانفة الى اجتهادين للخليفة جمر فيحكمين هن احكام الاسلام: 
في متعة الحج و متعة النساء دفي مايلي تفصيل القول فيهما : 

أ متعة الحج : 

تقع متعة الحج ضمن حج التمتّع و بيان ذلك ان الحج ينقسم الى ثلاثة 
انواع ١‏ حج التمتشع  *”‏ حج الافراد - حج القران . 

أها حج التمتسع فهو فرض هن لميكن اهله حاضري المسجد الحر ام وصودته: 
انزيحرم بالعمرة الى الحج و يلبي بها منالميقات ني اشهر الحج” : شو ال وذيالقعدة 
و ذي الحجة ثم يني مكّة و يطوف بالبيت سبعا و يصلّي د كعتي الطواق و سعى 
بين الصفا و المروة سبعا ثم يقصّر فيحل” له جميع ما حرم عليه بالاحرام » و يقيم 
بمكة محلا" حتى ينشى* يوم التروية منتلك السنة احراها آخر للحج" ثم بخرج 
الى عرفات ثم يفيض منها بعد غروب التاسع الى المشعر ومنها الى منى و هكذا 
حتى يتم" مناسك الحج" ويحل" بالحلق او التقصير مناحرامه . و يسمى هذا الح" 
بحج" التممع ومرته بعمرة التمتسع لقوله تعالى : « فمن تمتّع بالعمرة الى الحج » 
و المغنيٌ لابن قدامة (71/1ه ) و المحلى لابن حزم ( /ا//ا١٠‏ ). 


و داجع الطحاوى فى كتابه شرح معانى الاثار ‏ مناسك الحج (ص 0/8) عن ابن 
عمر و كنز العمال ط , الاولى ( 9/8 و#ة؟ ). 


)١(‏ احكام القرآن للجصاص )778/1١(‏ و المحلى لابن حزم ( ٠١1/1‏ ) و لعل منشأ 
الاختلاف فى اللفظ ان الخليفة قالها مرتين مر قال : اضرب عليهما و اخرى اعاقب . 
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و لان الحاج” يتمتسْع بالحل" بيناحراهى العمرة والحج ومداة الحل بينالاحراهين 
هي متعة الحج” التي حرمها الخليفة مر دهن تبعه على ذلك و يأتي بها جل 
المسلمين في هذا اليوم . 

و" حم الافراد و حج” القران : 

اولا في فقه اهل البيت : 

صودة الافراد : ان يحرم للحج من الميقات اومن منزله ان كان دون 
الميقات ثم" بمضي الى عرفات و يقف بها بوم التاسع ثم بأتي بباقي مناسك الح" 
حتنى تمّها جميعا ثم بحل مناحرامه وعليه جمرة مفردة بأتي بها منادنى الحل” 
أو من احد المواقيت و تصيم” تمام السئة و يسمنيان بالافراد و المفردة لان الحاج” 
ياتي يكل منهما مفردا . 

وصودة حج القران : كالافراد في جميع مناسكه و يتميّر عنه بان" القارن 
سوق الهدي عند احرامه اي يقرن بين التلبية و الهدي فيلزمه بسياقه و ليس على 
المفرد هدي اصلا . 

و اجيعناافرض حاشري اند الشراء على دل التعي 7 

ثانيا في فقه مدرسة الخلفاء : 

أ القران : ان يقرث بين العمرة و الحج اي يجمع بينهما بنيئّة واحدة 
د تلبية واحدة فيقول : لبيك بحجنة و عمرة اد يهل" بالعمرة في اشهر الح" ثي" 
بردف ذلك بالحجم قبل ان بحل من العمرة و يلزم القارن منغير حاضري المسجد 

الحراء هدي المتمتدّع. 7" والافراد : ان لا ييكون متمتّعا ولا قادنا بل بهل بلحي" 
)١(‏ دليل الناسك للسيد محسن الحكيم ط . الاداب ‏ النجف سنه 181/1 ه ( ص 


المع ). 
(؟) خلافا لبعض اصحاب مالك حسب نقل بداية المجتهد . 


كام 


' فقط (' و يقال : افرد الحج" و في بعض الروايات جراد '" . 


جا 

كانت تلكمانواع الحج" لدى ا سلمين اما المشر كون في الجاهلية فكان عندهم 
هارواه كل من البخاري و مسلم في صحيحيهما د أحمد في مسئده و البيهقي في 
سنئه الكبرى وغيرهم فيغيرها واللفظ للاد ل عن ابنعباس انه اخبى عن اشر كين 
في الجاهلية و قال : 

« كانوا يرون العمرة في اشهر الحج. مَّن افجر الفجود في الارض و يجعلون 
المحر"م صفى 7" و يقولون : اذا برأ الدير و عفا الاثر وانسلخ صفى حلت العمرة 
لن اعتمر تريل0 

شرح الرواية : 

روى النووي في شرح مسلم ان" العلماء قالوا في شرح الرواية الا نفة : 

د و يجعلون المحر'م صقر » المراد الاخبار عن النسىء الذي كانوا يفعلونه, 


) فصل (القول بالقارن‎ ) "+4/١ ( دجمنا لما اوددناه هنا الى بداية المجتهد‎ )١( 
. والى مادة ( القران ) من نهاية اللغة لابن الاثير‎ 

(؟) سنن البيهقى (3/8) باب من اختار الافراد . 

(م) هكذا ورد مراعاة للسجع . 

(©) البخار كتاب الحج باب التمتع والقران والافراد ‏ فتح البادى ( ج ١84/7‏ - 
6 ) ومناقب الانصار منه » و صحيح مسلم باب جوازالعمرة فىاشهر الحج الحديث58١‏ 
ومسند احمد ( 589/١‏ و ١49‏ و 0سم و وم ) وسئن ابى داود كتاب المناسك باب 
العمرة و النسائى كتاب الحج لاا و سئن البيهقى ( #/88+” ) و المنتقى الحديث 899؟ 
و راجع الطحاوى فى مشكل الاثار ( /هه١‏ ) و شرح معاثى الاثار ( ص 581/١‏ ) فى 
مناسك الحج . 


ات 


المقدمة 


ا 0ك ا 100 


ذكانوا موت المكر م صثرا و يعلولةؤ ينيثون رم اي يوغترون تحر بمه 
الى ما بعد صفر ء لتلا" يتوالى بينهم ثلائة اشهر محر'مة تضيق عليهم امورهم من 
الغارة و غيرها . 

و داذا برأ الدبر» اي برأ ماكان بحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السف فانئّه كان يبأ بعد انصرافهم من الحج . 

ودعفا الائر »اي اندرس أثر الآبل و غيره في سيرها . 

و قال اين حجر في تعليل هذا الأمر : 

وجه تعلق جواذ الاعتمار بانسلاخ صفر مع كوئه ليس هن اشهر الحج" 
وكذلك المحر م انهم لما جعلوا المحر'م صفرا لاير دير ابلهم الا" عند انسلاخه, 
الحقوه ياشهر الح على طريق التبعية و جعلوا اوال اشهر الاعتمار شهر المحرام 
الذي هو في الاصل صفر , و العمرة عندهم في غير اشهر الحب" 7 . 

كان هذا دأب قريش ه سنتهم في العمرة وقد خالفهم الرسول ني ذلك كما بلي 
انه : 

سنة الرسول فى العمرة : 

قال ابن القيم : 

اعتمر رسول اله يفكي بعد الهجرة ادبع عمر كلهن في ذى القعدة و ايد 
ذلك بما رواه عن انس و ابن عباس و عائشة و في لفظ الاخيرين . 

< لم يعتمس دسول الله (ص) الا في ذى القعدة » ' . 

. داجع شرح الحديث بشرح النووى على مسلم و شرح ابن حجر بفتح البادى‎ )١( 

(؟) ذاد المعاد )7١9/١(‏ فصل فى هديه (ع) فى حجه و عمره . وتفصيل الروايات 
بصحيح البخادى (١/؟١؟)‏ باب كم اعتمر النبى وبصحيح مسلم باب بان عمر النبى (ص) 
و زمانهن ( الحديث 7٠١9117‏ ) (ص 41 119) و البيهقى بستنه الكبرى (701/6) 
باب. مناستحب الاحرام بالعمرة من الجعرانة وفى )١7-1١١/8(‏ منه و ابنكثير ٠ )1١9/4(‏ 

ا 


ا 0 


قال ابن القيم : 

« و المقصود ان مره كلها كانت في اشهر الح" مخالفة لهدي المشر كين 
فائهمكانوا ينكرهون العمرة فياشهر الحج , و يقولون عي منافجر الفجود . وهذا 
دليل على ان" الاعتماد ني اشهر الحج' افضل منه في دجب بلا شك . » 

وقال: 

« لم يكناللُ ليختاد لنبيئّه(ص) ني عمرء الا اولى الاوقات و احقها ببها قكانت 
العمرة فياشهر الحج نظير وقوع إلحج” في اشهره , وهذه الاشهر قد خصهاادة تعالى 
بهذه العبادة » و جعلها وقتاً لها , و العمرة حج” اصغر , فادلى الازمنة بها اشهر 
الحج" , و ذوالقعدة اوسطها ء و هذا مما ( تتخاد الله ) فيه , فمنكان عنده قصل علم 
فليرشد اليه 9 . 

تن لت 

بعد اراد سئة اللمشر كين في العمرة و سنّة الرسول فيها نعود الىالبحث عن 
متعة الحج ني الكتاب و السنة ثم نذك.ر كيفية اجتهاد الخلفاء فيها في مايلى : 

متعة الحج فى الكتاب 

شرع الله الجمع بين العمرة و الحج في اشهر الحج و التمتّع بالحل' بينهما 
خلافا لسئن المشر كين و قال في كتابه الكريم : 

«فاذا اهنتم فمن تمتشّع بالعمرة الى الحج فما استيسس هن الهدي فمن لم بجد 
فصيام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لميكن اهله 

حاضري المسجد الحرام و اتقوا ال و اعلموا ان الله شديد العقاب » البقرة ع5١‏ . 

. هكذا فى النسخة و لعل الصواببتختاد‎ )١( 

(؟) ذاد المعاد ( 5١1/1١‏ ) وداجع ص 79 منه و ستن البيهقى ( «/7”88 ) باب 
العمرة فى اشهر الحج . 

لك 


في هذه الآربة شرع الله سبحانه التمتسع بالعمرة الى الي" لمن لم يكن اهله 
حاضري المسجد الحرام و امن د بين في الابة التي تليها بقوله تعالى « الحج أشهر 
معلومات » أن" الجمع بين العمرة و الحج يجب ان بيقع في اشهر الحج . نسّت 
الإيتان بكل" جلاء و وضوح على هذا الحكم » و الى هذا اشار السحابي عمران بن 
الحصين حسب رؤاية البخادي في صحيحه عنه : حيث قال : 

ائزلت آبة المتعة في كتاب الله ففعلناها مع دسور الل يكيو ولم ينزل قرآن 
يحرامه ولم ينه عنها عت هات -. الحدءت 7 

و لفظ مسلم قال : 

نزلت آبة المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج') و امرنا بها دسول الله (ص) 
مغ لمتنزل اأبةتاسخ ا دةمتعة الحج" ولم ينه عنها رسولالله حتى مات ..الحديت7). 

و اجمع المفسرون و غيرهم منالعلماء على ذلك ولا خلاف فيه و منالعجيب 
ان يختم الله هذه الابة باعلام ان" الل شديد العقاب . 

شرع اله متعة الدج" نيهذه الابة بكلصراحة و سنّه رسوله في<سئةالوداع 
كما تواتر الخبر عن ذلك في ما دوي عن دسولالله فيصحاح الاحاديث مثل ما ورد 
في الردايات الاتية : 

متعة الحج فى السنة 

بما ان" الممرة فياشهر الحج'كانت ادى فرش فى الجاهلية منافجر الفجود 
تدراج الرسول في تبليغ حكم تمرة التمتع كما بظهر من الروايات التالية . 

في صحيح البخاري و سنن ابي داود و أبنهاجة و البيهقي و اللفظ للاوال في 

. ) 19/4 ( تفسير الابة بصحيح البخادى ( 71/8 ) و سن البيهقى‎ )١( 

(؟) الحديث ١19‏ باب جواز التمتع من صحيح مسلم ص ٠.٠‏ و تفسير القرطبى 
(؟/حمء ) د زا المعاد لابن القيم ( ١/892؟‏ ) ٠‏ 


دع6ك]كت 


كتاب الحبّ باب قول النبي «العقيق واد مبارك» عن مس بن الخطاب , قال : سمعت 
رسولالله بوادي العقيق يقول « انانيآت مندبّي ققال : صل" فيهذا الوادي المبارك 
وقل مرة في حجة ». 

و في رواية أخرى : « و قل عمرة و حجة ». 

و في لفظ سنن البيهقي : 

ذ اثاني جبرئيل (ع) » و في آخر الرواية : « فقد دخلت العمرة في الح" 
الى يوم القيامة ». 

العقيق » فيمعجم البلدان : العقيق الذي جاء فيه انك بواد مبادك هو الُذى 
ببطن وادي ذي الحليفة . و هو الذي جاء فيه انّه مهل اهل العراق من ذات عرق . 

دقالابن حجر فيشرح الحديث بفتحالبادي: بينه وبين المدينة اربعة أميال0. 

أخبر دسول الل جمس بنزول الوحي عليه بان يجمع بين العمرة و الحج د في 
تبليغه خاصّة حكمة نعرفها مما جرى على عهده في شأن العمرة . 

في دادى عقيق اخس تمص بنزول الوحي عليه و في منزل عسفان اخس سراقة 
بذلك في جواب سؤاله كما دواه أبوداود قال: 

حتى إذا كان رسول الله بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي :يا 
رسول الله اقض لنا قضاء قومكانّما ولدوا اليوم , فقال ‏ نالل تعالى قد ادخل عليكم 


)١(‏ صحيح البخادى ( ج186/1 ) و الرواية الثانية فى باب ما ذكر النبى و حض 
على اتفاق اهل ا لعلم من كتا بالاعتصام با لكتاب والسنة ( ١11//‏ ) و سئن ابىداود المناسك 
١85/7 (‏ ) دابن ماجة الحديث 9499 ص 44١‏ باب التمتع بالعمرة الى الحج و سنن 
البيهقى ( ١١/4‏ ) وفتح البارى ( #/ن"١‏ )و تاريخ ابن كثير ( 8//ا١١1 ١589‏ 
وءع"٠١).‏ 


دلاه؟ات 


في حجكم هذا حمرة » فاذا قدمتم فمن تطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حل” 
الا هن كان معه عدي )١(‏ : 
000 عسفان بين الجحفة و مكة و جحفة تبعد عن مكة اربع مراحل . 

د في سرف المي تبعد ستة اميال او | كثر من مكة بلغ عامّة اسحابه ان من 
احب ان يجعلها ممرة فليفعل كما روته عائشة قالت : 

خرجنا مع دسول الله في اشهر الحج" و ليالى الحج' و حرام الحج" فنزلنا 
بسرف» قالت : فخرج إلى اصحايه فقال: « من لميكن معه هدي فاحب ان يجعلها 
مرة فليفعل ومن كان معهالهدي فلا » قالت : فالآ خن بها والتادك لها مناصحابه!"). 

بظهر مما سبق ان التاد كين لها كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا يرون 
في الجاهلية ان" العمرة في اشهر الح" هن افجن الفجور . 

و كرار التبليغ بذلك بعد تزولهم بطحاء مكة حسب ما واه ابن عباس قال: 


. من المناسك‎ ١8٠١1١ باب فى الاقران الحديث‎ ) ١59/١ سئن ابى داود ( ج‎ )١( 
. ) 77 51/ و المنتقى لابن تيمية ياب ما جاء فى فسخ الحج الى العمرة ( الحديث‎ 

و سراقة بن مالك بن جعشم ابوسفيان الكنانى المدلجى . 

كان يسكن قديداً بالقرب من مكة و هو الذى تبع الرسول حين هاجر الى المدينة 
ليرده الى قريش فياخذ الجعالة ماثة ناقة فساخدتقوائم فرسه اسلم عام الفتح مات سنة ادبع 
و عشرين دوى عنه غير مسلم من اصحاب الصحاح تسعة عشر حديئا ‏ تقريب التهذيب 
0 و جرامع السيرة ( ص #م؟ ) وسيرة ابن هشام ( 1١#!‏ 09970.09" ). 

(؟) صحيح البخارى ( 148/١‏ ) باب قوله تعالي الحج اشهر معلومات و صحيح 
مسلم ( ص هلام ) الحديث ١7#‏ و ١7١‏ بايجاز و كذلك بسنن البيهقى ( «/9ة9 ) باب 
المفرد او القادن يريد العمرة . . . و مصنف ابن ابى شيبة ( #«/؟ ٠١١‏ ). 


54 


قدم لاديع مضين من ذي الحسّة فصلى بنا الصبح بالبطحاء ثم" قال : « هن 
شاء ان «جعلها >رة فليجعلها » 7 . 

هكذا تددج الرسول فيتبليغ هذا الحكم حتى اذا اتموا الطواف و السعي . 
نزل عليه القضاء في ذلك فامرهم جميعا بذلك كما دواه البيهقي قال: 

.. . نزل عليه القضاء وهو دين الصفا و المردة فامى اصحابه منكان منهم اهل” 
بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة و قال : « لو استقيلت من امري ما 
استدبرت لا سقت الهدي ولكني امد راسي وسقت هدبي فليس ل ال مول 
عدبي فقام إلنه سراقة ين مالك (رض) فقال : يا دسو لال ! اقض لنا قضاء قوم ولدوا 

ليوم أ>رتنا هذه لعامنا 0 فقال رسول اين عللهظة» بل للا بد دخلت العمرة في 
احج الى هوم القياهة . 
تن د يت 

في الاحاديث السابقة قال رسول اد ملق لعمر : امرني دبي ان اقول دعمرة 
في حجدة» او «تمرة و حجنة» اي ان انوي فيسفرى هذا الجمع بي نالدج" والعمرة. 

و قال في جواب سراقة بعسفان : ان ال قد ادخل في حجُكم هذا جمرة » 
خص” التبليغ في حجهم ذاك . 

ثم بلغ عامة الحاج" معه سرف بلفظ من احب ان يجعلها +رة وفي بطحاء 
مكة بلفظ من شاء ان يجعلها حتى إذا حان وقت الاداء و الاحلال من العمرة بلغهم 
كافّة ان" العمرة دخلت فى الدج" للابد . 


٠ ) 7/4 ( سنن البيهقى‎ )١( 
سنن البيهفى ( 4/ء ) و تلبيد الشعر ان يجعل فيه شيئا من صمغ عند الاحرام‎ )( 
. لئلا يشعث و يقمل ابقاء على الشعر و انما يلبد من يطول مكثه فى الاحرام  نهاية اللغة‎ 
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وقول سراقة في الحن تين ( قضاء قوم ولدوا اليوم ) .بقصه بغض" النظر عنما 
كانت عليه قريش فى الجاهلية وهاهنا توائرت الردايات يما فعله الرسول و كيف 
بلع حكم التمتمع بالعمرة الى الحج كما 1 : 

قال انس كما في مسند احمد و المنتقى : 

خر جنا نصرخ بالحج" فلما قدمنا همكة أهرنا 6 اث ان نجعلها ممرة 
وقال «لو استقمات من أمري ها استديرت لجماتها مر ولكني سقت الهدي وقرنت 
بين الحج" و العمرة » (") 5 : 

و قال ابوسعيد الخدرى كما في صحيح مسلم و مؤندا امد : 

خرجنا مع دصولال تسرخ بالسح” صراخا فلمًا قدمنا مكة امرنا أن نجملها 
جمرة الا" من ساق الهدي قلمًا كان يوم التروية ودحنا الى منى اهللنا بالحيم 9 . 

و في ذاد اللمعاد لابن ع ألقيم قال: 

د في الصحيحين عن عائشة : ( خر جنا مع رسول الل لا نذكر الا الحج' ) . 
فذكرت الحديث د فيه ( فلمًا قدمنا مكّة قال النبى مَلِثْكيوْ لاسحابه اجعلوها >رة 
فاحل" الناس إلا من كان معه الهدتي . . . (1) 

قال : وفي لفط المخاري 

خر جنا مع دسو لالد تيه ولا نرى الحج' فلمنا قدمنا :طو فنا بالبيت فأمر 


. المنتقى الحديث 8و٠ نقله عن مسند احمك‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم الحديث ١١١‏ و فى ١١5‏ عنه وعن جابر (( ص «#١4ة‏ )و مسلد 
احمد ( ج/7 و 2 و ١لا‏ د هلا وم ؟١‏ وءعءع!) والمنتقى الحديث م١08‏ واللفظ للاول , 

(أ) هذا الحديث و ثلاثة ما بعدها اخخرجها ابن القيم فى زاد المعاد بفصل فى احلال 
من لم يكن ساق الهدى ( ١/ع*؟‏ 980 ) و نحن بين مواضعها . 

الحديث(أ) بصصيح مسلما لحديث ١‏ ؟ (١‏ ص ”لامو /م) وابنماجهالحديث ١م89‏ .ه 


وات 


المقدمة 


النبي (ص) هن لميكن ساق الهدي ان بحل فحل' من لم يكن ساقالهدي و نساذه 
لم يسقن فاحللن (ب) . 
قال و في صحيح مسلم عن اين مر عن حفصة زوج النبي قال : 
”.. حد"ثتني ان النبي” امر ازواجه ان يحللن عام حسسّة الوداع ققلت ها منعك 
ان تحلي؟ فقال داني لبّدت راسي و قلّدت يدني فلا احل" حتى انحن الهدى(ج) . 
قال و في صحيح البخارى عن ابن عباس (دض) . 
اعل المهاجردن و الانصار و ازواج النبي في حجة الوداع و اهللنا فلمًا 
قدمنا مكة اهرنا ان نجعلها عمرة قال دسول ال (ص) « اجعلوا اهلالكم بالحي” 
مر الا هن قلد الهدى . . .» الحديث (د) 
و اتم'ها ورد فيهذ|»الباب مادواه جابر بنعبدالنالانصاريفي كيفية حسّة النبي 
+ التي أخرجها أصحاب المسباج و نحن نورد ملخ_صها هاهنا عن صحيح مسلم . 
روى مسلم في صحيحه فيريابٌ حجنة النبي عن جابر أنه قال ما ملخّصه : ان" 
دسولالل (ص) مكث تسم سنين لحي * انان في العاشرة ان" رسولالله حاج فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأ برسول الله د يعمل مثل عمله فخرجنا معه 
حتلى أتينا ذا الحليفة فصلى دسول الله ني المسجد ثم ركب القصواء ‏ ناقته ‏ حتنى 
إذا اتوت به ناقته على البيداه نظرت عد بصري بن مديه من (| كب و ماس و عن 
دمينه مثل ذلك و عن يساده مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك و رسول الله بين أظهر نا 
و عليه ينزل القرآن و هو يعرف تأويله و ما حمل به من شيء عملنا به ٠‏ فأهل" 
ب ( ب ) صحديح اليخارى .... و صحيح مسلم الحديث م؟١‏ صلالالم و سنن ابى داود 
( ؟/*6١‏ ) باب فى افراد الحج الحديث ١78‏ و ليس فى لفظه ( و ناه ...) 
(ج) صحيح مسلم الحديث 119 ب 119 ص *.و و سنن ابي داود ( ١121/7‏ ) 
الحديث ع.م١ا.‏ 
داكك- 





ألقدهة 


بالتوحيد. ... 


إلى قوله : 
لسنانتوي لأ الي لسنا عرف العم 08 5-9 7 أذ! أثيتا فمما الث دعر ]+ 


الركن . 

بستاومة 0 د! همل به رسول 7 ع 

حتى إذا كان اخ تلن 0 د الو ي أستقبلت من أمرت 1 

ستد.برت لم أسق الهدي و جملتها جمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل و 

لسلا قرة. 
قال جابى : 

رسوك أل (صس) اضاعة واحدة فى الاخرى و قال « دخلت العمرة في الحج » د 
ادن الجالا ظ 
+ كيف تلقى الصحابة حكم التمقع بالعمرة : 
+5كريا ونا سيو كين مراع الننى زنو ات اتا تعر رو التاكي السمرة 
إلى الي مال وها ان نذكر كف تلقلكة الصحابة يومذاك . 

في صحيح مسلم عن ابن عباس » قال : 

قدم النبى'(ص) و أصحابه لادبع خاون من العشى ‏ أي من العشرة !لأ 


)١1(‏ صحيح مسلم باب حجة النبى (الحديث )١810‏ ( ص 884-88 ) وسنئنابى 
داود المناسك ( ج ١847/5‏ ) و صنن ابن ماجة المناسك ( ص ١‏ ) وسنن الدادمى 


فقام سراقة بن هالك بن جعشمفقال : يا رسول الله ! ألعامنا هذا أملاب ' 


المناسك باب فى سنة الحاج (9/+*؟ -) ومسند أحمد ( «/7©) و سلن البيهقى ( 7/4 ) 
باب مايدل علىانالنبى(ص)١حرم‏ احراما واحدأًء ومنحة المعبود الحديث 141 و فى المحلى 
(0١٠٠)لابد‏ أبد قيل : باضافة الاول للثانى اى لاخر الدهر . 


اكت 


ذيالدجّة ‏ وهم يلون بالحج" فامرهم أن يجعلوها حمرة . 

وفى أخرى بعده : 

أن بحو'لوا إحرامهم بعمرة إلا" من كان همه الهدى ”") 

وف ثالثة : 
فتعاظم ذلك عندهم , فقالوا : با رسولالله ! أي الحل” ؟! قال : «الحل كله»”". 

و قِ رابعة : 

قال دسولالنه (ص) : «هذء مرة استمتعنابها فمن لم يكن عنده الهدي فلحل" 
الحل كله فان" العمرة قددخلت ني الحج" إلى بوم القيامة » 7. 

و في رداية أخرى بصديحى البخاري و مسلم عن جاير: 

انه حج” مع دسولالله عام ساق معه الهدي و قد أعلّوا بالحج مفردا » فقال 
رسولالل (ص) : « احلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت و بين الصفا د المروة وقسروا 
وأقيموا حلالا حتنى إذا كان .وم التردية فاهلوا بالحج” واجعلوا الّتّي قدهتم متعة» 


)١(‏ صحيح مسلم (الحديث .م .9 ) من باب جَوازْ العمرة قى اشهر الحج 


رص ١١وة).‏ 
و فى سنن ابىدادد ( ؟رعه١‏ )الحديث ١ولا١!‏ عن ابن عباس : ان النبى قال « اذا 
اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت و بالصفا و المروة فقد حل » وهى عمرة »6 
يسام 0 بهىة ١‏ ) (ص ه و باب جوازذ العمرةً و صحيحالبخارى 


0 هلم أأروأياأت 
0 رع ؛:؛ 


الثلاث فى زاد د المداد لا ذبن القيم ١‏ عر جع« , 

- باب جواز العمرة فى اشهر الج الور أ‎ )4١ صحعيمم مسام ( ص‎ ١ 
ث البيهقى (8/م١) و ( الحديث 785 ) من المنتقى‎ ) ١188/9١ )سان أب داعد‎ #3.“ 
.)905/«8( و المصنف لابن ابىيشيبة‎ 


كت 


أي مرة الْتمتدّع ‏ قالوا : كيف نجعلها متعة و قد سمّينا الحج ؟ ! قال افعلوا ها 
مركم به فانتى لولا أثى سقت الهدى لقملت مثل الذي أمر ىكم به ولكن لابحل” 
هني حرام حتى يبلغ الهدي محله» ('. 
0 وفي رواءة ثانية لجار بصحيح البخادي و سنن أبي داود و مسند أجد وغيرها 
و اللفظ للاو ل » قال : 


/ فقالوا : ننطلق إلى منى و ذك رأحدنا يقطر . . . الحديث 7 . 

:. دفي ثالثة بسحيحى البخاري و هسلم و سنن ابن هاجة و أبي داود و مسن دأحد 
و اللفظ للاول : 

عن عطاء ؛ قال: سمعت جابرين عبدالله في أناس معهء قال : أهللنا أصحاب 

رسول الل (س ) تي الحج خالصا ليس معه حمرة » قال : ققدم النبي" ( ص ) صبح دابعة 
مضت من ذي الحجة فلمًا قدمنا أهرنا النبي أن نحل و قال: أحلّوا واصيبوا من 
النساء» قال : د لم بعزم عليهم ولكن أحذّهن” لهم فبلغه انا تقول : لمم لم يكن بيننا 
و بين عرفة إلا خمس أعرئا أن نحل إلى نسائنا فناتي عرفة تقطى هذا كيرنا قال : 
فقام رسول الل ( ص) فقال « قدعلمتم اثى أتقا كم لله و أصدقكمو اين" كم ولو لاعدربي 
لحللت كما دون فحلوا فلو استقبلت من أمرك ها استديرت: ما أهدءك. 


) ... باب ( التمتع و الاقران و الافراد بالحج‎ )١و‎ 0/١ ( صحيح البخادى‎ )١( 
وذاد‎ )١«# و صحيح مسلم (ص 8#لم  8م ) باب ( بيان وجوه الاحرام ...) (الحديث‎ 
. المعاد ( ١/94؟) فصل فى اهلاله بالحج‎ 

(؟) صحيح البخادى )١17/1١(‏ و (ع#/غ22١)‏ كتاب التمنى باب لواستقبلت منامرى 
ما استدبرت و سنن ابىداود (١٠7/ع5١)‏ باب افراد الحج الحديث ولم+7! باختلاف يسيردو 
مسئل أحمدك ع ١‏ م) و سن" لبيهقى (ه[*) باب من اختاد الافراد. . . و ( ج */84” ) 
منه و زاد المعاد (١/ع8*؟)‏ فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدى . 


اكت 


و في رابعة بصحيم البخاري : 
قال: . 0 
قدم دسولالل ( ص) صبيحة دابعة من ذي الحجّة مهلي بالحج” لا يخاملهم 
“شيء فلمًا قدمنا أمرنا فجعلتاها جمرة و أن نحل إلى نائنا ففدت في ذلك القالة . 

إلى قوله : 

فبلغ ذلك النبي (ص) فقام خطيبا , فقال : «بلغني أن أقواما .يقولون: كذا 
وكذا و اب لا نا 0 واتقى 7 هنهم ...© ال : 

و في رواية الصحابي البراء بن عاذب بسئن ابن هاجة و هسئد أجد و مجمع 
الزوائد و اللفظ للاول, قال : 

خرج دسول الله( ص ) و أصحابه فاحرهنا بالحج” فلمًا قدمنا مكّة , قال : 
« اجعلوا حجكم تمرة» فقال الناس : .دا رسولاللّه ! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها 
تمرة ؟! قال : ه انظروا ما آم ركم به فافعلوا» فردو! عليه القول » فغب فانطاقثم” 
دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أَعغضْبه الل ! قال : 
د هالي لاأغضب و أنا آهرأمرافلا اتبم» (". 

)١(‏ فتحالبادى (/117/م١١  ١٠١.5‏ ) باب نهى النبى على ا لتحريم من كتابالاعتصام 
بالكتاب والسنة و صحيح مسلم (ص 8# ) باب وجوه الاحرام ( الحديث ١8١‏ ) وسنن 
ابىداود باب افراد الحجوابن ماجة باب التمتع بالعمرة و البيهقى (+/م*0) و(ج )١ ١/4‏ 
و زادالمعاد «(رع#؟) و ممند احمد (ع#/وعم). 

( ؟ )البخادى ( ؟٠/5٠ن)‏ كتاب الشركة باب الاشتراك فى الهدى و سئن ابن ماجة 
(١957/1)الحديث‏ لمو؟. 

(؟) سنن ابن ماجة (ص491) باب فسخ الحج و مسند احمد ( م#/2؟ ) و مجمع- 

583 


و قد حداثت عائشة عن هذا وقالت كما في صحيح مسام و غيره و اللفظ سام 
عن عائشة قالت : 
ظ قدم رسولالل لار بع مضين هن ذي الحجنة أو خمس فدخل علي و هو غضبانه 
فقلت : من أغضك با رسولال أدخلداثٌ الناد قال : « أو ها شعرت انى أمرت الناس 
ا فاذا هم سرد دون 0# 

و في رواءة إينجمرذ كر ها قالوه » قال : 

قالوا : بارسول الله ابروح إلى منىدذ كره يقطر هنيمًا ؟ ! قال : نعم »وسطءت 
لشاف 

سطعت المجامر أي سطع رائحة المسك هن المجامر و في الجملة كناية عن 

. مباشرة الرجال للنساء بعد تهيؤعن لذلك . 

وفى رواية جاير يصحيح مسلم قال : 

أهللنا مع رسول الله بالحج فلمًا قدمنا ٠مكة‏ أمرنا أن نحل" و تسعلها عمرة 
فكبر ذلك علينا و شاقت يدصدود نافبلغ ذلك النبي قما ندري اشىء بلغه منالماء 
ام شيء هن قبل اناس , فقال : ه أينّها الناس أحدوا فلولا الهدي الذي معي فعلت 


جالزوائد ( م/مم؟ ) باب فسخ الحج الى العمرة و زاد المعاد ( 7817/١‏ ) و المنتقى باب 
ما جاء فى فسخ الحج الى العمرة الحديث م9؟+؟ . 

(1) صحيح مسلم ( ص4 /ام ) باب (بيان وجوه الاحرام و انه يجوز افراد الحج...) 
( الحديث ١٠١‏ ) و زاد المعاد ( 50/١‏ ) و سنن البيهقى )١1/8(‏ باب من اختار التمتع 
بالعمرة الى الحج و منحة المعبود (ح .)1٠١81‏ 

(؟) صحيح مسلم ( صعىم ) باب بيان وجوه الأحرام ( الحديث 1١89‏ )و قريب 
منه لفظ زاد المعاد ( ١8/1١‏ ) فصل فى اهلاله (ص) بالحج و ستن اابيهقى ( */9ه" ) و 
( ه/؟ ) و المنتقى ( الحديث ع888؟ ) ومجمع الزوائد ( م/"؟ ). 


دعاك 


كما فعاتم» قال : فاحللنا حتى وطءًنا النساء و فعلئا ها يفعل الحلال حتنى إذا كان 
بوم التردية و جعلنا مكدّة بظهر أعللنا بالحه 7" . 

و فى رواية اخرى قال : 

قلنا: اي" الحل" ؟ قال : « الحى كله » قال : فاتينا النساء و مسسنا الطيب 
فلممًا كان يوم التروية اعللنا بالحب" '") 

ج# اد 

هكذا قبلوا ان يجمعوا بين الحج' و العمرة في اشهر الحج و يتمتعوا بالحل” 
بينهما بكل صعوبة لانّه كان بخالف ما دأبوا عليه في العصر الجاهلى ؛ و بما ان" 
ام المؤمنين, عائشة حرهت من العمرة قبل الحج” لا حاضت أمر الابي أن تعتمر بعد 
الحج كما صرحت به الردايات الا تية : 

عائثة فانتها العمرة قبل الحج فأمرها النبى ان 'تعتمر بعده 

في صبديح آم عن عائشة » قالت : 

خرجنا مع النبي ولا نرى الا الحج” حتنى اذا كنا بسرف أو قريبا منه 
حضت فدخل على" النبي و انا ابكي فقال : « انفست ؟ » ( يعني الحيضة » قالت ) 
قلت : نعم . قال « ان" هذا شيء كتبدال على بنات ادم فاقضي ها يقضي الحاج غيران 


3 . 2 
لا تطوفي بالميت حتسى 000 0 


)؟81١6‎ 95+٠٠ صحيح مسلم (ص885) (الحديثخ18١) و المنتقى (الحديث‎ )١( 
. باب ادخال.الحج على العمرة‎ 

(0) ناد المعاد ( ررع*؟ ). 

(+) (سرف)بين مكة و المدينة و على اميال من مكة. والحديث ١١9‏ ياب ( بيان 
وجوه الاحرام ) من صحيح مسلم ( صم ) و فى سئن ابىداود ( ١68/٠‏ ) مع اختلاف 
يسير و كذلك فى ابن ماجة ( الحديث مع ؟ ). 


علاثؤات 


لمعمو مك مومع عم مه ممه موه ممم م موه لمم مه ممه مم قم مر مم مم ده مه دو د سمس وصساموه موده سدور - 


المقدمة 


و في رواية قبلها : 

فلممًا قضينا الحج ارسلئي رسول الله مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم 
فاعتمرت فقال « هذه مكان عمرتك » ١(‏ ْ 

وفي رواية اخرى يصحريح آم و سئن أبي داود !ا اخ ع هضى 

قالت: خر جنامع رسو ل ل فحبية| لو وداع فاهللنا بعمرة: م ' قالطو اخاص) 
« منكان معه هدي فليهل بالج تقال 1-7 15 لا بحل حتى 0 منهها جميعا» 
فقدمت مكة و انا حائض ؛ دام 57 لت ٠و‏ لابين الصفا و المره: . فشكوت ذلك 
إلى دسو ل أل (ص) فقال ٠‏ انقعئ ساك وامتشطي واها ي الح ودعي العمرة > 
قالت : ففعلت » فلما قشينا البججا ادسلتى دسول ان (م 9 عبدالر هن بن ابي بكر 
الى التنعيم ٠»‏ فاعتمرت» فقبلا: د هذه مكان عمرتك » قالت : فطاف الكذين اهلوا 
بالعمرة بالبيت » وبين ااصفا واطردة» ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعدانرجموا 
موس الاي االو يا 

و فى دوابة .اخرى قالت 

فاردفني خلفه على جمل له فجملت ادرفم خماري احسره عن عنقي فيضرب 
دجلى بعلة الراحلة . قلت : و هل ترى من احد . قالت : فأحللت بعمرة . ثم اقبلنا 


(1) ( التتعيم ) موضع على ثلاثة اميال او اربعة من مكة . أقرب اطراف الحل الى 
البيت سمى بالتنعيم لان على يمينه جبل نعيم » و على يساده جبل ناعم . 

والحديث فى باب (بيان وجوه الاحرام) منصحيح مسلم (ص.٠/ام)‏ (الحديث١١١).‏ 
واورد احاديث الباب ابن كثير فى تاريخه ( 8/40 .)1١"9-١*‏ 

(؟) سنن ابى داود (ج؟87/9١)‏ باب فى افراد الحج الحديث 17/41 و منحةاللّمبود 
الحديث ٠4و‏ صحيح مسلم باب بيان وجوه الأحرام الحديث ١١١‏ صن. .لام . 


لماك 


و دفي صخي م عن عائشة : 

أنها قالت : يا دسول الله اعتمرتم ولم اعتمر فقال: يا عبدالرحمن اذهب 
باختتك فاحمرها من التنعيم فاحقبها على ناقة فاعتمرت 7(" . 

و قِ سن أبي داودو السيهقي و اللفظط للاوال عن ابن عباس » قال : 

ها امن رسول ا (ص) عا؛ شة ليلة الحدبة اله قطعا لامر اهل الشرك فاتهم 
كاتوا يقولون أذا هرا الد د ر ء عفا الآثر ودخا ل صفر .فقد حلت العمرة من إعتمر . 

و افظط البيهقي . قال : 

ما اعن رسو لاد (ص) عائشة في ذيالحجة الا" ليقطع بذلك أمر أهل الشرك 
فان” هنا الحي" من 5 نَ دش 5 دهن داث ديثهمكانوا عو لون : أذا عمًا الور 8 ط الدب 
و دخل صو حلت العمرة طن اعتمر وك نوا ددن عون لكيرة 5 شلخ ذوالحجة 
و حرام 58 

و قِ لفل الط عا 

1 
0 ما اجمر 128 ا (م نَ عا ث4 في ذي الححة ل ليقطع ذلك أهن 


)01 ل ا من بابنر يارد جوه الاحر ام) يصحيح مسلم رص مم) . والخمار: 
ثوب تغطى به المرأة ذأجهاج (احسره) ا ازيله و ( يضرب رجلى بعلة الراحلة ) 
اىيضرب رجلها بعود بيده حين تكشف تجمارها غيرة عليها و (ا لحصبة) المحصب وهو موضع 
رمى الجمار بمنى . ش 

(؟) صحيح البخارى ( .)1١88*/9‏ 

(") سئن ابىداود باب ااعمرة (؟/+*١5)‏ و مسنداحمد )١21/1١(‏ (الحديثاع9؟) 
و سنن الكبرى لابيهقى ( ع#/همعم ) باب العمرة فى اشهر الحج و راجع مشكل الاثار 
للطحاوى ( ج ١68/8‏ و629١‏ ). 

كا 


لش 
0 


رقم كل ها ذ كر ا هىء ن أهس التمتع بالعمرة | ى احج قي «تيح_ كه الود 3 م 0 
حجن يه من عصياة النبي » 5و سدور ان" ا ممتئعين هن التمتع بالعمرة الى أ الحيم 
الذين تعاظم عليهم ذاك كانوأ من مهاحجرة فريش هن أضحات اله و يدل" ع1 


كات 


ب الغبي م ١‏ 
ذلك اه لا ما رواه أبن عباس في حديئه د ان هذا الحي” ا اقيم 
كانوأ بحر مون العمر 5 حت انساخ ذوالحجة و هحرم 0 5 
:أن" الذين هتعوه بعد رسول 2 


با كك أن شاء د ١‏ 


كما م تي 


وكانوا يقصدون من وراء ذلك احدرام الح على حد ذيحهم وان يانيالناى 
الى مكة هر اتن :هه : 


ا وهرأة للعمرة لما فيه ربيع 5 


روش من ٠‏ سكاث مكة 
كما مقهم هن من حددث للخليفة حمر دين نهى ف ن التمتع العم 2 0 
ع1 


لي ى شهك أبي بكر 
0 5 


هت 2 ريش في العصر الحاغان ا بين الحسم” 2 العمرة 0 ي أشهر الحج 
وراته من الع الور اس 


عه الاسلام 3 و الرسول فلم 


برهن ذلى هن قريش 
حملا بذلك فاةً ددا الحج عن العمرة واوال من نك وا انداف د 


6 حسب ها روى البيهقي فى سئئه عن عبدالر حمن بن 


مك (قض) فحن ددهم حمر (رض) فيجراد ومع عثمان(رض) 


2 حل يمث ! أبيهم 
0 


7 في فصل عا 


ئثة فاتتها ‏ تعمرة 

راجم بعذه زؤأية كنز العمأل و حلية الاولياء فى باب على عهد عمر . 

-5 بو لق را باب من اختار الافراد و دآه افضل و تاديخ 2 (ه/؟؟١)‏ 
1 اهم 


ش جراد : اى افرد احير 
“مك الخليفة ممر 
51 من افد الحج بعد الرسول الخليفة القرشي بابو بكر و كذلتك كان 
بن نهم اأمسلمين عن عمرة التمتمع بعدالرسول الخليفة القرشي عس كما دلت 
'.ردايات ألاتية : 
في صحيح هلم و مسند الطيادى و سئن البيهقي و غيرها و اللفظ للاوال, 
عن جابر ء قال : 
تمتتّمنا هع رسول الل (ص) فلمًا قام حمر قال : ان" ايركان بحل" لرسوله ماشاء 
بما شاء ,و ان" القرآن قد نزل مناذله فائمّوا الحج" و العمرة لله كما أمر كم الل 
وابتوا نكاح هذه النساء فلناوتى برجل نكم اهرأة الىاجل الا" رجمته بالحجادة 
وعم ومع مما : 0 
فافسلوا حجكم عن عمرتكم فاه ات لحجتكم و اتم لعمرتكم ٠.17‏ 
* إودد البيهقي الرداية في مئنه بتفصيل اوفى , قال جاير : 
امتدّعنا مع رسول الله (ص) و مع ابي بكر (رض) فلمًا ولي عمر خطب الثاى 


دان دسول الل (ص) هذا الرسول وان القرآن هذا الفرآن و اذّهما كانتا 
طن عار ديو دعولا د انا ان نهى عَدهما و اعاقب عليهما احداعما متعة الثساء 
ولا اقدر على د جل تزو” جَ هرا ا الىاجل إل غييته بالحجادة و الاخرى متعة الحجم” : 
اقضار] حي حجتكم عن عمرتكم فانّه انم " لحجلكم واتم' لعمرتكه 7 , 





) ١8م صحيح مسلم ( ص 88 ) باب فى المتعة بالحج و العمرة ( الحديث‎ )١( 
. ) ؟١/4‎ ( و سنن البيهقى‎ ) ١9/58 و مسند |اطيالسى ( ص 7817 ) ( الحديث‎ 
) باب نكاح المتعة وفى لفظه ( هذا القر آن هذا القرآن‎ ) ٠ ٠. (؟) سئن البيهقى ( بارع‎ 
. الحريف‎ 
دداككات‎ 


يشير الخليفة في الحديث الاأل ان الله احل' لرسوله التمتئّع بالعمرة الى 
الح لادّهكان يحل" لرسوله ما شاء بما شاء و ليس هن تمام العمرة و الحج ان 
يجمع بينهما فافصلوا حجكم عن تمر تكم فانّه اتم لحجكم و اتم' لعمرتكم . 

و بعين الحديث الآني الحادثة التي نهى عمر بعدها عن الجمع بين الحب" 
والعمرة: 

عن الاسود بن يزيد قال : 

بيئما انا واقف مع عمر بنالخطاب بعرفة عشية عرفة فاذا هو ,رجلهر جل 
شعره يفوح منه ريح الطيب . ققال له حمن : امحرم أنت ؟ قال : نعم . فقال عم : 
ماهيئتك بهيئّة محرم, إنما ال م<رم الاشءث الاغبر الاذفر » قال: إنى قدمت مدّمِتما 
وكان معي أهلي و إِنّما أحرهت اليوم فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه 
الإنام. فائي لو دختصت ف المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراك , ثم" داحوا بهن 
عا 1 

ترجيل الشعر تسر بده و تنظيفه و تحسيئه و الاذفرهنا : الرائحة الكربهة . 

قال ابن القيم بعد ايراد الرادية : 

وهذا ميسن ان" هذا من محر رأي داه » قال امن <زم. و كان ماذا و حيذا 
ذلك , و قد طاف النبي" (ص) على نسائه ثم أصبح محرهاء و لا خلاف ان الوطء 
مياح قبل الاحرام بطرفة عين . 

و تحداث أبوموسى الاشعرى عمًا جرى له مع الخليفة في شأن متعة الحج و 


. ذاد المعاد ( ١/848؟-54؟ ) فصل : فى ماجاءء. فى المتعة منالخلاف‎ )١( 

والاسودابن يزيد بن قيس النخعى ا بوعمرو او ابو عبدالرحمن: مخضرم ثقة مكثر فقيه هن 
الطبقة الثائيةاخر جح حديثه جمييع اصحاب الصحاح مات سنة اديع أو خمس و سبعين تقر يب 
التهذيب ( ١ا/لالا‏ ). 
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قال كما دواء مسلم و البشادي في سحيحيهما و خيرهما و الأفتظ للم . 

كان دسول الله (ص) بعثني إلى اليمن فوافقته ني العام الذي حج' فيه فقال لى 
رسول الله (ص) ديا أبا موسى !كيف قلت حين أحرمت ؟» قال : قلت : لبيك أعلالا 
كاهلال النبي (ص) فقال د هل سقت هديا ؟ » فقلت : لا » قال « فانطلق فطف بالبيت 
د بين الصفا د المردة ثم احل . ش 

و تمام الحديث في رداية قبلها : 

فطفت بالبيت د بالصفا د بالمردة ثم أنيت أهرأة هن قوهي ف تنو يلت 
رامق ش 
د في رواية : ثم أهللت بالحج . 
و زاد عليه أحد بمسنده : يوم التروية . 
قال : 
فكنت افتي الناس بذلك في إمادة أبي بكر و إمادة عم فائي لقائم بالموسم 
إن جاءني رجل فقال : إِنّك. لاتدري ها أحدث أميرالمؤمنين في شأن النسك . 

و لمظ البيهقي : 

«فبينا أناعند الحجر الاسود والمقام! فتى الناس بالّذي اهرني به دسولالدّ(ص) 
إذجاءني دجل فساد ني فقال : لاتعجل بفتياكفان أمير المؤمنين أحدث فيالمناسك»!"). 

فقلت : أينها الناس من كنا أفتيناه بشىء فليتتئد » فهذا أَهِيْنَ المؤمنين قادم 
عليكم فبه فائتمُوا , قال : فلما قدم فلت :يا أميرالمؤمنين ماهذا الذي أحدثت بشأن 
السك ؟ 1 ْ ل 

و لفط البيهقى : 


.) ٠١/4 (( سان البيهقى‎ )١( 


5 


( أحدث في النسك شيء ففضب عمر أمير المؤمنين من ذلك ثم قال .. . ) إن 
نأخن يكتاب الله فان كتاب الله بأمر بالتمام 29 , 

و في دداية : 

فان الله عزو جل قال : «فاتموا الحج و العمرة نّ (' و إن تأخذ بسئة نبينا 
عليه الصلاة و السلام فان"النبي لم يحل حتتى نحرالهدي ”" . 

و قد بن الخليفة في حديث آخر ما يراه أتم للحجو العمر ةكما رواءمالك 
وعوطكه لد الببهقي في ننه عن حيداه بن عمر قال .> 0 
7 , إن عمس بن الخطاب ء قال : افصلوا بين حجكم و عمرتكم فان ذلك أتم 
انع أحدكم و أتم لعمرته ان يعتمر في غير أشهر الحبج 7" . 

وفي دداية اخرى : 

قال عمر: افصلوا بين حجمكموعمر تكماجعلوا الحج" في أشهر الحج واجعلوا 
العمرة فى غير اشهر الحج اتم' لحجتكم و عمرتكم '. 


(1) سنن البيهقى ( ع/خمم ) باب الرجل يحرم بالحج تطوعا و ( ج 7٠١/8‏ ) منحة 
المعبود ( ح8.05١1).‏ 

.)١؟عةرقبلا(‎ )0( 

(ع) صحيح مملم الحديث عه١‏ و نه١‏ من باب فى فسخ التحلل (ص 0 49-غ456) 
والبخازى 144-1١44/١(‏ ) و سنن النسائى باب التمتع ( */ث١‏ ) ف باب الحج بغيرنية 
يقصد المحرم (صم )١‏ و مسند احمد ( #/7وبم و نوم و ١٠م‏ )و سن البيهقى (؟/48) 
و كنز العمال باب التمتع من كتاب الحج ( ج 9/4 ) والبخادى ( 5١/١‏ )اودد 
الحديث بايجاز . 

(ع) موطأ مالك كتاب الحج باب مَاخِاء فى العمرة ( 808/١‏ ) و سنن البيهقى 
(ج هر ) باب من اختار الافراد و دآه افضل . 

(ه) تفسير السيوطى ( ج 5١8/١‏ ) يتفسير «الحج اشهر معلومات» عن ابن ابىشيبة 
وحلية الاولياء لابى نعيم ( هه ٠١‏ ) و شرح معانى الاثار مناسك الحج ( صهلا” ) . 

#*5”كاه ٍ 


ير 





(3) في مقابل المصدود و الخائف الذى لا يستطيع اداءها ٠‏ 


خلاصة مأ في هذه الاحاديث : 

إن الخليفة عمر كان يرى الفصل بين الحج و العمرة أتم' لهما د ذلك بان 
بقوله تعالى « و أتموأ الحج و العمرة لله » و من السنة يعمل النبي في حجة الوداع 
حيث لم بحل" حتى تحر ألهدى : 

فيحين أن المرادباتمام الحج و العمرة في الاربة أداء مناسكهماءإتمامسنتهما 
بحدودهما و قد نصت الابة بعد هذه الجملة على تشريع عمرة التمتع بقوله تعالى 
د فمن تمتع بالعمرة إلى الحب" »و نص" النبي على أنّه لم يحل" لانّه ساق الهدي 
و قال :« لو استقبلت من أهري ها استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة» وقال : 
د دخلت العمرة في الحج" إلى الا بد» و حاشا أباحفص ألا" يددك كل ذلك وخاصة 
بعد ها روئ عنه ابن عباس كما في سئن النسائي و قال : 

سمعت عس يقول : ف الله إنّي لانها كم عن المتعة د إِدّها لفي كتاب ال : لقد 
فملتها مع رسولالله (ص) يعني العمرة في الحبه 7 . 

إذاً فاستشهاده بالكتاب والسنّة غير وجيه وإن دافعه إلى ما فعل هو ما أفصح 


عنه في حديث آخرله داه أبونميم فيحلية الاولياء والمتقى في كنز العمّال و اللفظ 


للادل قال : 

إن تمر بن الخطاب نهى عن المتهة في أشهر الحج و قأل : قملتها مع رسول 
1 (ص) و أنا أنهى عنها وذلك أن أحدكميأتي من أفق من الافاق شعثًا تصامعتهرا 
أشهر الحج' و نما شعثه و نصبه و تلبيته في جمرته ثم" يقدم قيطوف بالبيت و بحل" 





)١(‏ التسائى ( ج2/9١‏ ) . و تاريخ ابنكثير ( ١١5/8‏ ) و لفظه ( وقد فعله النبى» 
قال ابن كثير : اسناد جيد . 


ث؟ك- 


وبليس ويتطيب ورقمع على أهله إذكانوا معدحتثى إذا كان يوم التردية أهل' بالحي” 
و خرج إلى مئى بلبي بحجة لاشعث فهاولا نصب ولا تلبية إلا .بوها و الحج أفضل 
من العمرة؛ لوخلينا بينهم و بين هذا لعانقوهن تحت الاراك , و ان" أهل البيت ليس 
لهم ضرع ولا زدع د إِنّما دبيعهم في من بطرأ عليهم '. 

و في روابة أخرى » قال عمر : 

قد علمت أن" النبى فعله و أصحابه و لكن كرهت أن يظلوا معر سين لهن" 
في الاداك ثم يروحوث فى الحج تفطررؤسهم '". 

في هين الحديثين بصرحالخليفة بان”دافعه الى ما فعل أمران او لا: احترام 
الحج ‏ و يحتج هنا لما درى بعين الاحتجاج الذى احتجت به الصحاية عند ها ابت 
على رسولالله التمتع بالعمرة الى الحج" فى حجة الوداع , و من هنا نرى اك" قائل 
القول ني المقامين ايضا واحد وهم مهاجرة قريش الذين دأوا في عمرة التمشّع مخالفة 
لما دأبوا عليه من سنن الحج'و العمرة في الجاهلية . 

و الدافم الثاني له الى منع الجمع بين الحج و العمرة ني سفرة واحدة ها 
صرح به نيأحدالحديثين من (ان"اهل البيت ليس لهم ضرع ولا زدع و إتمادبيعهم 
في من يطرأ عليهم) . 

اذا فالخليفة يأمر بالفصل بين الح و العمرة د ان تجعل العمرة في غيراشهر 
الحج ليأتي المسلمون إلى مكة مر تين مر" للحج و اخرى للعمرة ففيه دبيع ذوي 


. ) ٠١ه/ه‎ ( كنر العمال ( ه/عهم ) و حلية الاولياء‎ )١( 
) ن١8 ص عم ) و مسند الطيالسى ( الحديث‎ ( ١89 (؟) صحيح مسلم الحديث‎ 
و .ث ) و سنن النسائى كتاب الحج باب التمتع‎ 88/١ ( ج 70/5 ) و هسند احمد‎ ( 
و ابن ماجةالحديث ولاو؟ (ص 9 وع) وكنزالعمال‎ ) 7١/8 ( )و سئن البيهقى‎ ١8/9 ( 
(واعم).‎ 
الك‎ 


ارومته من قريش سكان الحرم . 

و يقصه هذا أَيِضًا ‏ في جوابه لعلي بنأبي طالب كما في سنن البيهقي قال : 

قال على بن ابي طالب لعمر ( رض ) أنهيت عن المتعة قال : لا, و لكني اردت 
كثرة زيادة البيت » قال : فقال على ( دض) من أقرد الحج" فحن و من تمتلّع فقد 
أخذ بكتاب الله و سئة تبه 0 

كان ما تقد م كل ما انتهى الينا من أخباد نهى عمر ( رض ) عن عمرةالتمتئع 
على قللّة هالدينا من مصادد البحث » ألقت بعض الضوء على إجتهاد عمرفيهذاالحكم 
د دافعه إلى ها تأول » وقد أد ركنا من مجموع ما تقدام ان نهى عمر كان شديداً عن 
متعة الحج" و كان يرب الناس عليها (' قال ابن كثير : و قد كان الصحابة دضىال 
عنهم بها بو نه كثيرا فلا يتجاسرون على مخالفته "ا و لم نجد من يعارضه على عهده 
أو يتكلم بببنت شفة في خلافه عدا ما كان من قول على له ( و من تمتدّع فقد اخن 
نكتاب اك وسلة مياه ( 0 

و أصبح إفراد الحج' بعد ذلك سنّة عمريّة استن” الخلفاء القرشيون به كما 
نرى ذلك في سيرة عثمان و غيره في مالي . 

على عهد عثمان : 

تابع عثمان عم في ما استئن” من الفصل بين الحج و العمرة و لاغرو هن ذلك 
فان" كليهما من مهاجرة قريش ولا فادق بيئهما و بين عهديهما في ما بعود الى هذا 


.) 5١/4 ( سنن البيهقى‎ )١( 
. عن القاضى عياض‎ ) 17١/١ ( (؟) نقل ذلك النووى فى شرح صحيح مسلم‎ 
.)1١*1١/8 ( تاديخ ابن كثير‎ )©( 
. (؟) مضى آنفا مصدره‎ 
الات‎ 


الحكم عدا ما كان من مجاهرة الامام على" على مخالفة عثمان فيه و أمره من معه 
ان يجاهردا بمخالفته في حين ان" احدا لم يستطع ان يجاهر الخليفة مر في ذلك : 
بعد قوله : ( متعتان كانتا على عهد دسول الله (ص) انا انهى عنهما د اعاقب عليهما 
متعة الح . . ) (') و بعد ضربه الناس على ذلك؛ وني هايلي الر وابات الْتي ذكرت 
كيغية معادضة الامام للخليفة : 

في مسند احمد عن عبدالله بن الزبير , قال : 

داله ان لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من اهل الشام فيهم حبيب 
ابن مسلمة الفهري اذ قال عثمان : و ذكر له التمتشسع بالعمرة الى الحج : ان اتم 
للحج و العمرة ان لا يكوا في اشهر الحج" للواخرث خته البثرة جد تزودوا 
هذا البيت زودتين كان افذل », قان الله تعالى قد وسّع الخير وعلى بن ابيطالب 
في بطن الوادي دملف بعيرا له قال : فبلغه الذي قال عثمان فاقيل حتى وقف على * 
عثمان فقال : احمدت الى سئّة سنّها رسول الله (ص) و رخصة رخص الله تعالى به 
للعباد في كتابه تضيّق عليهم فيها د تنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة د لنائي الدار 
ثم' اهل" بحجّة و عمرة معاً فاقبل عئمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها اني لم 
انه عنها , ادّما كان راياً اشرت به فمن شاء اخذبه و من شاءتر كه 9) 

وني موطلاً همالك . 

عن جعضر بن عل عن ابيه ان" المقداد بن الاسود دخل غا ى على . بن 'بر طالب 
بالسقيا و هو ينجع بكرات له دقيقا و خبطا فال : هذا عثمان بن عفان يذهى عن 
ان يقرن بين الحج والعمرة . فخرج علي بن ابىطالب وعلى بديه اثر الدقيق 


. مضى فى اول هذا البحث مصددره‎ )١( 
)الحديث .7 و راجع ذخائر المواديث عاب‎ 8/١ ( مسند احمد‎ (0) 
. والجحفة على ثلاث مراحل منمكة فى طريقالمدينة‎ 

0 


د الخبط فما انسى اثر الدقيق و الخبط على ذداعيه حتى دخل على عثمانبن عفان 
فقال: انت تنهى عن أن يقرك بين الحج و العمرة؟ فقال عثمان ذلك رابى فخرج 
على" مغضبا و هو يقول : لبيك اللّهم لبيك بحجّة و عمرة معا ” . 

د في سئن النسائى و همستدرك الصحيحين و مسند اد واللفظ للاو ل عنسعيد 


1! . 


مص مسبت 3 فال : 

حج على وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتدّع فقال علي" 
إذا رأءموه أرتحل قارتدلوا قلسى علي د أصحابة بالعمرة فلم رظههم عدّمان 3 فقال 
علي : الم اخبر انك تنهى عن التممّع » قال : بلى قال له على : الم تسمع دسول 
ال (ص) تمتع ؟ قال : 0 

قال الامام السندي بهامشه . 

قوله : ( اذا راسّموه قد ارتحل فارتحلوا ) اي ارتحلوا معه ملبين بالعمرة 
ليعلم نكم قد'متم النّة على قوله و انه لا طاعة له في مقابلة المنة ' . 


واخرجه امد بلفظ آخر هذا نصله: 





)١(‏ موطأ مالك ( الحديث .8 ) من باب القران فى الحج ص ع 0 و ابن كثير 
( ه/9؟١‏ ) ه (التيا ) قرية جامعة بطريق مكة و ( ينجع ) يسقى و ( بكرات ) جمع 
بكرة ولد الناقة او الفتى منها و الخبط ورق ينفض بالمخابط و يخلط يدقيق و غيره و يوخعف 
بالماء و يقى للابل . 

(؟) سنن النسائى ( ١8/8‏ ) كتاب الحج باب التمتع و مسند احمد 87/١(‏ ) 
( الحديث. ؟.+ ) بمسند عثمان و مستدرك الصحيحين ( 7979/١‏ ) و تاريخ ابن كثير 
(هيء؟١‏ د؟١؟١).‏ 

م( الامام السندى هو ابوالحسن محمد بن عبدا لهادى الحنفى نزيل المدينة المنودة 
(تموعاده). 


-55؟5اءدت 


المقدمة 


حج عثمان حتنّى اذا كان في بع ضالطريق اخس على" ان" عثمان نهى اصحابه 
عن التمتع بالعمرة والحج فقال على لاصحابه اذا داح فروحواء فاه ل على" واصحابه 
بعمرة » فلم يكلمهم عثمان » فقال على الم اخبر اذك نهيت عن التمتّع ؟ الم بتمتلم 
رسول ال (ص) ؟ قال : فما ادري ها اجابه عثمان ) . 

في الروايات الا نفة فرى هن الخليفة في شأن حمرة التمتتع لينا و تسامحا د في 
غيرها ابدى غلظة و شدة في شأنها مثل الروايات التالية : 

في صحيح مسلم و مسند اد و سئن البيهقي و غيرها و الافظ للاولء عن 
شعبة عن قتادة عن عبدالله بن شقيق » قال : 

كان عثمان ينهى عن المتعة و كان على يأهى بها ء فقال عئمان لعلي" كلمة » 
ثم قال علي : لقد علمت انا قد تمتعنا مم دسول الله (ص) فقال: اجل, و لكنا 
كنا خائفين ! 

وف رواية بمسئد أحمد : 

فقال عثمان لعلي انك كذا و كذا . 

وفي دداية اخرى : 

فقال عثمان لعلي قولا . 

و في اخر الرداية : 


قال شعبة فقلت لفتادة : ها كان خوفهم ؟ قال : لا ادري '" . 


.) #*8#*( مسند احمد( ١/.ع )الحديث‎ )١( 

)٠(‏ صحيح مسام ( الحديث ١88‏ '( ص8م ) باب جواز التمتع وءسند احمد 
(497/1 ) الحديث بون" و الرواية الثانية فى ( ص .ع ) (الحديث 88١‏ ) و نظيره 
( الحديث ؟ م" ) بعده و سئن البيهقى ( 950/8 ) و المنتقى ( الحديث 7845 ) وداجع 
كنز العمال ط . الاولى ( ج م/م ) و شرح معائى الاخبار كتاب مناسك الحج ( ص١م‏ اسه 


بت 4 17ت 


في هذا الحديث كتموا قول عثمان لعلى و ابدلوه مرة بلفظ . 

( اذك كذاو كذا ) ومرة بلفظ (قولا) اممّا قول عثمان : ( اجل و لكنا كنا 
خائفين ) فلم در قتادة ما خوفهم ولست ادري ‏ ايسا ولا المنجم يدري ها كان 
خوفهم وقد امرهم دسول ال باداء جمرة التمتع في حتجّة الوداع و اد'وها حينذاك 
أي في آخر سنة هن حياة الرسول و كان ذلك بعد انتشار الاسلام في الجزيرة العربية 
و بعد اتحسار الشرك منها الى الابد. 

فال ابن كثير : 

و لست ادري على م هلم هذا الخوف» هن اي" جهة كان ؟ 

و قال قبله : 

قد امد له الاسلام» و فتسالبلد الحرام » وقد نودي برحاب منى ايام اللوسم 
في العام الماضي : ان لا بحي" بعد العام مش رك , ولا يطوفن بالبيت عريان 7 . 

في الحديث السابق احتج" عثمان على صحئة فتواه بادّهم ادوا جمرة التمتع 
لانهم كانوا خائقين و في الاحاديث الآآتية : لم يحتج” بشيء و أبدى عنقاً | كثر : 

في صحيح مسلم و البخارى و سئن النسائي و مسند الطيالسي و اجمد و غيرها 
واللفظ للاد ل عن سعيد بن المسيب » قال : 

اجتم.ع علي" و عثمان بعسفان و كان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة» فقال 
على : ها تريد الى اهر فعله رسول اله تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك ! قال : لا 





+ د١م”‏ ) وفى تاديخ ابن كثير ( 7/8؟١‏ ) بايجاز و قال فى ( ص؟؟١‏ ) منه بعد ايراد 
الحديث : فهذا اعتراف من عثمان ( دض ) بما دواه على و معلوم ان علياً ( دض ) احرم فى 
حجة الوداع باهلال النبى . 

.) ١ا/ه‎ ( تاديخ ابن كثير‎ )١( 


5 


دفي صحيح البخاري وسئن النسائي و الدارهمى والبيهقي وهسئد أحمد 
و الطيالسي و غيرها و اللفظ للاوال عن هردان بن الحكم » قال : 

شهدت عثمان و عليا و عثمان ينهى عن أائعة و ان يجمم بيئهما قلما رآاى 
علي اهل بهما : لبيك بعمرة و <جنة مما , قال : ها كنت لادع سنئة النبي" لقول 
أحد . 

و لفظ النسائي : 

إن" عئُمان نهى عن التّعة د أن «مجمع بين الح والعمرةمما ؤقال عثماث : 
اتفملها وانا أنهى عنها ؟ فقال علي" : لم كن لادع سنّة رسول ال لاأحد من الناس . 

دفي اخرى : 

لقولك '" . 

(؟) صحيح مسلم ( ص49 الحديث 9ن١‏ ) باب جواز التمتع و صحيح البخادى 
(ج8/.وا ) ( باب التمتع و الاقران . ٠‏ ) ومسد الطبالسى )١2/١(‏ وهسند احمد 
(١1/ع١١‏ ) (الحديث ع ١١»‏ ) وسنتن البيهقى ( ١١/4‏ ) ومنحةالمعبود ( 51١/١‏ ) 
باب ما جاء فى القرآن ( الحديث ه8١١٠‏ ) وداجع شرح معانى الاثار ص١"‏ ( ذا زاد 
المعاد ) 7١4/١‏ ) فصل فى جمعه بين الحج و العمرة و ( ص. 5 ) منه بحث فى انه (ص) 
كان قارنا لا مفردا و تاريخ ابنكثير ( ١١9/8‏ ) 

و عسفان منزل بين الجحفة ومكة ‏ معجم ‏ اليلدان . 

)١(‏ صحيح البخارى ١95./1١(‏ ) وسنن اللسائى ( ١/9‏ ) باب القران و سئن 
الدارمى باب القران ( 29/7 ) و سنن البيهقى ( 887/8 ) و ( 75/8 ) و مسند ا لطيا لسى 
١2/1(‏ )الحديث ىو و سند احمد ( 4/١‏ )الحديث 7# و (١/غ6١)‏ الحديث 
8 و زاد المعاد ( 0١7/١‏ ) و داجع الطحاوى شرح معانى الاثار (.ص عام ) كتاب 
مناسك الحج و كنز العمال ( ١/9‏ ) منحة المعبود ( ح )١٠١١٠١#*‏ و تاريخ ابن كثير 
(ه/؟؟ا د؟5؟ ١‏ ). 

كين .2 


قال ابن القيم بعد ابراد الاحاديث الا نفة : 

د فهذا .بين ان من جمع بينهما كان متمتّعا عندهم » و ان هذا هو الذي 
فمله رسول الل (ص) وقد دافقه عثمان على ان رسول الل (ص) فعل ذلك فاته لا 
قال له : د ما تريد الى امى قمله رسول اللهُ (ص) تنهى عنه » لم يقل له . لم يقعله 
رسول الله (ص) ولولا انّه وافقه على ذلك لانكره ثم قصد على موافقة النبى (ص) 
و الاقتداء به في ذلك و بيان ان" فعله لم ينسخ و اهل" لهما بميعا تقريراً للاقتداءبه و 
متابعته في القران لسنة نهى عنها عثمان متأو'لا » '' انتهى . 

هن مجموع الروايات الا نفة علمنا ان الامام عليا كان يتعمد الاجهار 
بمخالفة الخليفة في اجهاده بنية حج' التمتّع و ان" الخليفة كان متسامحا فيه احيانا 
ومتشدادا اخرى . 

دثرى ان" تسامحه كان في اوائل عهده وان" تشد ده كان بعد ذلك » و بلغ 
هن نشد'ده انه ضرب و حلق من فعل ذلك , روى ابن حزم : ان" عثمان سمع دجلا 
بهل“ بعمرة و حج” , فقال : على" بالمهل » فضر به و حلقه '") ضربه الخليفة تعذيبا 
لهو حلقه تشهيرا به وهثلة . وهع كل ذلك التشديد فان” معارضة المسلمين 
بدىء على هذا العهد , و كان البادىء بها الامام على , فهو الذي جاهن بخلافهم 
د اهر دفاقه بذلك , ثم" ائتشرت المعارضة بعد هذا على عهد الخلفاء الآخرين » اما 
ها جرى على عهد الامام فهذا بيانه : 

.)؟١م/1١‎ ( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم ( ///ا1 1١‏ ). 


وروت 


على عهد الامام على 

دأينا الامام على عهد عثمان يعارضه اشد المعادضة في أقامة سنئّة الرسول 
حدء ) فاحريه أن يقيمها على عهده حين لا معارض له فياقامتها و مع موافقة دغبة 
جاهير المسلمين ااه في ذلك و لهذا السبب لم يكن هناك ميرد لحدوث القالة حول 
مرة التمتّع بوهذاك لتروى لنا و تدوان في الكتب و انما حدثت القالة هر ة ثانية 
على عهد معاوية حين جاهد في احيا سنة حمر كما بلي بيانه : 

على عهد معاوية : 

كان معاوية علىعهده جادا كل” الجد في احياء سئن الخلفاء الثلاثة أبى بكر 
و عمس و عثمان و خاصة في ماكان فيها أرغام لاهلالبيت و مخالفة لمدرستهم لا سينما 
الامام على » كانت هذه سياسته على العموم وني ما يخص” هذا الحكم ذكرت 
الروايات التالية ما قام به هو و بعض جلاوزته هن جهد'" . 

في سئن النسائي عن اين عباس ء قال : 

هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتلع النبى (ص) 7" . 


)١(‏ 5و مما رووا عن الامام فى ذلك ما رواه ابن كثير فى تاريخه ( 185/4 ) عن 
الحسن بن على قال : خر جنا مع على فأتيناذا الحليفة » فقال على : انى اريد ان اجمع بين 
الحج و العمرة » فمن اداد ذلك » فليقل كما اقول » ثم ابى » قال : لبيك بحجة و عمرة . 

(؟) من امئلة ذلك سياستهم فى منع نشرحديث الرسول فقد منعه ابو بكر وعمروتا بعهم 
على ذلك فقال على منبر الرسول « لايحل لاحد يروى حديئا لم يسمع فى عهد ابىبكر و لا 
عمر ‏ منتخب كنز العمال بهامش مسند احمد «#/عع ) و قال؛ معاوية «عليكم من الحديث بما 
كان فى عهد عمر ‏ دواه الذهبى بترجمة عمر من تذكرة الحفاظ و منتخب الكنز ج #/اع ) 
و داجع فصل مع معاوية من كتابنا ‏ احاديث عائشة . 


(*) سئن النسائى باب التمتع . 


١ و‎ 


و في سئن الدادهي عن عل بن عبدالل بن نوفل » قال : 

سمعت عام حج” معاوية يسأل سعد بن مالك : كيف تقول بالتمتع بالعمرة 
الى الحج ؟ قال : حسنة جميلة . قال : قد كان عمس بنهى عنها » فأنت خير من جمس » 
قال : من خير مني وقد فعل ذلك النبى" دعو خر عن عن 0 

و يبدو من بعض الروايات ان هذه المحاولة على عهد معاوية لم تقتصص عليه 
فحسب بل اعانه عليه بعض جلاوزته ايضًا كما تدل" عليه الرواية التالية : 

في موطأ مالك و سنن النسائي و الترهذي و البيهقي و غيرها و اللفظ للاوال 
عن عل بن عبدالله بن الحارث : 

انه سمخ سمعد بن أبي وقاص و الوحاك سن فيس عام حج معاروية دنْ ابي 
سفيان , وهمل'دن كران التمتسْع بالعمرة إلى الحيج »فقال الضحاكبن قيس:لايفملذلك 
الوه هن جهل امرالة عز وجل" » ققال سعد : بس هاقلت ما اين اخي! فقال الضحاك: 
فان” حمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك» فقال سعد : قد صنعها رسول الل (ص) 
تاها يق 

د الضشحاك بن قيس قرشي فهري ء و لذا قال له سعد ( با ابن اخي ) : ولد 
الضحاك قبل وفاة النبي ,سبع سئين ولي على شرطة معاوية, و له في الحروب معه 


. ) ستن الدادمي ( 8ه"‎ )١( 

و محمد بن عبدالله بن :وفل هو محمد بن عبدالله بن الحارث بن نو فل بن عبدا لمطلب 
فى تقريب التهذيب ( ١78/٠9‏ ) مقبول من الثالثة . 

(؟) موطأ مالك ( ١/ععم‏ ) باب ماجاء فى التمتع ( الحديث .ي ) و سننالنسائىي 
( ؟/6١‏ ) باب التمتع و الترمذى ( ع/م" ) باب ماجاء فى التمتع و البيهقى ( ١7/4‏ ) 
و تفسير القرطبى ( 9؟/مخ9 ) و قال : هذا حديث صحيح و زاد المعاد ( 5١8/19‏ ) بدائع 
المئن ( ح ".و ) وابن كثير ( ه/لا؟١ا‏ د4"١1).‏ 


- 5960 


بلاء عظيم و سيره ار ل لام ” فاغاد على سواد العراق و قتل من 
لقي من الاعراب , و اغار على الحاح” واخذن امتعتهم وقتل منهم . دلي دفن معاوبة 
واخبر يزيد بموته و بايع أبن الزبير بعد يزيد د قائل مروان بمرج داهط فقتل 
بها سنة أربع و سكين ا 

هذا هو الضحاك بن قيس قائد جلاوزة معاوية ولا غرابة بعد ذلك ان يحتطب 
هذا في حيال معاوية و بعينه فى ها ببتغيه . 

و يبدو ان معادية بالاضافة الى ما ذ كر نا استعان بوضع الحديث للمنع من 
عي الشتع حسب ها رواه كل هن البيهقي و ابي داود في سئئهما و غيرهما 
واللفظ للاول: 

ان" معاوية قال لنفر هن اصحاب رسول الله (ص) . 

د لفط ابي داود : قال لاصحاب رسول الل اتعلمون . 

ان دسول الله نهى عن صفف التمود ؟ قالوا : الهم نعم . 

قال : و انا اشهد . قال : اتعلمون ان النبي (ص) نهى عن لبس الذهب الا" 
مقطلا ؟ قالوا : الهم نعم ! قال : اتعلمون ان النبي (ص) نهى ان يقرن بين الحج" 
د العمرة؟ قالوا : اللهم لا ! قال : دالله انها لمعهن . 

قال ابن القيم بعد ايراد الحديث : 

د وفحن نشهد بال ان" هذا سداق اوتكني علي ال خا 
عن ذلك قط" 76" هكذا قال ابن القينّم لحسن ظنّه بمعاوية ومن الطريف في الاهر 

. ترجمة! اضحاك باسدا لغابة وفصل معمعاوية من كتاب احاديث عائشة رع‎ )١( 

(؟) سئن البيهقى ( 5١/8‏ ) باب كراهية من كره القران و التمئع و سنن ابى داود 
باب فى افراد الحج ص لاث١‏ و ذاد المعاد ( 574/١‏ ) و«جمعالزوائد (عرع*؟) 


باختصار . و اورد ابن كثير فى تأاريخه ه/ ١#١ ١.‏ جملة من احاديث الباب . 


دع9ك؟ت 





ان معادية دروي دداية اخرى عن رسول ال نناقض فيها نفسه د رواءته هذه حسب 
ها رواهاكل من البخارى و ملم في مححهما و اد في مسنده و اللفظ للاول عن 


0 5 200 ري هاانى ا هس 0 ١‏ 
أن: ساس فال : كال لي معأدوية : اعلمت أني قصرت من راس رسول الله عند اطردة 


تمر ؟ :ولت لد: لا اعلم هذا الا حجة عليك . 

دفي لفظ المنتقى « في ايام العشر بمشقص > . 

قال ابن القيسم : و هذا هما انكره الناس على معاوية و غلطوه فيه'" . 

في الردابة الاولى يحلف اصحاب النبي” ان النبي” لم ينه عن قران العمرة 
بالحج ضمن ه! نهى عنه و يحلف معاوية انه معهن » و تدأنا رواية معاوية هذه ان" 
الروابات الاخرىالتى رديت موافقةلرأيمعاوية|يضاوضعت فيعصرمعاوية كماسندرسها 
فى آخر هذا الباب ان شاء الل تعالى اممًا الروابةالثانية التي ناقض فيها روايته الادلى 
فان معاوية اداد ان تبجح فيها بانّه كان مقر”با من رسول الل ه في خدمته وفاته 
انها تناقض فتواه و روايته الاولى وقد لاقى معادية في سبيل ا<ياء سنّة حمر مخالفة 
شديدة من سعد بن ابي وقاص ققد روى مسلم فى مسحيحه عن غنيم بن قيس , قال : 
(سآلت سعدينابيوقاص عن المتعةققال : فعلتاهة - ١+‏ ب عشم م 

قال الراوي : يعني وات كا 

دفي دواية اخرى : يعني معادية . 

)١(‏ صحيح البخادى ( ٠١9//١‏ ) باب الحلق و ادم رامح نسم باب التقصير 


فى العمرة (ح 8١؟)‏ وسنن ابى داود( انها زد كاد م )١‏ من كتاب 


المناسك و مسند احمد ( #/عهة ‏ 48) والمنتقى (9مر./ا+: 00ت ماحد 
المعبود (ح )١68٠١7‏ و المشقص : نصل عريض يرمى به الر._ 

(؟) صحيح مسلم باب جواز التمتع ( ح )١2#‏ ( ص بره | زال حالحدبث عند 
النووى ( ا/ع* 0 ) والمنتقى (ح علم*١)‏ . و تاريخ ابن كت ٠‏ ن' +1 م ج؟!) 


لكات 


قال العسكرى : جعاوا لفظ العرش بدمتين ليكون جمع العرش يضم العين 
و يكون بمعنى بيوت مكة و لعل سعدا تلفظه بفتّح العين و سكون الراء و قصد 
انّه كان بوهمذاك كافى برب العرش . 

هكذا عارض سعد معاوية في اكثى هن مكان و لم يكن سائر الصحابة بمكانة 
سعد بنأبي وقنّاص فائح العراق والفرد الباقي من الستة اهل الشوردى الذين رشحهم 
مر بن الخطاب (رض) للخلافة لي-:طيعوامنمجاهرة عصبة الخلافة بالمخالفة يوهذاك 
بل كان فيهم مثل الصحابى تمر انين حصين الذي كتم أنفاسه طيلة حياته حتىاذا وجد 
نفسه على فراش الموت جاه بريه كما داه مسلم وغيره و اللفظ للسلم عن مطر'ف 
قال : 

بعث إلى" عمران بن حصين في هرضه الذي توفي فيه » فقال : انى كن تمحد نك 
باحاديث لعل الل ان ينفعك بها بعدى : فان عشت فاكتم عنّى و ان مت" فحداث بها 
ان شئت انه قد سم علي' واعلم ان في ال ( ص ) قد جمع بين حجر مرة ثم لم 
ينزل فيها كتاب و لم ينهنا عنهما دسولالل ‏ قال فيها دجل برأبه ماشاء '. 

وفي دوابة اخري : 

انّى لا حد"نك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم : و اعلم ان" دسول الله 
قد اعم رطائفة من أهله فيالعشر ‏ اي عشرذي الحجة ‏ فلم تنزل آ/بة تنسخ ذلك و لم 
إقة عله عدي مشر لوحية ارتاف كل امزعة عب عقا ا نورت + 


وفى رواية : 





)١(‏ صحيح مسلم باب جوازالتمتع الحديث مع زوع ١2‏ ( ص 448 ) و شر حالاووى 
ى.م ‏ م.م و عمران بن حصين فى اسد الغابة بعثه عمر قاضيا على البصرة و كان مجاب 
الدعوة و كان فى مرضه تسلم عليه الملائكة توفى بالبصرة سنة ا؟نتين و تحوسين اى فى شحلافة 
معاوية ترجمته باسدالغابة ( #//ا١)‏ . 
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اوناع ومجل فر أدة نا يغتى: من 
2 د 

هكذا كان الأهمر على عهد معاوية حتى اذا هات د بويع ابنه يزيد بالخلافة 
أنصرف فى عامه الاول الى قتال الحسبن و استصال اهل بيتّه و بعد ذلك انصرف الى 
قتال السحابة والتابعين بمدينة الرسول حتتى فتسمها وفمل فيها الا فاعيل ثم" |نصرف 
الى حرب ابن الزبير بمكة ثم هلك وبويع عبدالله بن الزيير فجاهد عبداله بنالزبيى. 
في احياء سئنّة الخلفاء في شأن تمرة التمتع كمايلي بيانه : 

على عهد عبدالله بن الزيين : 

أبويكره ابوخبيب عبدالله بن الز بير القرشي الاسدي واهه اسماء ابئةابي بكر 
و خالته عائشة ولد فيالمد يئة بعد الهجرة . شهد الجمل مع خالته . قال فيه الامام 
على: ما زال الزبير مئمًا أعل البيت حتنى نشأ ابئه عبدالل . 

جاودءبدا مكة بعد موت معاوية وامتنع عن بيعة يزيد و دعا لنفسه بعدقتل 
الامام الحسينفارسل يزيدجيشا اوقعوا باهلالمديئة يوم الحر ة ثم فاذلوا ابن الزيين 
بمكة لا دبع بقين من المحر م سنة ادبع د ستيّن و حاصروه في الحرم فاحترقت في 
حربهم الكعية وقرنا الكبش الذي فدي بهأسماعيل و كان في سقفها و بويع بالخلافة 
بعد موت يزيد في الحجاز و اليمن و العراق و خراسان و لا ولى الخلافة عبداطللك 


)١(‏ صحيح مسلم ( الحديث هء١‏ و 2ء١‏ ) وقد اخترنا لفظ مسلم و مسند احمد 
(888/8) وسنن لدادمى (8/ن") والبخادى كتاب الحج باب التمتع ( )١110/١‏ ويختلف 
لفظه مع ما سبق و سنن ابن ماجة (الحديث 9104؟) باب التمتع بالعمرة الى الحج ومسند 
احمد ( 859/8 و بم و لمخم و وخم ) و ستن البيهقى (ع/ع#م" )د( ج 4/؟١)‏ 
والمنتقى الحديث 7١9 ١4١‏ و زاد المعاد( 5١07/١‏ و ١8١‏ ) و تاريخ ابن كثير 


(ه/ء؟١١)‏ وفى ص /ا1 منه احاديث الباب . 


-594 ا ب 


بن مروان بعث الحجّاج لحربه فقتله في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث و 
سبعين ه ‏ أسد الغابة (*#راع١‏ _ ”ع1 ). 

ولى ابن الزبيرمكة اكثرهن عشرسنوات فجد هو و بنو ابيه في منعالمسلمين 
هن عمرة التمتع فوقع بيئهم و بين اتباع مدرسة الامام علي مناظرات و مساجلات 
كما شرحتها الروايات |اتالية : 


ل متحي سام 

كن اومان امن بالمقة و كان ابق الرس نين علها :الست 7 . 

و فيه و في البخارى عن ابيججرة الضبيعي قال : 

تمتّعت فنهاني ناس عن ذلك فاتيت أبن عباس فسألته عن ذلك فاهرني بها , 
قال : ثم" اتطلقت إلى البيت فنمت ٠‏ فاتائي آت في منامي فقال : مرة متقبئلة و حيم” 
هيرود » قال : فأقيت ابن عباس فاخبرته بالذي رأيت . فقال : الله اكب سنة ابي 
القاس مَمقعيو 9 

وفي هسئد امد و غيره و اللفظ لا أحد عن كريب مولى ابن عباس قال : قلت 
له : يا أبا العباس اريت قولك ما حي" رجل لم يق الهدي معه الا حل' بعمرة د 
ها طاف بها حاج قد ساق معه الهدي الا" اجتمءت له هرة و حجنة . و الناس لا 


.١8ه صحيح مسلم ( ص 8غ88) الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم باب جِواز العمرة فى اشهر الحج ( الحديث 5٠٠١#‏ ) ص ١١9و‏ 
مسند احمد ( 781/١‏ ) و سئن ابى داود المناسك باب ١‏ و الدارمى باب "١‏ و البيهقى 
(6/؟١)‏ و البخارى .)١9./1(‏ 

وابوجمرة نصر بن عمران الضبعى البصرى نزيل خراسان من الثالثة مات سنئة لم7١‏ 
اخرج حديثه جميع اصحاب الضحاح تقريب التهذيب (900/1) . 


الات 


ووووالااللا 000 


ويحك ! ان" رسول الله خرج د من معه من اصحابه لا يذذكرون الا الحج 
فأمر دسولاي (ص) من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت و بحل بعمرة فجعل 
الرجل منهم يقول : دا رسول الله ! انما هو الحج"' فيقول رسولالله (ص) « انّه ليس 
بالحج و لكنلها عرة » 07 

محاججة ابن عباس و ابن الزبير حول تمرة التمتع : 

روى مسلم عنهسام القري قال : 

سالت ابنعباس عن متعة الحج : فرخّص فيها و كان ابن الزبير ‏ عبدالله - 
بهى عنها فقال ‏ ابنعياس ‏ هذه ام” ابن الزبير تحداث ان رسولالله (ص) رخص 
فيها . فادخلوا عليها فأسالوها قال : فدخلنا عليها فاذا أمرأة ضخمة حمياء . فقالت : 
قد رخص دسول الل (ص) فيها 9 . 

و في ذاد المعاد قال عبدالل بن الز بير: 

افرددا الحس" ددعوا قول احما كم هذا . فقال عبدالل بن عباس : ان الذيامى 
قلبه لانت الاتسال امك عن هذا ؟ فارسل اليها فقالت : صدق ابن عباس . جتنا مع 
رسو لابه (ص) حجّاجا فجعلتاها جمرة» فحللنا الاحلال كله <تنى سطعت المجامر 


. مسند احمد (21/1؟) و مجمع الزوائد (م/""؟)‎ )١1( 

و كريب بن ابىمسلم ابو دشدين من الثالثة اخرج حديئه اصحاب الصحاح تقريب 
التهذيب .)1١*/9(‏ 

(؟) صحيح مسلم باب فى متعة الجج (الحديث 8# )١‏ و سنن البيهقى .)77-1١1١/8(‏ 

و مسلم بن مخراق العبدى القرىالبصرى من لرابعة»تقريب التهذيب (؟/ع8؟) . 


1ع 


بين الرجال و النساء (") 

افردوا الحب" اي لاتجمعوا بين الحج و العمرة . 

محاججة عردة بن الزبير مع ابنعياس فيها . 

في مسند أحمد : 

قال عروة لابنعباس حتنى متى تضل" الناس يباين عباس ؟ ! قال : و ماذاك يا 
عررية ؟ قال : تأمر نا بالعمرة في اشهر الحج وقد نهى ابو بكرو شمر ؟ ! فقال ابنعباس: 
قد فعلها رسولاق (ص) . . . الحديتث 9 , 

وفي ددابة اخرى . 

فقال ابنعباس : اراهمسيهلكون اقول : قال النبى (ص) و يقول نهى ابوبكر 
وعمر 7 . 
و في روابة اخرى : 
قالعروة : الا تتلقىالله ترخص فيالمتعة فقال اين عباس : سل املك ياعرية! 

فقال عروة : اممًا ابويكر و عمس فلم يفعلا فقال ابن عباس احد ثكم عن رسول الله و 


)١(‏ ذاد المعاد ( ١/48؟‏ ) فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدى . و فى الزوائد 
الثمانية (١/.م)‏ (الحديث ‏ لم١١١):الى‏ امك وفى المصنف لابن ابىشيبة (ع#/"8١١):‏ 
اعمى الله قلبه و عينه . 

و ابنعباس كان قدكف بصره ؛ و لذلك وصفه ابن الزيير بالاعمى . 

(؟) مسند احمد )١87/1١(‏ الحديث 7017 و زاد المعاد ( 781/١‏ ) و عرية تصغير 
عروة و هو ابنالزييرا بوعبدالله مدنى منالثانية مات سنة اربع و تسعين اخرج حديثهاصحاب 
الصحاح ‏ تقريب التهذيب (15/8) . ش 

(؟) مسند احمد ( )9//١‏ (الحديث ١1؟1")‏ و زاد المعاد ( ١//ا8؟)‏ باب ماجاء 
فى المتعة من الخلاف . ٠‏ 





تحدثوني عن ابي بكرو عمر (') . 

و في رواية اخرى محاحجة بين عروة و رجل ألم دسم : 

في ذاد المعاد : 

ان عردة بن الزبير قال لرجل من اصحاب رسول الله تأمى الئاس بالعمرة في 
هؤلاء العشر د ليس فيها جمرة ؛ قالاولا تسأل امّك عن ذلك قال عردة : فان" ابايكر 
ومس لم بفعلاذلك قال الرجل: من ههناهلكتم ما ادى الل عزو جل" الا سيعذ بكم 
اقى احد نكم عن دسول اله (ص) و تخبروني عن ابي بكر و حمر . قال عردة : اثّهما 
د الل كانا اعلم فنك بسنة رسول الله (ص) منئك , فسكت الرجل " . 

ارى أن الرجل هو اين عباس نقسه . 

وفي مجمع الزوائد روى ان عردة أتى ابن عباس فقال : 

با اين عباس: طالما اضللت الثاس » قال : و ما ذاك يا عرية ؟ قال: الرجل 
بخرج محر ما يحج أو تمرة » فاذاطاف زيمت انه قد حل فقد كانابو بكر حمر ينهيان 
عن ذلك » فقال : أهما وبحك اثر عندك ام ما في كتاب ابد قالطا كذ" رسولالدُ(ص) 
في اسحابه و في امه ؛ فقال عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله و ها سن” دسول الله 
مني و منك . 

قال الراوي : فخصمه عردة .© 


)900/١( ذاد المعاد (10/1ه؟) وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية‎ )١( 
مع اختلاف فى اللفظ . ش‎ ) ١١١0 ح-‎ ( 

(؟):زاد المعاد (ا/لاة؟) . 

(؟) مجمع الزوائد ( #/#م؟ ) . و يبدو ان هذا غير ما دواهابن القيم فىزاد المعاد 
و انالخلاف هناك حول الاعتمار فى العشرة الاولى من ذىا لحجة وا لخلاف هنا حو لالاحلال 
بعد الطواف و السعى اى ان الناسك يخرج من احرامة . 


ا 


عن عل بن عبدال ردن ان رجلا من أهل العراق قال له : سل عردة بن الزبير 
عن رجل يهل بالحج" فاذا طاف بالبيت ايحل ام لا؟ فان قال لك : لا بحل" . فقل 
له : ان" دجلا يول ذلك . قال فسألته فقال : لا بحل" من اهل" بالحج الا" بالحج . 
قلت : فان" دجلا كان يقول ذلك . قال : بس ما قال . فتصد"اني الرجل فسألني 
فحداثته فقال : فقل له : فان رجلاكان يخبر ان" رسو لال (ص) قدفعل ذلك وها شأن 
اسماء و الزبير فملا ذلك . قال : فجثته فذكرت له ذلك . ققال : من هذا ؟ فقلت : 
لا اددي . قال : فما بالدلابأتينى بنفسه يسألني ؟ اظنّه عراقيا . قات : لا ادري. قال : 
فانّه ق دكذب . قد حم" دسو لالد فاخبرتنىعائقة (رض) ء ان" اول شيء بدأبه حين 
قدم مكة انه توضأ ثم" طاف بالبيت. توح" ابوبكر كان اول شيء بدأ به الطواف 
اليك لم يكن غيره ‏ اى عمرة وغيرها ‏ ثم حمس مثل ذلك . ثم" حج عثمان 
فرأبته اول شيء بدأبهالطواف بالبيت . ثم لميكنغيره . ثم" دأيتالمهاج رين والانصار 
يفعلون ذلك . ثم" لم يكن غيره ثم" آخر من ديت فعل ذلك ابن عمس ثم لم ينقضها 
بعمرة و هذا أينحمر عندهم افلا سألونه ؟ ولا أحدممن مضى ما كانوا ببدأونبشيء 
حين يضعون أقدامهم اول هن الطواف بالبيت. ثم لايحلون . وقدرأيت امي وخالتي 
حين تقدمان لاتبدآن بشيء اول هن البيت تطوفان به ثم' لاتحلاان ! وقد اخبرتني 
امي انها اقبلت هي واختها و الزبير وفلان د فلان بعمرة قط فلمًا محواالر كن 
حلوا وقد كذب في ما ذ كرذلك 7). 


(1) صحيح مسلم ( ص ع.؛ 107 ) (الحديث 14١‏ ) من باب ما يلزم من طاف 
يالبيت و سعى من البقاء على الأحرام وترك التحلل .:وشرح النووى (ج هلة١؟‏ - ١12؟).‏ 


و3 


بحث لغوي حول الحديث . 
( تصدااني ) حكذا ني جميع النسخ و الصواب (تصدّى لى) . 
(و قد اخبرتني امي انها اقبلت . . . بعمرة قط فلما مسحوا الر كن حلوا) 
اى : ها كان ذلك » و في هادة ( قط" ) من القاهوس و شرحه : تختص" بالنفى هاضيا . 
د ني مواضع هن البخاري جاء يعد المثبت . 
تعليق على اللحديث : 
في هذا الحديث لم بذ كرعردة ماذا فعل رسول الله بعد الطواف و ما تسبهالى 
ابي بكرء جمرد عثمان و معاوية فهو كما قال . 
اما قوله : دلا أحد ممن مضى . . ثم لا يحلون و قد دأيت امي و خالتي. .. 
تطوفان به ثم 'لاتحلان . . . وقد كذب في ماذكرمن ذلك. . الحديث فقدسبق تكذيبه 
فيالردابات الكثيرة السابقة وويخالف ما ذ كر عن امه و خالته ما رواه مسلم ‏ ايضا ‏ 
بعد هذا الحديث عن خالته اسماء بنت ابي بكر (رض) قالت : 
خرجنا محرمين فقال رسو لاله (ص) «من كان معه هدي فليقم على احرامه . 
دهن لم يكن معدهدي فلحلل» فلم يكن معى هدي فحللت . و كان مع الزبين هدي 
فلم يحلل. 
قالت : فلبست ثيابى ثم'خرجت فجلست الى الزبيرفقال : قومي عني . فقلت: 
|تخشى ان ائب عليك ؟ 
د في اخرى بعدها : 
فقال : استرخي عني استرخي عنّى . فقلت اتخشى ان ائب عليك . 
وني أخرى بعدها عن عبدالل مولى أسماء بنت ابي بكر (رض) انّه كان بحدا'ث 
عن أسماء . 
. اثه كلما مرات بالحجون تقول : صلى الله على دسوله و سلم . لقد نزلنا معه 
ههنا و نحن بومئن خفاف الحقائب قليل ظهر ناقليلة ازوادنا فاعتمرت انا وا ختى 
علا 


عائشة و الزس ه فلان د فلان فلمًا مسحنا بالبيت احللنا . ثم" اعللنا من العشى” 
ال 

وها نسب عروة في خديثه الى ابنعس بقوله ( ثم لم ينقضها بعمرة و هذاابن 
عمر عندهم افلا يسألوئه) فقد وجدنا موقف أبن عمرمشتلفا في ها روي عنه . 

موقف | بنعمر : 

في صحيح هسلموسئن ابي دادد والنسائي والترهمذي و البيهقي وغيرها و اللفظ 
للاد ل عن |ينعمى قال : 

تمتع رسولالله (ص) في حجّة الوداع بالعمرة الى الحي” فكان من الناىمن 
اهدى فساق الهدي . و منهم من لم بهد فلّما قدم سول الله (ص) مكّة قال للننّاى 
د من كان منكم احدى فائّه لا بحل هن شيء حرم منه <تنى بقضي حجنه و من لم 
يكن منكم أهدى » فليطف بالبيت وبالصفا والمردة د ليقصر وليحلل ثم ليهل” بالحيج” 
والهد .... » الحدوث 0 . 

و اعترض عليه يقول ابيه د نهيه كما دداه الترهذي ني سئنه عن ابنه سالم : 


١917 - 1١91ثيداحالاملسمحيحص )١(‏ (صلا١8‏ - 108) و الحديث الآخير بصحيح 
البخارى ( )7١8/١‏ 


و الحجون هو الجبل المشرف على مسجد الحرس باعلى مكة على يمين المصعد هن 
المخصب . 


(؟) صديح مسلم باب وجوب الدم على المتمتع ( الحديث ١#‏ ) ( ص ٠1٠0٠1)و‏ 
شرح النووى (ج 7١8/8‏ ) و سنن ابىداود )١2٠/9(‏ باب فى الاقران ( الحديث )١8٠١8‏ 
و سنن النسائى ( ج ١8/9‏ ) باب التمتع و سنن الترمذى (#/وم) ياب ما جاء فى التمتع 
وقال: (هذا حديث صحيح) . و سنن البيهقى (17/4) باب (من اختاد التمتع بالعمرةالى 
الحج . . . ) و( ٠١/4‏ و١١‏ ) منه و زادالمعاد ( ١١2/١‏ ) فصل فى جمعه بين الحج 
والعمرة و( ص 89 منه ) و المنتقى (الحديث لإلم؟” و 2١71؟).‏ 
دعت 


انه سمع رجلا هن اهل الشام و هو رسأل عبدالله بن عمر عن التمتّع بالعمرة الى 

الحج » فقال عبدالله بنعمر : هي حلال . فقال الشاهي : أن اباك قد نهى عنها » فقال 

عبدالل بن عمر : ادأيت ان كان أبي نهى عنها و صنعها رسو لال (ص) أ أهرابي تع 

ام امر رسول ال (ص) فقال الرجل : بل امر رسول ال (ص) ! فقال: لقد صئعها 
"سول ا 0 

و في رداية قال : 

اعتمر النبي” قبل ان 56 ب 

و قال ابن كثين : 

و كان ابنه عبداله يخالفه فيقال له : ان" اباك كان ينهى عنها ! فيقول : خشيت 
ان بقع عليكم حجادة من السماء ! قد فعلها دسولاله» أفسئة دسولالله نتذّمع امسنئّة 
عمرين الخملان 0 

و دوى عنه ايضا خلاف هذا الموقف 7 و لعل" سبب اختلاف فتاويه في العمرة 
اختلاف ازمئة الفتاوى والروابات عنه كما لوكان السؤال مثه على عهد أببيه » ااعلى 
عهد عثمان مثلا . فينيغي ان يكون الجواب «وافقا لوقف الخلافة الراشدة اما في 
عصر أبن الزبير و مناهضة الخلافة الاموئة لهء فكان سهل مخالفته و بهذا تيسس 
وقوع الخلاف الشديد حول عمرة التميْع في هذا العصر و وقم فكان منهم من بنهى 
عنها و هم عصبة الخلافة , ومنهم من يحبّذ بها و يخس عن أمر الرسول بها و هم بعض 
هن بقي هن اصحاب الرسول مثل جابر ين عبدالل الانصادي الذي كان يخبر عن سئة 


(؟) صحيح الترمذى (ع/خي) باب ما جاء فى التمتع من كتاب الحج , 
(؟) سنن البيهقى ( +/87ه*) باب العمرة قبل الحج عن البخادى . 

(؟) تاديخ ابن كثير )١81١/8(‏ . 

() سنن البيهقى ( */8) . 


الكت 


الرسول في ذلك كما رواه مسلم في صحيده عن ابي نضرة , قال : 

كنت عند جابر فأناه آت فقال : ان" ابن عباس و ابن الزبير اختلفا فوالمتعتين, 
فقال جابن : فعلناهما مع دسولالله ثم تهانا عنهما عمن فلم تعدلها (". 

وبقي هذا الخلاف بين اتباع الطرفينهدة من الزمن ومن مظاهر ذل كالخلاف 
ها روى عن موسى بن نافع الاسدي انّه قال : 

قدمت مكّة وانامتمتُع بعمرة فدخلت قب لالتردية بثلاثة انام فقال لى ناسمن 
اهل مكّة:تصير حجتك مكيّةفدخلت علىعطاء بن ابيد باح استفتيه , فقال :حد ثني 
جابر بن عبدالل انّه حج مع رسول الله (ص) .وم ساق البدن و قد الوا بالحج” 
هفردا فقال لهم دسول الله (ص) « احدُوا من احرامكم بالطواف بالبيت « بين الصفا 
د المردة د اقصروا و انتم حلال فاذا كان يوم التروية فاعلوا بالحج" و اجعلوا التي 
قدهتم بها متّعة » قالوا : كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج , فقال « افعلوا ها 
اهرتكم فلولا اي سقت الهدي لفعلت مثل الذي امر نكم به ولكني لا بحل مني 
حرام حتنى يبلغ الهديمحله» ففعلوا " . 

وف عصر ابن الزبير ‏ ايضا ‏ ظهرت أمارات انتصار من احيا سنّة الرسول و 
تعلقت قلواب الناى بعمرة التمتع حسب ها يظهر من روايات مسلم في صديحه مثل 
الروابة الا ثمة : 


.)1١*8 صحيح مسلم (الحديث و9١ ) (ص‎ )١( 


(؟) سنن البيهقى(©«/08) باب المتمتع بالعمرة الى الحج اذا اقام بمكة حتى ينشىء 
الحج ان شاء من مكة لامن الميقات . 


وصديح مسلم (ص 8م4) (الحديثم+١)‏ وتصير الان حجتك مكية لانشائك احرامها 


من مكة فتفوتك فضيلة الاحرام من الميقات فيقل ثوابك بقلة مشقنك . 


العا 


قال رجل من بن الهجيم لا بن عباس ما هذا الفتيا التي تشغفت أو تشغيت 
بالناس ان من طاف بالبيت فقد حل'؟ ! 

فقال : سنة نبيكم و أن رغمتم . 

و في دروابة بعدها : 

أن هذا الا مرقد تفشّغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل . الطواف عمرة:!') 

( تشغلفت ) اي علقت بقلوب الناس و ( تشغبت ) أي خلطت عليهم أمرهم و 
(تفشغ) اي انتشروفشا بين الناى . 

وقد علق ابن القيم على دداية ابن عباس السابقة د قال : 

دو صدق ابن عباس : كل هن طاف بالبيت ممّن لاهدي معه من مفرد ادقارن 
أو متمتّم فقد حل" اما وجوبا وامًا حكما , هذه هيالسئة التي لادادلها ولا مدقع 
و هذا كقوله يريد : « اذا ادير الننهار هن هيهنا واقبل الليل من ههنا » فقد افطر 
الصائم » اما ان يكون المعنى افطر حكما او دخل وقت افطاره» و صاد الوقت في 
حقه وقت افطار» فهكذا هذا الذي قد طاف بالبين اما ان يكون قد حل حكما ء 
و امنا ان يكون ذلك الوقت في حقّه ليس وقت احرام » بل هو وقت حل ليس الا , 
مالم يكن معه هدي و هذا صرريح النة». 

وروى عن أني الشعثاء عن ابن عماس قال : 

د من جاء مهلا" بالحج" فان" الطواف بالبيت سيره الى عمرة شاء اه ابى» 
قلت انث الناس ينكرون ذلك عليك قال : هي سنة نبيّهم د ان دغموا . !"ا 

هكذا جاهد ابن عباس في عصره و اعانه غيره من اتباع هددسة الاأئمة امثال 

جابر بنعبدالله الانصاري و من هؤلاء و بعد هؤلاء تسر'ى القول بعمرة التمتّع الى 


(1) صحيح مسلم (الحديث ع١.؟‏ و9١؟)‏ (صض 17١ا9-"11).‏ 
(؟) زاد المعاد (١89/1؟)‏ 


داونكات 


أتباع مدرسة الخلفاء» كما يظهر ذلك من رواية ابن حزم عن منصود ابن المعتمس , 
قال : 

حج' الحدن البسري و حججت معه في ذلك العام » فلما قدمنا مكة , جاء 
رجل الى الحسن ء فقال: يا اباسعيد ! انير جل بعيد الشقّة من اهل خراسان واني 
قدمت مهلا بالحيم, فقال له الحسن : اجعلها عمرة و احل” , فأتكر ذلك الناس على 
الحن ''' و شاع قوله بمكة فاتى عطاء بن ابي دباح فذكر ذلك له , فقال: صدق 
الشيخ و لكننًا نفرق ان نتكلم بذلك '". 

و يزول هذا التخوف في عص بني العباس و ينتشس القول بعمرة التمتع على 
عهدهم و لعل" لموقف جداهم عبدالله بن العاس دخلافني ذلك ؛ وعلى عهدهم يتبنى 
أحندين حنبل القول بعهرة التمتْع ومن الطبيعى ان يستمر ذلك في اتباع مدرسته » 
د مشهد لذلك قول ابنالقيم : 

وقد روى هذا اي حج التمتّع ‏ عن النبي من سمينا وغيرهم » و روى 
ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين ؛ حتلى صار منقولا نقلا يرفع الشك و يوجب 


)١(‏ هكذا نجد سنة رسؤلالله فى هذا العصر منكراً لدى المسلمين. 

(؟) المحلىلابن حزم (/ا/١٠١)‏ . . 

و المنصود بنالمعتمر ابوعتاب السلمى الكوفىاخرج حديثه جميع اصحاب الصحاح 
مات سنة اثنتين وثلائين و ماثة التقريب (؟/9/ا7) . 

والحسن بن ابى الحسن يساد البصرى مو لى الانصار كان يرسل كثيرا و يدلس رأس 
الطبقة الثالثة (دت ١٠١‏ ه) وقد قارب التسعين اخر ج حديثهاصحاب الصحاح تقر يب التهذيب 
(ا/وء١).‏ | 

و عطاء بنابى دباح أسلم » مولى قريش ء (ت ١١+‏ ه) روى حديثه جميعاصحاب 
الصحاح تقريب التهذيب (97/7) . 


دعهكءت 


اليقين , ولا يمكن احداً ان شكره اويقول: لم بقع و هو مذهب اهل بيت رسولالله, 
(ص) و هذهب حبر الامة و بحرها ابن عباس و اصحابه وهذهب ابي هوسى 
الاشعري و هذهب أمام اهل السئة و الحديث امد بن حثيل و اتباعه و مذهساهل 
السد نك عه 00 

و هكذا يزول الحرج عن المسلمين في اتباع سئة الرسول بعد ذلك الىبومنا 
الحاض . 

الى هنا استعرضنا الجهود التي بذلها الرسول ني سبيل اماتة سنّة الجاهلية في 
شأن عمرة التمتّع ثم" الجهود التي بذلتها مدرسة الخلفاء في سبيل احياء تلك السنّة 
وكذلك الجهود التي بذلتها مدرسة ائمة أهل البيت في سبيل اهاتة سنّة الجاهلية و 
احياء سئة الرسول , و كيف شغف الناس بعدئذ بعمرة التمتع و نختم هذا البحث 
باستعراض الجهود التي بذلت فيسبيل تبرير موقف الخلفاء من ممرة التمقموالدفاع 
عنهم مثل الاحاددث إلا تية التي وضءت فيهذا السبيل : 

١‏ دوى هسلم و ابو داوده النسائي وابن ماجة و البيهقي د غيرهم واكم 
بن عل بن ابى بكر عن ام المؤمئين عائشة انها , قالت : 

ان" دسولالل أفرد الحج ا" 

)١(‏ ذاد المعاد ( 4/١‏ #؟) كان مذهب ابى موسى التمتع بالعمرة الى الحج و يفتى به 
من قبل ان يسمع من الخليفة ٠١‏ احدثه فى شأن النسك ومن بعد ذلك تابعه على رأيه . 

(؟) صحيح مسلم (ح 19 )1١1‏ (ص لالم ) و سئن ابىداود )١87/1(‏ ( ح /الا/1١‏ ) 
و سنن إالنسائى )١7/9(‏ باب افراد الحج (ص 188 ) ( ح +9 5؟ ) و الترمذى ( #/ع" ) 
باب ماجاء فى افراد الحج و البيهقى (0/*) باب من اختاد الافراد و المنتقى ( ح 49؟) 
(ج 4/97؟؟) ومسند احمد (ج ع/ع7) وموطأ مالك باب افرادالحج (ح ا”) (ج017؟7). 


- 561١ 


؟- عن عرؤة بن الزبيرعن عائشة : 
ان" رسولالة (ص) افرد الح" 
و عن جعفر بن عد عن أبيه عن جا بن: 
ان رسولالله أفرد الحج” . 

# و عن عبدالله بنمر : 

أ ان" النبي (ص) افرد الحج" و ابوبكر و من و عثمان. 

ب أعللنا مع رسولالله بالحج مفردا . 

و في ردآأية: 

ان" زسولابدٌ اهل بالحج مفردا (". 

- عن سعيد بن اللسيب : 
ان دجلا من اصحاب رسولاللٌ (ص) : اتى عمر الخطّاب (رض ) قشهد عنده 
انّه سمع دسولالله (ص) في مرضه الذي قبض فيه يتهى عن العمرة قب لالحج"". 

ع - عن جابر . 

: ان" وسولاد و ابايكر وتمر و عثمان افردوا الحم" 0 





)"2 سنن ابنماجة ( ص 988) (ح مع ؟؟) و موطأ مالك (ج 9/ه**) (ح‎ )١( 
. ففيه بحث مفصل عنعمرة التمتع‎ ) ١١ - 1١١/8 ( و داجع تاريخ ابنكثير‎ 

(؟) سنن اينماجة (ص 6م4) ( ح عع5؟). 

() 1 سنن الترمذى (م#/ع”م) باب ماجاء فى افراد الحج . 

ب - صحيحهسلم (ص «.4 - 6 )1١‏ (ح )١18+‏ والمنتقى (8/5؟؟) (ح ١١91‏ ). 

(+) سنن ابىداود ( 1//9ة١)‏ (ح 7917 )١‏ و سنن البيهقى )١95/4(‏ باب كراهية من 
كره القران . 


(ة) سنئن!بنماجة (ح لاع4؟) (ص 1496) . 


ك5 


عن الحادث بن بلال » قال : قلت : با دسول الله ! فسخ الحج" لنا خاسة , 
أم للناس عامّة , قال : «بل لنا خاسُة» 9" , 

عن عبدالله و الحسن ابنى عد بن على" عن أبيهما ان علي بن ابي طالب ' 
( دض) قال : .يا بني افرد الح 7. 

9 - عن أبين د ء قال : 

كانت المتعة في الحج' لاصحاب ع خاصة . 

٠‏ وق روابة قال: 

كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج” . 

: و فى رودابة أخرى قال‎ ١ 

لاتصلح المتعتان الا" لنا خاصّة . 

- عن عبد الرحمن بن ابي الشعثاء قال : انيت أبراهيم النخعي وابراهيم 
التيمي فقلت : اني اهم ان اجمع العمرة و الحج , العام » فقال ابراهيم النخعي لكن 
ابوك لم يكن ليهم بذلك . 


نم دوى عن التيمي عن ابيه انه من بابيذد" ( دض ) بالربذة فذكرله ذلك , 


)١(‏ ابوداود ( 121/9 ) وابنماجة ( ص «48 )(ح 948 )١‏ و قد علق ابن ماجة 
على الحديث والمنتقى (ج )788/١‏ (ح )و قال رواه الخمسة الا الترمذى . 

والحارث بن بلال بنالحارث المزئى من الثالثة اخخر ج حديئه بعض اصحاب الصحاح 
ثقريب التهذيب (18/1) . 

(؟) ستن البيهقى ( ه/ه) باب من اختاد الافراد . 

و عبدالله بن محمد بن على بن ابىطالب من الطبقة الرابعة مات سنة تسعين بالشام . 

واخوة الحدن من الطبقة الثالثئة توفى سنة ماثة . 

اخرج احاديثهما اصحاب الصحاح التقريب )171١/1١(9)8*78/1١(‏ 
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فقال : انما كانت لنا خاصة ددنكم . 

وني سنن البيهقي : 

ان اباذركان يقول في من حج ثم" فسخها بعمرة : لم يكن ذلك الا" لل ركب 
الذين كانوا مع رسولال (ص) ”" . 

: عن سعيد بن الم يلب‎ ٠8 

ان" دجلا من اصحاب رسولالله (ص) اتي حمربن الخطّاب (رض) فشهدعنده 
انّه سمع سول الل (ص) في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحم ”") 


اد اماع 
تر قرت 3 


علق امام الحثابلة أدبن حشيل على الحديث السابع وقال: (حديث لال بن 


)١(‏ وددت الروايات -1١١(‏ ؟) متوألية فى صحيح مسلم ( ح -ب#ماع)(صضص 
17م) وبشرح النووى عليه ( )©١/4‏ و فى سنن ابن ماجة (ص 418) (ح )١948/‏ دوفى 
سنن ابىداود (؟/١21١)‏ (ح /14017 ) مع اختلاف فى اللفظ و فى سنن البيهقى ( 77/8 ) 
(ح 9 د١٠51؟١)و(‏ فى ج ع/مع2) باب العمرة فى اشهر الحج ورد القسم الاخير من 
الحديث ١١‏ وفى المنتقى (ح /8.0؟) . 

و عبد الرحمن بن ابى الشعثا » سليم بن الاسود المحادبى قال ابن حجر مقبول من 
السادسة له حديث واحد متابعة؛ التهذيب (ع/*5١)‏ وتقريبه .)*88/١(‏ 

وابراهيم بن يزيدبنعمرو الكوفى النخعى ( ت ع4 أو نؤ ه) التهذيب(١/1/7١)‏ 
والتقريب (١/ع)‏ والجمع بين دجال الصحيحين .)١9- 1١84/1١(‏ 

و ابراهيم التيمى لعله ابو اسماء الكوفى ابن يزيد بن شريك من تيم الرباب ( ت 
9 أو 4# ه) فى حبس الحجاج التهذيب )١17/1١(‏ و تقريبه (1/عع) والجمع بينرجال 
الصحيحين .)١19/١(‏ 

(؟) سنن ابى داود ( »/لاه١‏ ) (ح ١9/1‏ ) و سئن البيهقى ( ١9/8‏ ) باب كراهية 


منكره القران و التمتع . 


المقدمة 


الحادث عندئ غيرئابت . ولا اقول به ولانعرف هذا الرجلء يعنى الحارث بنبلال. 

و قال : دأبت لو عرف الحادث بن الحارث بن بلال» الا" أن" احد عشر رجلا 
من أصحاب النبي (ص) بروون ها بروون من الفسخ » اين يقوم الحارث بن بلال 
ي )ااكر 

قال العسكري : 

. قصد أهام الحثايلة من رواية اأحد عشرصحابيا الفسخ : روايتهم فسخ الاحرام, 

و التمتسع بالحل" بين العمرة و الحج . 

و لعلّه قصد من عدم معرفتّه للحارث عدم معرفته بالوثاقة . 

و علق ايضا اين حثبل على حديث ابيذد و قال : 

دحمالله اباذد هي في كتاب الرحن ( فمن تمتلّع بالعمره الى الحج ) '') قصد 
اهام الحنابلة ان الآ بة تفيد ان الحكم عام” ولابخص ناسا دون اخرين فكي خالف 
أبوزر بقوله الاية الكريمة وفاته ان الرواية وضعت على ابيذر كما وضعت الردايات 
الاخرى على غيره . 

وكما نسب الى رسولالله انّه افرد الحب'و الى الامام على انّه قال لابنه عل: 
با بني" افرد الحج' مع ما دأينا في ها سبق من مخالفته للخليفة عثمان و كذلك ها 
روي عن سعيد بي اسن ان رجلا من اصحاب رسول ا انى حمر و شهد عندءانه 
سمع دسولالله فيهرضه ينهى عن العمرة قبل الحجولست ادرى من هو هذا الصحابي 


)١(‏ سنن ابن ماجة ( ص 448 ) باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة و راجع 


التعليق على الحديث(9؟8؟) فى المنتقى (78/17). واورد ابن كثير موجزه فى (ج82/0١)‏ 
من تاريخه , 


(؟) المنتقى (١/89؟)‏ بهامش (ح / 7771) . 
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و كيف لم يستشهد تمر بقول هذا الصحابي في عصره ولا استشهد به عثمان ولا معادية 
ولا ابنا الزبير ولا غيرهم . 

كل هذه الاحاديث و غيرها وضعت متأخترا د في سبيل تبرير موقف الخلفاء 

من تحر يمهم متعة الحج و ما اجود ما قاله ني هذا المقام كل" من ابن القيم في كتابه 

زاد المعادو ابن حزم ني المحلى » قال ابن القيم : 

(و نحن نشهدالة علينا انا لوا<رمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه الى حمرة 
تفاديا من غضب رسول الل للش و اتباعا لاهره فوالل ما فسخ هذا في حياته ولا بعده 
ولا ضح حرف واحد يعارضه» و لا خص” به أصبحايه دون من بعدهم بل اجرى الله 
سبحانه على لسان سراقة ان سأله هل ذلك مختص" بهم ؟ فاجاب « بان ذلك كائن 
لا بدالايد» فما ندري ما نقدام على هذه الاحاديث , و هذا الاأمر الو كد الذي غضب 
رسول الله (ص) على من خالقه . 

ور در" الامام امد ره ان يقول لسلممة بن شبيب و قد قال له : يا ابا عبدالٌ 
كل" امرك عندى حسن الا خلة واحدة» قال : و هاهي ؟ قال: تقول بفسخ الحم" 
الى العمرة؛ فقال : ياسلمة كنت ارىلك عقلاعندي » ني ذلك احد عشى حديثاصحاحا 
عن رسولال (ص) أ اتركها لقولك ؟ ا 

و قال ايضًا: 

(وقد روى عنه الاأمر بفسخالحج الى العمرة ادبعة عشرهن اصحابه واحاديثهم 
كلها صحاح و هم عائشة , و حفصة ام المؤمئين 0 على بن أبي طالب » و قاطمة بنت 
رسو لاله (ص) واسماء بنت ابي بكر الصد' يق » وجابر بنعبداللّه » و ابو سعيدالخدري 


و البراء بن عازب » وعبدال بنجمر, و انس بن مالك , و ابوهوسى الاشعري وعبدال 


. ذاد المعاد (١//ا؟) فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدى معه‎ )١( 


داعم>* - 


امقدهة 


ايناس و سبرة بن معيد الجهنىو سراقة بن مالك المدلجي ( رض ) 7 . 
وقال ابن حزم : 
روى أمررسول الله تلنكيو من لاهديله ان مفسخ حيمه بجمرة و تحك باو كن 
أمن اين نبو عبدالله و... خوسة عشى من الصحابة . دضي الله عنهم . و رواه عن 
هؤلاء نيف و عشرون من التابعين ورداه عن هؤلاء من لابحصيه الا" الله عزو جل”فلم 
يسع احداً الخروج عن هذا '. 
وقال : 
و أمر النبي” كل من لاهدى معه مموما يان بحل بعمرة » و ان هذا هوآاخر 
أمره على الصفا بمكة , و اذه (ع) أخير بان التمتشع افضل من سوق الهدي معه و 
تأسف اذ لم يفعل ذلك هو و ان هذا الحكم باق الى يوم القيامة وها كان هكذا 
فقد امنا ان ينسخ ابداً , و من اجاز نسخ ما هذه صفته فقد اجاز الكذب على خبر 
دسول الهٌ (ص) وهذا من تعمد كفر مجن دء و فيه ان العمرة قد دخلت في الحم" 
و هذا هو قولنا لان" الحجلابجوذ الا بعمرة متقدامة له يكون بها متمتعاً أو بعمرة 
000 
وقال: 
قد افتى بها ابوموسى مدة امادة ابي يكر و صدراً من أمارة عمر ( دضعنهما) 
وليس توقفه عند ها بلغه نهى عمر ‏ حجدّة على ما روى عن النبي و حسبنا قوله 
لعمر : ما الذى احدثت في شأن النسك فلم ينكر ذلك كمس و اهما قول عمر في قولالله 


)١(‏ زادالمعاد (ررعع؟). 
(؟) المحلى (ج ا/١1١١1).‏ 
(©) المحلى ( ح 7/١؟)‏ اوردنا فى مايلى موجز كلام ابنحزم فى هذا الباب. 


ا 


ا لاث5 ب 


تعالى « و اتمنُوا الحج" و العمرة لله » فلا اتمام لهما الا علّمه دسو لال الناى و هو 
الذى انزلت عليه الا بة و أهمريبيات ما انزل عليه من ذلك : 

واما كوته لم بحل حتى نحر الهدي فان حفصة أبئة عمر دوت عن النبي بيان 
فعله قالت سألته : ماشأن الناس حلّوا ولم تح لمن عهرتك ؟ فقال : اني قلدتهدبي 
فلا احل" حتى انحر ء و رواه ايضا على 2 

ثم قال : 

فهذا اولى ان يتشبع من رأى رآه عمن (" . 

وني مكان آخراودد الروايات التي جاء فيها ان" فسخ الحج" خاص" باصحاب 
رسو لاله » ثم استشهدعلى بطلانها بان سراقة قال لرسو لاله حين أمرهم بفسنعالحي” 
في عمرة : با رسولالله ! العامنا هذا ام لابد ؟ فقال : بل لابد الابد . 

ثم قال : 

فبطل التخصيص و النسيم و امن من ذلك ابدا . د الله ان هن سمع هذاالخبر 
ثم" عارض أمردسولالله (ص) بكلام احد وو انّه كلام امي المؤمنين حفصة وعائشة 
وابوبهما ( دش عنهم) لهالك فكيف باكذوبات كنسيج المنكبوت الذي هواوهن 
البدوت عن الحارث بن ولال و . . . الذين لايدرى من هم ني الخلق . وليس لاحد ان 
يقتصر بقوله (ع) « دخلت العمرة ني الحج" الى يوم القيامة » على اه اداد جوازها 
في أشهر الحج دون ها بينه جابر د ابن عباس من انكاده (ع) ان يكون الفسخ لهم 
خاصّة أو لعامهم دون ذلك , و من فعل ذلك فق دكذب على رسولالله جهاا . 

قال : 

واتى بعضهم بطامّة وهى انه ذكن الخبن الثابت عن ابن عباس انهم كانوا 

)١(‏ المحلى )١١/9(‏ وقوله «فهذا اولى ان يتبع» اى قول رسول الله و امره اولى 
ان يتبع من راى راه عمر. 
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يرون العمرة فياشهرالحج” من افجر الفجود ني الارض فقال قائلهم : إنما أمرهم (ع) 
بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في اشهر الحج' قولا و جملا . و هذه عظيمة او لذلك 
انه كذب على النبي في دعواهم انما امرهم بفسخ الحج في جمرة ليعلمهم جوازالعمرة 
في اشهر الحج” ثم يقال لهم هيك لو كان ذلك و معاذ الله من ان يكون ابحق امى ام 
بباطل ؟ فان قالوا بباطل كفروا دان قالوا : بحق قلنا: فليكن امر يليا بذلك لاي" 
وجه كان فانّه قدصار بعد ما امرحقنًا واجباء ثم"لوكان هذا الهوس الذي قالومفلاي 
معئى كان سخص” بذلك هن لم بسق الهدي دون من ساق ؟ 

د اطم هن هذا كذدان' هذا الجاهل القائل بذلك قد علم ان النبي اعتمريهم 
في ذيالقعدة عام بعدعام قبلالفتح . ثم اعتمر فيي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة 
الوداع يذي الحليفة منشاء منكم انْيهل بعمرة فليفمل ومن شاء انيهل بحي دتمرة 
فليفملوهنشاء أنيهل بحجفليفعل!' فعاو ١‏ كل ذلك.فيالّويا للمسلمين! بلغ الصحابة 
دضي الل عنهم من البلادة . والبله . والجهل ان لايعرفوا ممهذا كله ان العمرة جائزة 
فياشهر الحج ؟ وقدحملوها معه تَيضيٌ عاما بعدعام فياشهر الحبحتى .تاج الى ان يفسم 
حجهم ني عمرة ليعلموا جواز ذلك » تالله ان" الحمير لتميّز الطريق هن اقل" منهذا 
فكم هذا الاقدام و الجرأة على مدافعة السئن الثابّة في نسر التقليد؟ مر ة بالكذب 
المفضوح » و منة بالحماقة المشهودة ‏ د هس:بالغثائة و البردحسبناالله و نعمال و كيل. 

قال العسكري : 

فات ابن القيم و اين حزم و سائر اتباع مدرسة الامام اد ان الباعث لاتكار 
هن انكر عمرة التمتئع ليس جهلهم بالروايات الصحيحة المتواترة عن دسول الله في 

ذلك ليحتاجوا الى تعريفهم بها و ليس سببه عدم فهمهم لمدلول تلك الردايات كي 
١ (‏ ) قصد ان الآمر بعمرة التمتع كان فى يدم الامر فى حجة الوداع تخييريا ونزل 
القضاء به حتما عند ما كان الرسول فى آخرشوط من سعيه . 
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بعر فوا بمدلولاتها و انما الدافع لهمالى ذلك ما يتصدون من تبرس موقف الخلفاء 
هن هذا الحكم الشرعي د في سبيل ذلك جاهدو! على مز القرون فمنهم من وشع 
الاحاديث احتسابا للخير د منهم من التمس للخلفاء اعذاراً مثل البيهقي الذي قال: 

« اداد عمر دشي الله عنه بالّذي أمر به من ترك التمتسع بالعمرة الى الحج” 
تمامالعمرة التي اهراللّه عز'و جل بها و اداد عمر دضي الله عنه ان يزاد البيت في كل" 
عام هنين وكره أنيتمتّع الناسبالعمرة الى الحج فيلزمذلك الناس فلا يأتواالبيت 
الآ مر ة واحدة في الدئة . » 

د دافع عن غيره من الخلفاء بقوله : 

ذ اتعوا ما اهر به عمر بن الخطّاب رضي الل عنه في ذلك احتسايا للخير» ("). 

و بعض العلماء خلطواني هذا السبيل بين الحق ه الباطل و لم يميزوا الزائف 
من الصحيم و بعضهم ناقض نفسه واخرون اجتهدوا فاستنيطوا منسيرة الخلفاءاحكاما 
لم يقم عليها دليل من كتاب و لاسنّة ووصيب الباحث الدو ار اذا اداد ان يتابعهم 
في ما ذكروا في هذا الباب و لا يحصل منهم على دأي ثابت اد هصيب و للتدليل على 
ماقلنا نضيف الى ما اوردتاه الى هنا بعض ما اورده النووى في شرح هسلم باختصار » 
قال : 

اختلف العلماء فيهذه الانواعالثلاثةاينهاافضل فقال الشافعي ومالك و كثيرون 
افضلها الافراد م التمتسع ثم القرات و قال امد و اخرون افضلها التمتيع وقال ابو 
حنيفة واخرون افضلها القران دهذان المذهبان قولان اخران للشافمى (') والسحيح 
تفضيل الافراد ثم' التمتشع ثم القران و امنا حجنّة النبى مَلِْكيةْ فاختلفوا فيها هل 
كانمفردا ام متمتدّعا ام قارنا وهى ثلاثة اقوال للعلماء بحسب هذاهبهم السابقة وكل 

. )؟١/4( السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(؟) ان اختلاف اقوال الشافعى يدل على تحيره فى الحكم الشرعى ! 

دلوعكت 


طائفة رجحت نوعا و اداعت ان حجنة النبى (ص) كانت كذلك . 

الى قوله: 

ومن دلائل تر جيم الافراد ان الخلفاء الراشدين رضي الل عنهم بعد النبي (ص) 
افرددا الحب" ('! و واظبوا على افراده »كذلك قعل ابويكر د عمر و عثمان دضىالله 

أعنهم و اختلف فعل على '" رضي الله عنه د لو لم يكن الاقراد افسّل د علموا ان" 

النبي (ص) حج” مفردا لم بواظبوا عليه مع انهم الاأئمة الاعلام د قادة الاسلام د 
يقتدى بهم في عصرهم م بعدهم و كيف بليق بهم المواظية على خلاق قعل رسول الله 
(ص) و امنا الخلاف عن على ( دض) و غيره فاثما فعلوه لبيان الجواز ( د قد نيت 
في الصحيح ما يوضح ذلك ومنها_اىمن دلائل ترجيح الافراد ‏ ان الافراد لايجب 
فيه دم بالاجماع و ذلك لكماله و يجب الدم في المع و القران وهو دم جبران 
لفوات الميقات و غيره فكان ما لايحتاج الى جبرافضل . 

فرق ان الاحكة امود هل هرا الاك ايد قرة كراية ا الو كر ميو 


)١(‏ الواقع الحق انالعلماء استندوا الى فعل الخلفاء المذكود و اولوا ما خبالفهمن 
نص الكتاب و فعل الرسول و قوله ‏ السنة ‏ تبريرا منهم لفعل الخلفاء كما اشرنا اليه . 

(؟) ان كان قصده من اختلاف فمل الامام على»اختلاف فعله مع افعال الخلفاء فى هذا 
المقام كما يظهر ذلك من قو له فى ما يأتى فهو صحيح و ان كان قصده ان الامام اختلفت 
افعاله بعضه مع بعض فهو كذب وافتراء على الامام . ٠‏ 

(م) قد صرح الامام انه خا لفهم لاحياء سنة الرسول التى منعوا اقامتها داججع قبله ل 
على عها. عثمان . ش 

() و قد خا لف ابتاء الامة هؤلاء » رسو ل الله حيث غضب فىحجةالوداع علىمن تردد 
فى فسخ الافراد الى التمتع وخالفهم ائمة اهل اأبيت تبعا لرسول الله و خا لفهم اتباع مدرسة 
اهل البيت و غير هؤلاء ممن دضى بسنة الرسول اذأ فالامة لم تجمع على ذلك. 


عثمان و غيرعما التمتدّع والقران فكان الافراد افضل دالل اعلم فان قيل :كيفوقع 
الاختلاف بين الصحابة رضي الل عنهم في صفة حجنته (ض) وهى حجة واحدة و 
كل واحد منهم بخبر عن مشاهدة في قضيّة واحدة 7 قال القاضي عياض : قدا كثر 
الناس الكلام على هذه الاحاديدث فمن مجيد منصف و هن مقصر متكلف و هنمطيل 
مكثرو هن مقتصرمختصر قال : 

وادسعهم في ذلك نفسا ابوجعقر الطحاوي الحنفي فانّه تكلم في ذلك يزيادة 
على الف ورقة و تكلم معه ني ذلك ابوجعفر الطبري ثم" ابوعبدالله بن ابىصفرة ثم 
المهلب والقاضي ابوعبداننها رايط والقاضي ايوالحسن بن القصار البغدادي والحافظ 
ابوعمرين عبد الب ىو غيرهم ''. 

قال القاضي عياض : 

و الى مايقال ني هذا علىها فحصناه من كلامهم و اختر ناه هن اختياداتهمهء.ا 
هو اجمع للروايات و اشبه بمساق الاحاديث ان النبي (ص) اباح للناس فعل هذه 
الاتواع الثلاثة ليدل" على جوازجميعها و لو امريواحد لكان غيره يظناتهلايجزى 
فاضيف الجميع إليه واخير كل واحد بماامره به و اباحه لهو نسيه الى النبي (ص) 

اها هرد بهو اما لتأومله عليه . 0 


)١(‏ انما نشأهذا الاختلاف بعد مخالفة الخلفاء لسنةالرسول حيث روى بعضهم احاديث 
خلافا للواقع تبريراً لعمل الخلفاء . 

(؟) و تبعهم فى الكتابة ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد و وفى الموضوع حفه وكتب 
فيه ايضا ابن حزم و كتبنا فيه هذا البحث . كتب فىهذا الموضوع طوال القرونآلافالاوراق 
ولو اكتفى المسلمون بصريح الكتاب و السنة لكفاهم وديقة صغيرة . 

(م) لا : والذى ارسل دسوله بالهدى ودين الحق ان الرسول لم يأمرفى حجةالوداع 
الا بحج التمتع و منع من غيرها » و لم يظن احد فى عصره و لا من بعده ان الرسول أمره 


عت 


و قال النووى في مكان آخرهن شرحه : 

دقال المازري: اختلف فيالمتعة التي نهى عنها عمرفى الحم" ٠‏ فقيل : هي فسخ 
الحج' الى العمرة دقيل : هي العمرة في اشهر الحج ثم" الحج من عامه و على هذا 
انما نهى عنها ترغيبا!'' في الافراد الذي هو افضل لاافّه يعتقد بطلانها أو تحريمها 
أو قال القاضي عياض : ظاهرحديث جاير وعمران وابيموسى ان" المتعة التي اختلفوا 
فيها انما هي فسخ الحج الى العمرة , قال : د لهذا كان عمن دضي الله عنه يضرب 
الناس عليها و لا يضربهم على مجن د التمتّع في اشهر الحج و انما ضربهم على ها 
أعتقده هو و سائر الصحابة ان فسخ الحج الى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة 
للحكمة التي قد منا ذكرها قالاين عبدالبر" لاخلاف بين العلماء ان" التمتنّع المراد 
بقولالله تعالى فمن تمتّع بالعمرة الى الحج” فما استيسر هن الهدى هو الاعتماد في 
اشهر الحج قبل الحيّ » قال : و هن التمتّع ايضا القران لانه تمتّع بسقوط سفرء 
للنسك الاخر من بلده؛ قال : و من التمتع ايضا فسخ الحج الى العمرة هذا كلام 
القاضي » قلت : و المختار ان حمر د عثمان و غيرهما أثما نهوا عن المتعة التي هي 
الاعتماد في اشهر الحج'ثم' الحج من عامه » د هرادهم نهي اولوية للترغيب فيالافراد 
لكوندافضل . . .» 


+ بغير حج التمتئع و ا نكلهذه الاقوال قيلت فى سبيل تيرير فعل الخليفة مع علم القائلين ببطلان 
اقوالهم . 
الى هنا اوددنا فى المتن ملخصا من باب( يبان وجوه الاحرام و انه يجوز افرادالحج 
و التمتع . :. ( من شرح النووى ) ج م/*"١‏ -17). 
)١(‏ ان الخليفة عمر ( دض) نهى عن حج التمتع و عاقب على فعله و أمر بالافراد فى 
الحج و العمرة كما صرحت بذلك الروايات التى اوردناها فى ما سبق » و انما قال العلماء 
هذه الاقوال التماسا لما يعذرون به الخليفة . 


ات 


اقه عا قلناء عن شرح الكووي: تقيض 0 

قال العسكري : 

كل هؤلاء العلماء و كثيرون غيرهم همن كتبواآ لاف الاوراق في هذا الباب» 
قد قرأوا في كتاب الله فمن تمتشّع بالعمرة الى الحي , و اطّلعوا على تلك الردايات 
الكثيرة المتواترة الصحيحة عن دسولالله بتشديده الاأمر بمتعة الحج. و قرأوا كذلك 
نهي يمر عنها و معاقبتهعليها وتعليله بان الافراد اتم للعمرة د للح و أن فيدربيع 
اهل مكّة ومع كل ذلك نقرأ كل" تلك الاقوال المتناقضة من ان" الرسول اباح 
لجماعة بحج التمتّع و لاخر ين بالافراد د لغيرهم بالقران ومن اجل اختلاف اقوال 
الرسول في حجنّة الوداع اختلفت اقوال العلماء في هذا الصدد . وان عمر نهى عن 
فسخ الحج” د لم ينه عن حج التمتئع وان نهى مره عثمان و غيرهما عن حجالتمتئع 
نهي اولوية للترغيب في الافراد لكونه افضل . 

ادأيت كيف يصبح الحكم المخالف للكتاب و الدنة افضل؟! ورأيت كيف 
يكوث الترغيب الى شيء بالعقوبة و الضرب و الحلق !!! 

وه ع كل هذا ليس لنا أن نشتط' في القول على العلماء كما فعله ابن حزءيل 
ينيغى أن تعذدهم فاتهم في ها فعلوا طلبوا الخيرد ارادوا تبرس فمل الخلفاء و فيهذا 
السبيلوضعوا الاحاديث عن لسان رسو لال ولاث الائمة من اهل بيته و الكبراء من 
صحابته و فى سبيل تبرير فعل الخلقاء ايضا سمّوا فعل الخلفاء اجتهادا و قالوا : ان" 
الخلفاء تأو"لوا الخير » و الحق ان العلماء ايضا تأو"لوا الخير في ما قعلوا و قالوا : 

خلاصة البحث : 

في بدثنا عن موادد اجتهاد الخليفة مي بحثنا عن قصة حمرة التمتّع فوجدنا 


)١(‏ شرح الاووى )١70/4(‏ فى الباب المذكود آنقا. 


22ت 


العمرة في العس الجاهليمح'مة عند قريش نيأشهر الحج ويرونها من افجرالفجود 
و .يقفولون : اذا انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . و وجدنا الرسول قدخالفهمفيها 
د اعتمس ادبع مر كلهن" في أشهر الحج » امنا جمرة التمتكم فقد وجدنا الَكتَاب قد 
نص عليها فى قوله تعالى « فمن تمتنّم بالعمرة الى الحج. . . »و سنها الرسول في 
حجة الوداع فاه (ص) مكث تسعسنين بعد الهجرة لم يحج و اجمع الخروج الى ٠‏ 
الحج في ذي القعدة سنة عشر من مهاجره وقد اسلمت جزيرة العرب و من شاء الله 
من اهل اليمن فاذان بالحج” فقدم المدينة بشر كثير بريددن ان يأتموا برسول الله 
و بعملوا يعمله و سار من المديتنة و معه ازواجه و اهل بيه و عامة المهاجرين و 
الانصار و من شاء اله من قبائل العرب و افناء الناس '') د كان معه جموع لابحصيهم 
الو خالقهم و دازقهه'"أو وافاهم في الطريق خلائق لا بحصون »ء فكانوا من بين يديه 
وهن خلفه و عن يميئه د عن شماله هد البصر'". 

قال جابر : (©) 

و رسولاتٌ بن اظهرنا و عليه ينزل القرآن و هو يعرف تأويله وها جمل به 
من شيء مانا به . 

و لما انتهى الى دادي العقيق قال لعمر بن الخطاب أتاني آت من دبي وفي 


(1) ما اوددناهنا من أمرحج الرسول نقلناه منامتاع المقريزى (ص ١١1ه- .)8١١‏ 

(؟) سيرة ابن سيد الناس /ا؟) 1 

(") ذاد المعاد(؟/١؟)‏ فصل فىحجهبعد هجرته قال ابن كثير فى تاريخه(9/8١١-‏ 
)٠‏ سميت حجة البلاغ لانه « ع » بلغ الناس شرع الله فى الحج قولا و فعلا »و سميت 
حجة الاسلام لانه لم يحج من المدينة غيرها . 

(©) دجعنا الى تلخيص البحث. 


580 


رواية اناني جثرئيل (ع) . . .و قال : قل « جمرة في حجة , فقد دخلت العمرة في 
الحج الى يوم القياهة . وفي عسفان » قال له سراقة : اقض لنا قضاء قوم كانّما ولدوا 
اليوم , فقال « ان الل تعالى قد ادخل عليكم في حجتكم هذا جمرة » فاذا قدمتم فمن 
تطو'ف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حل" الا من كان معه هدى. وفى سرف بلغ 
ذلك عامة اصحابه فقال: من لم ,يكن معه هدي فاحب ان يجعلها جمرة فليفعل . 
قالت عائشة : فالآ خذ بها و التادك لها هن اصحابه» و كرا'ر التبليغ بها في بطحاء 
مكة و قالدمن شاء ان يجملها جمرة فليجملها » . 
ش قال المسكري: 

بظهر هما سبق ان النبي" تدراج فى تبليغهم حكم حمرة التمتئم فاته اخبر 
في العقيق حمر خاصّة بنزول الوحي عليه بأمره ان بجمع هو بنفسه (ص) بين الحج 
و العمرة»و في عسفان بلغ سراقة ان الله ادخل عليهم في حجتهم الذي هم فيدمرة 
وان هن تطواف بالبيت و بين الصفا واطردة ققد حل الا" من كان معه الهدي , دفي 
سرف بلغ عامّة اصحابه بالحكم فالاخذ بها و التارك لها من اصحابه , و بظهر ان" 
التادك لها من اصحابه كانوأ من مهاجرة قريش الذين كانوا بردتها في الجاهلية عن 
افجر الفجور د ان"من اجلذلك تدراج الرسول في تبليغهم حكم التمشع بالعمرة . 

حتى اذا كان بين الصفا و المروة 27 و حان وقت الاداء نزل عليه القضاء فأهر 
اسحابه و هو في آخر طوافه على الردة من كان مئهم أهل" بالحج" د لم يكن معه 
هدي أن يجعلها جمرة د قال : لو استقيلت من اهري ما استدبرت طلا سقت الهدي و 
لكنني لبّدت رأسي وسقت هدبي ولا بحل مني حرام <تى يبلغ الهدي محله .فقام 
اليه سراقة و قال : اقض لناقضاء قوم ولدوا اليوم اءمرئنا لعامئا هذا ام للا بد ؟ فقال 


)١(‏ رجعنا الى تلخيص البحث. 


د-ع58- 


دلا : بل للا بد» مر"تين و تبك اصابعه واحدة في الاخرى و قال « دخلت العمرةفي 
الحج" إلى يوم القيامة» مر تين . 

هاهنا قامت قيامة من كان برى العمرة محرامة في أشهر الح" من اصحابه 
و تعاظم ذلك عندهم و ضاقت به صدورهم فقالوا : ها رسول ان ! اي" الحل” ؟ قال : 
« الحل كله» د هذه جمرة استمتّعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله 
فان العمرة قد دخلت في الحج" الى يوم القيامة» و قال « اقيموا حلالا حتى اذاكان 
يوم التروية قاغأوا بالحس و اجعلوا التي قدمتم متعة » قالوا : كيف نجعلها متعة و 
قد سمينا الحج” ؟ ! قال « افعلوا ها آهر كم به فاني لو لا اي سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي اهمرتكم به » و قال « احلوا و اصيبوا النساء » فقشت في ذلك القالة و بلغه 
انهم يقولون يلا لممكن بيننا وبين عرفة الا" خمس امرنا ان نحل" الى نسائنا فنأتي 
الى عرفة تقطر هذا كيرنا , هكذا ردوا عليه القول فغضب فانطلق حتى دخل على 
عائشة ضبان فرأتالغضب فى وجهدفقالت : من اغضبك اغضبدالل ‏ وفي دوابةقالت 
ادخله الله النار قال « ماليلااغضب وانا آعرامراً فلا! تبع» . 

ثم قام خطيبا فقال « بلغني ان" اقواها يقولون كذا و كذا و الله لانا ابن واتقى 
لله هنهم وفيرواية قال قدعلمتم أنْي اتقا كم له واصدقكم و أب كم و لولاهدبي 
لحللت » قالوا : يا دسول الله أبروح احدنا الى منى و ذكره يقطرمنيمًا ؟ قال « نعي» 
فاحذوا و مسّوا الطب و وطنُوا النساء وفعلوا مايفعل الحلال فلما كان يوم التروية 
اهلوا بالحج . 

هكذا اطاعوا أل و دسوله بكل صعوبة د اعتمروا في أشهن الحج عدا ام” 
ألمؤمنين عائشة التي حرمت منها لاثها حاضت فاهرها النبي' ان تحج فلمًا طهرت 
واتمت الحج” اهر اخاها عبدالرحمن فاعمرهامنالتنعيم كى لاترجع بحج مفردء 
وتوفي الرسول و استخلف أبوبكر فافرد الح" واستخلف عمر قافرد و دآى بعرفة 


لاعت 


المقدمة 


رجلا مرحلا شعره فاستفهمه فقال قدمث متمتّها دانما أحرهت الوم فقال عندذاك 
لا تتمتتعوا في هذه الاينّام فانئي لورخصت في المتعة لهم لعرسؤا بهن" تحت الارالدي" 
را<وا بهن حجناجا . 

د قال : افسلوا بين حجك و تمرتكم اجعلوا الحج" في اشهن الحجد اجعلوا 
العمرة في غير أشهى الحج" » اتم لحجكم و تمر تك . دو استشهد على صحة فتواه 
لما سأله ايوموسى ماهذاالذي احدثت بشأن النسك وقال : ان تأخن بكتاب الّفان” 
الل قال « قاتموا الح" و العمرة لل» و ان تأخذبسنّة نبيّنا (ع) فانّه لم بحل حتى 
يكو القدى :3 كر كرون حك التجادية ‏ فيرهاءان تناديتنا قن القسال مهنا امل 
العمرة في غير أشهر الدج" و قال : ان" النبي لم بحل" حتنى نحر الهدي و لم نجرء 
أو هوسى ولاغيره ان «قول له : ان الرسول صراح غير هر ة بانه لم بحل لاندساق 
الهدى ولا بحل" حتى ينحر و ان التمتّع بالعمرة في كتاب الل عدا ما كان من اهر 
الامام علي" فانّه قال له : « من تمتّع فقد اخذ بكتاب ال و سنّة فبيّه » و لعل تمر 
اضط." بعد هذا الاعتراض ان يجابههم بالواقم و يقول في خطبته : متمتان كانتاعلى 
عهد رسو لالد و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما . . 

و يقول: و الله اني لاأنها كم عن المتعة و انها لفي كتاب الله و لقد فعلةتها مع 
رسولالله . 

لعل الخليفة صرح بهذه الاقوالليمنع سائر الصحابة منمتابعة الامام والرداية 
عن رسول الله بما «ضعف موقفه و نرى انّهكشف عن سبب نهيه في قوله : كرهت ان 
وكلاو ا شعر ساق بهن" تحت الاراك ثم يرو<وث في الحج تقطر رؤسهم د في قوله: 

ان اهل البيت ‏ يعني اهل مكّة ‏ ليس لهم ضرع ولا زرع و اثما دبيعهمفي 

و 
7 ا ل سس ا 
بلعب 





اذاً فالخليفة القرشي بعيد على عهده نفس الاقوال التي جابهوا الرسولبيك 
امتنموا عن تير التمتّع في حجة الوداع . 

وحق القول في هذه الواقعة ان الخليفة تأوأل و طلب الخير لذوي ارومته 
هن قر دش سكان هكة حين نهىءن ممرة التمتع واراد تمام الحج” والعمرة حين ار 
بفصل الحج'عن العورة و اتيان العمرة في غير اشهر الحج و ان خالف في ذلك كتاب 
أو قفية ايةقايقن سفحة المسلمون على عهده و افرددا الحج و تبعه في ذلك 
الخليفة القرشي عثمان فانّهقالعلىعهدهاتم" للحج و العمرة ان ليكو نامعاً فياشهر 
الحج فلو اخرة تم هذه العمرة حتى تزوروا البيت زودتين كان افضل فعارضه الامام 
و قال : اجحمدت الى سنّة سئها رسول الل تنهىعنهاوقدكانت لذي الحاجةولنائي الدار 
م اهل بحجة و عمرة فائكر عثمان في هذه المرة ان .يمكون قد نهى عنها و قال : 
انما كان رايا أخرت يه 

و فى اخرى قالله الاهام : انك تنهى عن التمتّمء قال : بلى ! قال : المتسمع 
رسول الل تمتلع قال : بلى » فليّى علي" اصحابه بالعمرة . 

دفي اخرى قال : لقد علمت انا تمتعنا مع سولاك فال اجل و لكدءًا كنا 
خائفين . 

دفي اخرى قال له : ها تريد الىامر فعله دسول الله تنهى عنه فقال عثماندعنا 
عنك » قال : لااستطيع ان ادعك مني فلمًا دآى علي" ذلك اهل بهما . 

و في اخرى لا رآى الامام عثمان ينهى عن المتعة و ان يجمع بينهما اهل 
بهما لبيك بعمرة وحجنّة معا فقال عثمان اتفعلها د انا انهى عنها فقال علي : لما كن 
لادع سنّة رسولالل لفولأحد من الناس . 

د تشداد الخليفة على من لم يمكن ي منزلة الامام وأمر بمن لبى منهم بالعمرة 
في اشهرالحج ان يضرب د يحلق ! 


مقع 


و على عهد معاوية ‏ قال سعد لمعاوية : ان عمرة التمتم حسئة جميلة . فقال 
معادوبة :ان" عم ركان ينهى عنها . 

و قال قائد جلاوذة معاوية : لايفملذلك الا" من جهل أهر الله و استشهد بنهي 
عمرعتها . 

و وضع معاوية رداية عن لسان النبى' ( ص ) انه نهى ان ,قرن بين الحج د 
العمرة و استنشد الصحاية فاتكروا عليه قاصرّعليها . 

و يبدو ان"الارهاب كان شديدا على عهد معادية فان الصحابي عمر انين حصين 
كتم انفاسه <تنى اذا كان في مرض هوته اسن" الى هن ائتمنه بعدان اخذ عليه العهد 
ان يكتم عليه ان عاش ء و اخبره بان الرسول جمع بين الحج و العمرة ثم لم ينه 
عنها ولم ينزل كتاب ينسخها حتى اذتوفى (ص) قال فيهادجل برأيه ما شاء انيقول. 


عع 


عاج 
بن تزن 


3 


يوضح مجموع ها اوددناه عن هذا العهد انه امتاز على ها سبقه من العهود 
بأمرين : او'لهما بانّهم اتخذوا سنّة عمر ديناً بدينون بهو اهم اعلنوا ذلك فان” 
جلواز معاوبة الضحّاك بقول « لا يفعل ذلك الا" من جهل اهرالدٌ » و استشهد هو و 
معاوية بنهى عمرعذها في هقابل استشهاد سعدبقعل رسول الل ابنّاها . 

ثانيهما بوضع الحديث عن لسان رسول الل ف ما بَوُسّْد سئة عمر. و بعد عهد 
معاوية استمر اتباع مدرسة الخلفاء على الامرين مثل مافعله ابا الز بير بمكدفانّهما 
نهيا عن عمرة التمتّع و استشهدا بنهي ابي بكر و عمر عنها في مقابل ابن عباس من 
اتباع هدرسة الائمة الذى كان يأمر بها و مما قالوا له : حتى متى تل الناس وتام 
بالعمرة ثي اشهر الحج و قد نهى عنها ابوبكر و عمر قال ابنعبّاس اراهم سيهلكون» 
اقول : قال النبي » ويقولون : نهى ابو بكردعمرء ويجري بين الطرفين خصومة شدبدة 


دولاكات 


و سباب » د «ضع عروة حديثا مكذب فيه على رسول اله و من صحبه و .يفول : انهم 
افردوا الحج ابدا في حجة الوداع و غيرها و ستشهد بامه و خالته غير انهماتقولان: 
اعتمرنا في حجة الوداع ويضع اتباع مدرسةالخلفاء بعد هذا العهد ‏ ايضا ‏ احاديث 
على دسول الله د على علي بن ابيطالب اتهما افردا الح ج”وامر! بافراده وعلىابيذر 
انه قال: ان عمرة التمئع كانت لنا اصحاب دسول الله خاصة » الى غير ذلك من 
الحديث ال موضوع بائقان عجيب فيصنعة الوضع و الافتراء فانتهم مثلا بروون عن ابي 
ذدوهو ني الريذة د عن الامام علي وهو ينصح ابئه عدا و عن واحد من اصحابالنبي” 
باه اخبرعمر بنهي النبي عنها وهو في مرض هوته و لكن مع كل هذا الجهدتعلقت 
قلوب الناسبعمرة التمتّع كما قيل ذلك لابنعباس ولم يكن سببه عدم اتباءعهم لسئة 
عمس بل كان سبيه عدم تمككنهم هن اطاعته فيها فاده لم يكن بمقدور المسلمين ان 
يشد وا الرحال من اقاصى البلاد الاسلاميئة مر“تين مر: للعمرة في غير اشهرالحج و 
اخرى للحج في اشهر الحج مثل الخراساني الذي استفتى الحسن اليصري في مكة 
و قال : انّي رجل بعيد الشقّة . . . و الآخر الذي سأل مجاهدا و قال : هذا او لها 
حججت فلاتشابعنى نفسي » فاي ذلكتر ى انم , أنامكث كما أنا أو ا جلها عمن كر 
سكن مسكن امثال مؤلاء فيالحجاز ليستطيعوا المجيء من بيتهم الى مكّة هر“تين كماكان 
باهر به عمر و عثمان واتباعهم . د هازا يصنع الذي قديتاح له اللجيء إلى الحج هرة 
واحدة ني حياته و كيف يعمل مثل هذا بسنّة عمر ؟ وقديما قيل : اذا اردت الا تطاع 
فاطلب مالا ستطاع . من اجل هذا اضطر" المسلمون ان بتر كوا من سنّة عمى مالم 
شيكاوا من فعله و هوافراد الحيم” من العمرة و اخذ بعضهم منهاماامكئه فعله وهو 
عدم الاحلال دين العمرة د الحجد بعضهم ترك سنة عبار 2 مثل أتباع مدرسة | جد 
امام الحنايلة. 
)١(‏ المحلى ( .)1١"/07‏ 


دالاكات 


على ان المسلمين في كل" تلك الفردن لم يألوا جهدا في تبرير قل الخلفاء, 
من روايتهم الحديث عن النبيو 1 له و اصحابه في تأميد رأي الخلفاء : الى تأبيدفعلهم 
بما يستطاع قوله , مثل قولهم : ان" الخلفاء ضربوا و حلقوا للترغيب لا نهم دأوا 
الافرادأفضل ! الىتسمية فعل الخلفاءبالاجتهاد و ان المسألة اجتهاديّة و ان الشليفة 
اجتهد في هذه المسألة ! اذا فقد قال الله , و قال رسولهء و اجتهد الخليفة عمر! ! ! 


دكالاكب 


1ك 


متعة النساء 

تواترعن الخليفة حمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انهى عنهما 
و اعاقب عليهما ء متعة الحج و متعة النساء '' و سبق البحث عن متعة الحج و كيفية 
اجتهاده في النهي عنها ‏ و ني هايلي نبحث عن متّعة النساء و سبب تحر يمه أباها و 
ا<جتهاده فيها : بدء بايراد تعريفها عن مصادر مدرسة الخلفاء م عن فقه مدرسةاهل 
البيت ثم نبحث عنها في الكتاب و السنة بحوله تعالى . 

نكاح المتعة فى مصادر مدرسة الخلفاء : 

في تفسير القرطبي : 

لميختلف العلماء من السلف و الخلف ان المتعة نكاح الى اجل لاميراث فيهء 
و الفرقة تتفع عند انقضاء الاجل هن غير طلاق . و قال ابن عطيئّة : و كانت المتعة ان 
يتزو”ج الرجل المرأة بشاهدين و اذن الولي” إلى اجل مسمى , و على ان لاميراث 
مئهما ‏ و بعطيها ها اتّفْقا عليه؛ فاذا انقضتالمدة فلس عليها سبيل وتتبرىعرجهاء 
لان" الولد لاحق فيه بلاشك" , فان لم تحمل حلت لغيره ' , 

و في صحيح البخاري عن رسول الل (ص) . 

« اما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا 
او ار 7 


)١(‏ اوددنا فى اول بحتمتعة ا لحج بعض مصادر هذا الخبر و نضيف اليها هنا مايلى: 

تفسير القرطبى (؟9/١/ا")‏ و تفسيرالفخر الرازى ( 9/لا2١‏ )و(8/١1١٠‏ د7١٠)‏ 
و كنز العمال ( ,رمب و؟ و ١9#‏ ) و البيان و التبيين للجاحظ (9/9؟؟ ) . 

(؟) تفسيرالقرطبى .)١*9/8(‏ 

(©) صحيح البخارى 7 ) باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة اخيرة . 


ان 


و في مصنف أبن أبى شيبة عن جاير قال : 

اذا اتقضى الاجل فبدالهما ان يتعاددا فليمهرها ههرا آخر » فدمل كمتعتد ؟ 
قال : حيضة واحدة »كن يعتددنها للمستمتع منهن”7" . . 

د ني تفسير القرطبيعن ابنعباس قال : 

عداتها حيضة , و قال : لايتوارثات 3 

و في تفسير الطبري » عن السّدي : 

فما استمتعتم به مئهن' الى اجل مسمى فآتوهن" اجودهن فريضة ولاجناح 
عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة . فهذه المتعة » الرجل يكح المرأة بشرط 
إلى أجل مسمى" د يشهد شاهدين و نكم باذن ولياها و اذا انقضت اللدة فليس له 
عليها سبيل و هي منه برريئّة وعليها ان تستبرىء ما في رجها و ليس بينهما ميراث » 
ليس يرث وان عقون سا حيو 017 
2 وفي تفسير الكشاق للزهخشري: 

وقيل : نزلث في المتعة الي كانت ثلاثة ايام حتلى فح الله مكة على رسوله 
(ص وس ) ثم نسخت » كان الرجل شكح المرأة وقتا معلوما ليلة او ليلتين اواسيوعا 
بثوب أو غير ذلك و يقضّي منها وطره 6 ير خا سميت متّعة لاستمتاعه بها او 
اععيحة لواننا قار يت ا 

د عإدمعد 

هكذا ورد تعريف متّعة النساء او نكاح المتّعة في مصادر مدرسة الخلفاء و ودد 

. المصنف لعبد الرزاق ( لارووع) باب المتعة‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى(9/8١)‏ و النيسابودى (ه/9١)‏ . 

(") تفسير الطبرى (9/8) . 

٠ )819/1١( تفسير الكشاف‎ )*( 


د #لاات 


تعرريفها في الفقة الا مامي كمايلي : 

نكاح المتعة في الفقه الاهامي. 

نكاح اللتعة أو متعة النساء أن تزوج المرأة نفسها او يزوجها وكيلها اووليها 
ان كانت صغيرة لرجلتحل له ولا يمكون هناك هائعشرعا من نسب أو سبب اورضاع 
او عد او احصان ؛ بمهر معلوم الى اجل مسمى . و تبين عنه بائقضاء الاجل او ان 
يهب الرجل ها بقي من المدة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول و عدم بلوغهاسن 
اليأس بقرءين اذا كانت من تحيض و الا فبخمسة و ادبعين بوماً . د ان لم بمسها 
فهي كالمطاقة قبل الدخوللاعدة عليها . 

و شأن المولود من الزداج الموقت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع 
أحكامه”). 

نكاح المتعة فى كتاب الله : 

قال الله سمحانه : 

فما استمتعتم به منهن'فائ وهر اجورهن فر يضة ولاجناح عليكم في مائر اضيتم 
به من بعد الفريضة ان الل كان عليما حكيما ‏ النساء #”. 

. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء‎ ١ 

ان ابن عباس كان يقرا : « فما استمتعتم به منهن' ‏ الى اجل ‏ فاتوهن” 
اجورهن »> , 


)١(‏ داجع احكام نكاح المتعة فى الفقه الامامى مثل : شرح اللمعة الدمشقية و شرايع 
الاسلام وغيرهما . 

(؟) المصنف ( 881/9 و لمع ) باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
مولى حمير؛( 9١١ 1١17‏ ه) طذ. (.4لم١ ‏ #9و1#.ه ) من مئشورات المجمع 
العلمى بييروت اخرج حديئهاصحابالصحاح الست راجع ترجمته فى الجمع بين رجالعه 


بم لاكاك 


؟ - في تفسير الطبري عن حبيب بن ابي ثابت قال اعطائى ابن عباس مصحفا 
فقال : هذا على قراءة ابي قال : دفيه فما استمتعتم به منهن ‏ الى اجل مسمى !"). 

في تفسير الطبري عن |بينضرة بطر يقين , قال : سألت ابن عباس عنمتعة 
النساءء قال : أماتقراً سودة النساء قال: قلت : بلى. قال : فما تفراً فيها دفما استمتعتم 
به منهن” الى اجل مسمّى » قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فائها كذلك . 

عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآ بة على ابن عباس « فما استمتعتم به 
منهن » قال اين عباس د الى اجل مسدنى » قال : قلت : ما اقروها كذلك . قال: 
وال لا نزلها اي كذلك . ثلاث هرات . 

ه ‏ عن حمير و ابي اسداق ان" ابن عباس قرأ د فما استمتعتم به منهن الى 
آخل مسمى 6 

ع _ عنمجاهد « فما استمتعتم بدهنهن » قال: يعثى تكاح الطتعة . 

عن عمروين هراة أنّه سمع سعيد بن جبير يقرأ < فما استمتعتم به هنهن” 
الى اجل مسمى ©». 

4 عن قتادة قال : في قراءة ابي" بن كعب < فما استمتءتم به منهن" الى اجل 
2 

4 عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآبة امنسوخة هي : قال: لا . 
اخ رجنا الاحاديث (  ”‏ 9) من تفسير الطيرى و اوحزنا بعضها . 5 

٠‏ وفي احكام القر آن للجصاص أيضا وردت رواية ابي نضرة د ابىثابتعن 

ا بنعاس و حديث قراءة ابي بن كعب 7"). 

الصحيحين و تقريب التهذيب . 

و داجع بداية المجتهد لابن دشد (؟/9ع) . 

. )4/8( فى تفسير الآية بتفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) احكام القرآن ( 181/9 ) . 

دعاك 


. دوى البيهقي في سننه الكبرى عن عل بن كعب‎ ١ 
ان ابنعباى قال : كانت المتعة في اول الاسلام و كانوا ,بقرؤن هذه الابة دفما‎ 
.)0( » ستمتعتم به منهن" الى اجل هسمى‎ 

6 دنفي شرح النووى على صحيح. مسلم: د في قراعة ابن مسعود فما استمتعتم 
به منهن" الى اجل . . . ") 

. و في تفسير الزمخشري‎  ١* 

وقيل نزلت ف المتعة التي كانت ثلاثة ايام 

و قال : سميات متّعة لاسّمتاعهبها . 

دقان فتواين : اي حى بويسكبة يعنىلم تنسخ , و كان يقرأ دفما استمتعتم 
به منهن” الى اجل مسملى” »27 , 

: قال القرطبى‎ ٠ 

وقال الجمهود : المراد تكاح المتعة الّذي كان ني صدر الاسلام و قرا ابنعياس 
م 


وابى و أبن ح جبير «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآئوهن اجورهن »> 

- هو في تفسير أبن كثين : 

وكان أبنعباس و ابي بن كعب وسعيدينجبيره السدي بقرؤن «فما استمتعتم 
به منهن” الى اجل مسمى فآتوهن” اجودهن فريضة » و قال مجاهد : نزات في 
نكاح المتعة . 

ع١‏ وني تفسير السيوطيحديث ابي ثابت و ابى نضرة و رداية قتادة و سعيد 


() سنن الييهقى ( ٠١8/1‏ ). 
(؟) شرح التووى على صحيح مسلم )١76/9(‏ . 
(م) الكشاف للرمخشرى (819/1) . 
(ع) تفسير القرطبى ( ١7١/8‏ ). 
للا 


بن جبي. عن قراءة أبي' و حديث مجاهد و السدي , و عطاء عن ابن عباس وحديث 
الحكم ان الابة غير منسوخة وعن عطاء عنابن عباس انه قال : و هي التي في سودة 
النساء فما استمتعتم به منهن الى كذا و كذا من الاجل على كذا و كذا قال: و 
ليس بينهما وداثة فان بدالهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم د ان تفرقا فنعم . . .(') 

قال الم لف : 

كل هؤلاء المفسّربن و غيرهم '" اوددوا ها ذكرناه في تفسير الاية و ثرئى 
أن ابن عباس و ابي بن كعب و سعيد بن جبين و مجاهد و قتادة و غيرهم ممن نقل 
عنهم انهم كانوا بقرذن « فما استمتعتم به هنهن الى اجل مسمى» كانوا يقردن الى 
اجل مسمى على سبيل التفسيرد يشهد على ذلك ما ودد في الرداية الاخيرة عنابن 
عباس انه قال : ( فما استمتعتم به مهن" الى كذا د كذا منالاجل على كذاو كذا.) 

و أن ابا مثلا قسد انه سمع هذا التفسيرهن دسول الل اي ان" دسولالةٌ لا 
قال « الى اجل مسمى » فى الابة بهذه الجملة . 

نكاح المتعة فى السنة : 

في باب نكاح المتعة من صعديحى هسام و البخاري و «صتفى عبدالرزاق وابن 
ابى شيبة و مسند امد و سئن البيهقي و غيرها عن عبدالنهينهسعود ؛ قال: 

كنمًا نغزو مم رسول الله (ص) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن 


)١(‏ الدر المنئور للسيوطى ١8١  !+٠./9(‏ ) وها ورد عن عطاء فى المصنفعلعيد 
الرزاق ( *//اوم) وراجع بداية|امجتهدلاين دشد (؟/مع) . 

(؟) مثل القاضى ابى بكر الاندلسى (ات 9 بن ه.) فى احكام القرآن ( ١27/١‏ )و 
البغوى الشافعى (ت ١٠ى‏ أو ع١‏ ه) فى تفسيره بهامشالخازن ( 859/١‏ ) والالوسى 
(ت 1١١07.‏ ه) فى (0/0) من تفسيره . 
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ذلك , ثم رخص لنا أن ننكحالمرأة بالثوب الى اجل » ثم" قرأ عبداله ديا اينهاالذين 
آمنوا لا تحر"هوا طيّبات ها أحل' الله لكم و لا تعتدوا ان" الل لا يحب المعتدين » 


0  ةدئاملا‎ 


في صحيحي البخاري و مسلم و مصنف عبدالرزاق و اللفظ لمسلم عن جابر بن 
عبدالل و سلمة بن الاكوع قالا : 

خرج علينا منادي دسول اله (ص) فقال : ان رسول الله قداذن لكمانستمتعوا 
يعني متعة النساء 9" . 

في صحيح مسلم و مسند احمد و سئن البيهقى . 

عن سبرة الجهنى قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة . فانطلقت انا و رجل 
الى اهرأة من بني عاهر . كانّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا . فقالت : ماتعطي؟ 


فقلت : ردائي . و قال صاحبي ددائي . د كان رداء صاحبي اجود من ددائي . و كنت 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب النكاح (ح )١8 ١8‏ (ص 5؟١٠)‏ بأسائيد متعددة و فى صحيح 
البخارى (8/7 ) بتفسير سورة المائدة باب و و فى كتاب النكاح منه ( #/ة ١6‏ ) باب ما 
يكره من التبتل » باختلاف يسير فى اللفظ » و فى مصنف عبدالرزاق ( لاع ١ه‏ ) مع اضافة 
الى ائخر الحديث » و فى مصنف ابن ابى شيبة ( «/# 78 ) و فى مسند احمد ٠0/١(‏ )و 
قال يهامشه « و كان ابن مسعود يأخذ بهذا و يرى ان تكاح المتعة حلال و فى ( «س8 ) منه 
باختصار و فى سنن البيهقى ( 7٠٠١/9‏ و 78١‏ ) و علق على الحديث و فى تفسير ابن كثير 
( كلام ). 

ز9) صحيح مسلم ( ص ٠١8‏ )( ح م.ع١‏ )و فى اليخارى ( )١2*/#‏ باب نهى 
رسولالله عن نكاح المتعةآخراً و لفظه : كنا فى جيش فاتانا دسول رسول الله . . . و كذلك 
لفظ احمدقى مسنده (ج #/1ه) وفى #7 منه باختصار وفىالمصنف لعبد الرذاق (94/17*) 


هلا 


أشي" هنه .”فاذا نظرت الى دداء صاحبي اعجبها . واذا نظرتالي اعجبتها . ثم'قالت: 
انث ونزواةك ح سكوبيه 1 . نم" ان" دسول الل ( ص ) قال ( من كان 
عنده خبي* من ن هذه النساء التي يتمتع » فليخل” سسلها ). 0 


في هسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : 
دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على 
عهد النبي (ص) '". 


في مسند امد و غيره عن أبي سعيد الخدري ء قال : 

كنا نتمتسع على عهد رسولالل (ص د آله) بالثوب '" 

و في مصنف عبدالرز اق : 

لقد كان احدنا يستممع بملء القدح سويقا"". 

وفي صحييح مسلم وهسند اند و غيرهما و اللفظ للاول قال عطاء قدم جابربن 
00 . فجمّناه في منزله 0 ست 
تعم أس تمتعنا على عهد دسول الله (ص) و ابي بكر وعر( 


٠٠5/1 ( و سئن!لبيهقى‎ )1١77( ص‎ )١. صديح مسلم كتاب النكاح ( ح بم‎ )١( 
. ومستد احمد (/جح.ع) و بعده قال : ففارقتها‎ ) ٠. و‎ 


والبكرة الفتية من الابل اى الشابة القوية و العيطاء الطويلة العق فى اعتدال وحسن 
قوام. 

(؟) الطيالسى (ح )١2#97‏ 

() مسند احمد (ج 7١/#‏ ) و فى مجمع الزوائد ( م«رعع؟ ) رواه احمد و البزاد. 

() مصنف عبد الرذاق ( 8/1ه؟ ) . 


() صحيح مسلم كتاب التكاح(ح ن8.8*١)‏ (ص )٠١ ٠‏ و بشرح النووى (1417/9) 
و مسند احمد ( 87/.٠م”‏ ) و رجال احمد رجال الصحيح و ابوداود فى باب الصداق تمتعنا 


على عهد رسولالله وابى بكر و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر . وداجع عمدةالقارى 
للعينى ( )"1١/4‏ . 


8ك 


المقدمة 


و في لفظ احمد بعده : « حتى اذا كان في آخر خلافة من . 
د في بداية المجتهد  :‏ د نصفا من خلافة حمر ثم ثهى عنها جم الناس 7" . 
سبب نهى عمرعن المتعة 
في صحديح مسلم د المصنف لعبد الرزاق و مسند احمد و سئن البيهقي و غيرها 
واللفظ لمسلم عن جابر بنعبدالل قال : 
ا نستمتع بالقبضة هن التمر و الدقيق ‏ الينام , على عهد رسول الله (ص) 
و ابي بكر حتى نهى عنه مر ء فيشأن جمردينحريث !" . 
وفي لفظ مصنف ابن ابيشيبة عن عطاء عن جاير: استمتعنا على عهد رسو لاله 
(ص) و ابي بكرو تمرحتى اذا كان في اخر خلافة جمر استمتع جمروبن حريث باهرأة 
سماها جاب فنسيتها ‏ فحمات المرأة فبالغ ذلك حمر فدعاها فسألها , فقالت : نعم. 
قال : من اشهد ؟ قال عطاء : لاادري قالت: اسّى » أم وليّها » قال : فهلا غيرهما عقال: 
خشي ان يكون دغلا. .. 9 
و في روابة اخرى قال جابر : 
قدم مردين حريث هن الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي بها جمر وهى حبلى ف ألها, 
فقالت : استمتع بي جمردين حريث » فسأله فاخبره بذلك امرا ظاهرا ء قال : فهللااً 


. ) بداية المجتهد لابن رشد (؟/«*ع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ح/ 18١8‏ ) ( ص ٠١١‏ )و بشرح التووى 
١80/9 (‏ ) و المصنف لعبد الرزاق (97/١٠٠خ)‏ وفى لفظه (ايام عهد النبى) و سننا لبيهقتى 
( 107/9” ) باب ما يجوز ان يكون مهرا و مسئد احمد ( م/م« .9 ) و فى لفظه حتى نهانا 
عمر اخيرا . . . واودده موجزا صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم ( ١٠/١171؟)‏ 
وفتح البادى ( ١١/ع8)‏ و زاد المعاد لابن القيم (١/ه١؟)‏ وداج ع كنز العمال(9/4؟). 

(*) مصنف عبدالرزاق ( لارع وم 10 م) باب المتعة 


امكك- 


اللقدمة 
غيرها » فذلك حين نهىعنها!" . 
وني اخرى عن عل بن الاسود بنخلف . 
أن “ىس و بن حوشب استمتع بجادية بكر هن بني عامى بن لؤى : فحملت , 
فذكر ذلك لعمسر فسألها . فقالت : استمتع منها جمرو بن حوشبء فسأله فاعترف » 
فقال : هن اشهدت ؟ ‏ قال لا ادرى أقال : اها او اختها او اخاعا و امها , فقام 
مر على المنئبر , فقال : ما بال دجال يعملون بالمتعة د لا يشهدون عدولا و لم يبيتها 
الا" حددته , قال اخبر ني هذا القول عن جمر هن كان تحت منبره » سمعه حينيقول , 
قال : قتلقاء الناس منه 9 . 
و في كنز العمال : 
عن ام عبدالله ابنة ابي خيثمة ان" رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان" 
العزية قد اشتدات علي" فابغيني اهرأة اتمتّع معها قالت: فدللته على امرأة فشارطها 
و اشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء اله ان يمكث ثم" انه خرج ؛ فأخبر 
بذلك >ربن الخطاب ؛ فادسل الي فسأًلني احق'ها حدانت ؟ قلت : نعم » قال : فاذا 
قدم فاذنيني بدء فلمًا قدم اخبرته فارسل إليه » فقال : ما حملك على الذى فملته ؟ 
قال : فعلته مع دسول الل ( ص و اله) ثم لم بنهانا عنه حتى قبضدالله » ثم معابي بكر 
فلم ينهانا حتّى قبضه اله , ثم" معك فلم تحدث لنا فيه نهيا , فقال مر : أها و الذي 
نفسي بيده لو كنت تقدامت في نهى لرجمتك بِينوا " حتلى يعرف النكاح من 
)١( 00‏ مصنف عبدالرزاق (8../97) و فتح البادى (11/ع7) وفىلفظه : فساله فاعترف 
قال : فذلك حين . . 
(؟) مصنف عبد الرزاق ( 9ا/٠٠هم‏ - ١١‏ ) وادى عمرهو بن حوشب تحريفا و 
السواب عمروبن حريث . وكذلك سقط من الكلام بعدلايشهدون: عدولا . 
() لعل الصواب ( بتوا ) . 
اك 


السفاح 97 . 

دفي مصنف عيدالرز اق : 

عن عردة أن دبيعة بناهية بن خاف تزواج مولدة من هولدات المدينة بشهادة 
امرأتين احداهما خولة بنت حكيم » و كانت امرأة صالحة , فلم يفجأهم ال" الوليدة 
قد حملت » فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب , فقام بجر صئفة ردائه ") من 
الغضب حتنى صعد المنبر » فقال : انه بلغني ان دبيعة بن اميئة تزواج مولدة من 
مولدأت المديئة بشهادة أهرأتين »د اني لو كنت تقداهت في هذا لرجمت ' . 

و في موطأ مالك و سئن البيهقي و اللفظ للاو ل : 

ان خولةبنت حكيمدخلت على مر بنالخطاب . فقالت : ان ربيعة بن اهيّة 
استمقع بامرأة فحملت منه فخرج عمس بجر دداءه, فقال : هذه المتعة . و لو كنت 
تقدامت فيها لرجمت كر 

و في الاصاية : 

ان سلمةين امية استمئم منسلمى مولاة حكيم بن اهية بن الاوقص الاسلمي 
فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمس فنهى عن المتعة 9 , 


.١8م19 كتر العمال ( يم/رع8؟ ) ط . دائرة المعارف حيدد آباد دكن سنه‎ )١( 

(؟) صنفة ردائهء صنفة الازاريكسر الون : طرفه ‏ نهاية اللفة . 

(*) المصنف لعبد الرزاق (ا/. ن) و راجع مسند الشافعى ( ص ١79‏ ) و ترجمة 
ربيعة بن اميه من الأصابة ( 81١/١‏ ). 

() موطا مألك ( ص ”عه ) (ح09) باب نكاح المتعة . و سنن البيهقى (/2/19١؟)‏ 
و فى لفظه : لرجمته و داجع كتاب الام للشافعى (/9/9١؟)‏ و تفسير السيوطى ( ؟/1*١).‏ 

(4) ترجمة سلمى غير منسوبة من الاصابة ( ج ع/ع+«؟" ) و ترجمة سلمة من الاصابة 
(ج ؟لاعء). 


الكت 


و في المصنف لعبدالرزاق » عن ابن عباس قال : 

لم برع امير المؤمنين الام اراكة قد خرجت حبلى , فسألها مر عن حملهاء 
فقالت : استمتع بي سلمة بن اميئّة بنخلف .. . 07) 

وفي المصنّف لابن ابى شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : قال مر : 

لو اتيت برجل تمتلم بامرأة لرجمته ان كان احصن فان لم يكن احصن 
و 

د عد عد 

في الردايات السابقة وجدنا الصحابة بقولون : ان آبة فما استمتعتم به منهن 
وددت في تكاح المتعة و ان" رسول الله أمى به و ادّهم كانوا يستمتعون باطرأة بالقبضة 
من الثمر د الدقيق على عهد رسول الله و ابي بكر د نصف من خلافة حمر حتلى نهى 
عنها في شأن مرو بن حريث و وجدنا تكاح المئعة متفشياً على عهد عمر قبل انينهى 
عنه , و لعلّه تدراج ني تحريمه بدءاً من التشديد في أمر شهود نكاح المتعة و طلبان 
يشهده عدول المؤهئين كما يظهر ذلك من بعض الردايات السابقة , ثم نهيه عنه بتاتا 
حتى قال لوتقد مت في نهي لر جمت » وبعد هذا أصبح تكاح المتعة محر ها فىاماجتمع 
الاسلاهى » ديقى الخليفة مصر"أ على دابه الى اخر عهده لم يؤئى فيه نصح الناصحين 
فقد روى الطبري فيسيرة عمر عن عمران بنسوادة انّه استأذن و دخل دار الخليفة 
ثم قال : 

أصدده : 

فقال : مرحبا بالناصح غدوا و عشياً . 

قال : عابت امتك منك اربعا . 

.) المصنف لعبدالرزاق ( /ا/9و؟‎ )١( 

(؟) المصنف لابن ابى شيبه ( #/9؟ ). 

3 


قال : فوضع رأس ددنه فى ذقنه و وضع اسفلها على فخذهء ثم قال : 

هات : 

قال : ذكروا انك حرمت العمرة في اشهر الحج' و لم يفمل ذلك رسول 
الل دلا ابوبكر (رض) و هي حلال . 
3 قال:هيحلالء لوائهم اعتمردا في اشهر الحج" رأوها مجزية من حجّهم 
فكانت قائية قوب عامها فقرع حجنّهم و هو بهاء من بهاء النه وقد اصبت. 

قال : ذكروا انكحر'مت متعة النساء وقدكانت رخصة من الله ستمتع بقبضة 
و نفارق عن ثلاث . 

قال : ان دسولالله (ص ) احلها في زمان ضرودة ثم رجع الناس الى سعة ثم" 
لم اعلم احدا من المسلمين عمل بها ولا عاد اليها , فالان من شاء نكم بقبضة و فارق. 
عن ثلاث بطلاق وقد اصبت ٠ ١‏ . 9) ش 

36 م3 


اناما اعتذد بهالخليفة في تحريمه متعة الحج (يانّهم لواءتمروا فى اشهر الحجلرأدها 
مجزية عن حجهم ) لا بصدق على نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة واتّما السحيح ما اعتذد به فى 
حديث آخر له من ان" اهل مكة لاشرع لهم ولا زرع وانما دبيعهم فى من يفدالى 
هذا البيت, أذن فليأتوا الى هذا البيت مر"تين, هر للح المفرد , و اخرىللعمرة 
المفردة ليربح منهم قريش 1 رومة المهاجرين .. 
و اهنا اعتذاده في تحريم تكاح المئمة تمن ان" عهد دسولالله كان زهان ضرددة 


)١(‏ الطبرى ( ج ن/؟88 ) فى باب شىء من سيره مما لم يمض ذكرها من حوادث 
سنة 77 و القائبة : البيضة التى تنفلق عن فرخها و الفرخ قوب » ضرب هذا. مثلا لخلومكة 
من المعتمرين فى باقى الشنة و قرع حجهم اى خخلت ايام الحنج من الناس ‏ نهاية ا للغة 
مادة قوب . 


- 588 


المقدمة 





2م مسصي صاصم موه د مسي سمح 


عار اتاد تعس ان يا ال ا ا 
الله و باذن منه ذكرت انها كانت في الغزوات و حال السفر و لا فرق في ذلك بين 
عهد دسول اله د عهد عمس الى ذمائنا الحاضر و الى ابد الدهر . فان" البشر لم ريزل 
مئن انوجد على ظهرهذا الكو كب الارض ‏ ولايزال بحاجة الى السفردالاغتراب 
عن أهله اسابيع و شهودا بل د سنين طويلة احيانا » فاذا سافر الرجل ماذا يصنع 
بغريزة الجنسمن نفسه » وهل يستطيع أن تر كها عندأهله حتى اذا عاد اليهمعادت 
غريزئه إليه فتصرف فيها مع زوجه ء ام انها معه لاتفارقه في السفر و الحضى ء و اذا 
كانت غربزته غير مفارقة منه فهل يتطيع ان يتنكى لها في السفر و يستعصم ء و اذا 
كان الشاذ النادر في البشر ستطيع ان يستعصم فهل الجميع يستطيعون ذلك ام ان" 
الغالب هنهم تقهره غريزته ‏ و هذا الصنف الكثير م نالبشر اذا طغت عليه غريزته في 
المجتمع الذي يمنعه من التصرف في غريزته و يطلب منه ان بخالف فطرته و ها 
تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك و هل له سبيل غير ان يخون ذلك المجتمع ؟ ! 

و الاسلام الذي وشع حلا مئاسيا لك ل مشكلة من مشا كل الانان هلترك 
هذه المشكلة بلا حل ؟ ! لا. بل شرع لحل هذه المشكلة : الزواج الموفّت و لولا 
نهي عر عنها لما زنى الا" شقي" كما قاله الاهام على" » اما المجتمعات البشرية فقد 
وضعت لها حلا" بتحليل الزنا في كل" مكان . 

ولا بقتصر الاهر في ها ذكرنا على هن سافر من وطنه فان" للبشر كثيرا من 
الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم أحيانا سواء في ذلكالرجل والمرأة » فماذا 
يصنع انسانلم ستطع من الزواج الدائم سنين كثيرة من عمره في وطنه ان لم يلتجىء 
الى الزواج الموقت ء ماذا يصنع هذا الانسان و الفرآن يقول له « و لا تواعدوهن” 
سنا » و يقول لها : «غير متخذات اخدان» ؟ ! 

اها ما ذكره الخليفة فيمقام العلاج من تبديل تكاح المتعة بالنكاح الدائمعلى 


ع5 


ان يفارق عن ثلاث بالطلاق » فالامر ينحصر فيه بين اثنين اما ان بقع ذلك بعلم من 
الزوجين و تراض بينهما فهو الزواج الموفت او تكاح المتعة بعينه, و اما ان بقع 
تست نبل هون الزوج مع اذفائه عن الزوجة فهو غدر بالمرأة و اسئهانة ببها بعدان 
اننّفقا على النكاح الدائم و اخفى المْرأ في نفسه نيّة الفراق بعد ثلاث » و كيف سقى 
اعتماد للمرأة د ذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا ؟! 

واخيرا فاتهيرىبكل وضوح هن هذه المحاورة و هن كل ما روي عن |الشلرغة 
من محأورات فيهذاالباب ان كل" تلكالروابات الي رويت عن رسول اّ في تحر دمه 
المتعتين و نهيه عنهما التي حغلت بتدوينها امها تكتب العديث و التفسير وشءعت 
520118 فان" واحداً من الصحابة على عهد حمر لو كان عنده رواية عن رسول الل 
تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين و التي كان يجهر بها د بتهد'د على مخالفتها بقوله 
( د اعاقب عليهما ) لو كان واحدا هن الصحابة على عهده عنده هن رسول الله شيء 
بويد هذه السياسة لما احتاج الى كتمانها عن الخليفة ولنشرها ء و لو كان الخليفةفي 
كل تلك المدة قداطلع علىشيء بويد سياسته لاستشهد .به و لما احتاج الى كل" 
هذا العنف با أسلمين . 

وهكذا انتهى عهد الخليفة عمر. بعد ان كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم 
| نفاسهم و ملعهم حتّىهن نقل حديث الرسول كما اشرنا الى ذلك في فصل (في حديث 
الرعولا )9 إبتمن الاأمرعلى ذلك الى ست" سنوات من خلافة عثمان وا نتشرالاهر 
متدر حا بعد ذلك فنشأجيل جديد لا يعرق من الاسلام الا" ها سمحت بنشره وبيانه 
سياسة الخلافة ‏ كما سنعرفه في ما يأتي : 

تكاح المتعة من بعد عمر . 

في النسف الثانى من خلافة عثمان |نقسمت قوى الخلافة على نفسها , وكانت 
ام المؤمنين عائشة و طلحة د اازبير د ابن العاصي د هن تبعهم في جانب , و هردان . 
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و ابناء بي للعاص و سائر بني أأهية و هن تبعهم في الجاني الآ خ ى فانتج الاسطدام 
بينهما فسحة للمسلمين استعاددا فيها بعض الحرية د انتشى بعض الحديث اللمنوع 
نشره و عارض المسلمون الخلفاء في ها نهوا عنه فسمع الجيل الناشىء من الجيل 
أ أخضرم ما لم يكن سمع ودآى عض ها لم يكن بره ومن علينا مخالفة الامام 
على الخليفة عثمان في متعة الحج و نقرأ في مايلي بعض المخالفات في متعة النساء : 

في المصناف لعبد الرز اق : 

ابن جريج عن عطاء قال : لاو ل هن سمعت هنه التعة صفوات ابن يعلى » قال؛ 
اخبز ني ان" معاوية استمتع باهر 93 بالطائف فائكرت ذلك عليه . فدخلنا على أبن 
عباس » فذ كن له بعضنا » فقال له : تعمفلم يقر فى نفسى» حتى قدم جابن بن عبدالله » 
فجناه في هنز له , فسأله القوم عن |شياء » ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم » استمتعنا 
على عهد رسول الله (ص) ء و ابي بكر » وعمر <تى اذا كان فى آخر خلافة عمى » 
استمتع عمروين حريث . . . ') وفيه ان معاوية بن ابىسفيان استمتع مقدمه الطائف 
على ثقيف بمولاةابن الحضرهي يقال لها : معانة قال جابر : ثم ادر كت معانة خلافة 
هناوئة حة ان معاقية يزسل الها بسائرة كل عام حتت هانت 7 

و فية عن عبدالل بن خيثم قال : 

كانت بمكة اهرأة عراقية تنسّك جميلة » لها ابن يقال له : ابو اأميّة , و كان 
سعيد بن جبير بكثر الدخول عليها , قال : قلت : با ابا عبدالي ! ها اكثر ما تدخل 
على هذه المرأة ! قال : انا قد تكحناها ذلك النكاح ‏ للمتعة ‏ قال : و اخبر نيان" 

سعيدا قال له : هي احل” هن شرب الماء - للمتعة ‏ '"ا 

0 (١)المصنف‏ لعبدالرزاق (لارعوع ‏ لاوع) باب المتعة . 
(؟) المصضنف لعبد الرزاق ( لامو وع) باب المتعة . 
(م) المصئف لعبدالرزاق ( لارع88 ) باب المتعة 


عااكب 
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وهنن هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء و الافتاء بها فقي المصسئف 
لعبد الر اق : 
ان" عليا قال بالكوفة اولاها سبق من ري عمر بن الخطّاب ‏ او قال : رأي 
ابن الخطّاب ‏ لاأمرت بالمتعة ثم" مازنى الا'شقي 7 . 
و في تفسير الطبري و النيشابورى و الفخر الرازي و ابي حيان د السيوطي 


واللفظ للاول: 

0 ا ا 

قال اء 0 كانت المتعة الا' رحمة من الل تعالى دحم بها عباده ولولا 
نهي عمرعتها مازنى الا" شقى 2 0 


دفي المصنف لعبدالرزاق ا آن للجصاص و بداية اللجتهد لاينرشد 
و الدد' المنثور للسيوطى وه هادة ( شفى) من نهاية اللغة لابن الاثير و لسان العربد 
تاج العروس و غيرها و اللفظ للجصاص : 

عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: - 

رحم الله عمرهاكانت المتعة الاأدحمة من الله تعالى دحم الله بها اممّة عر(ص) 
ولولا نهيه لما احتاج الى الزنا الا" شفا 9 . 


. )8٠٠/الز المصنف لعيد الرزاق‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ( ١0‏ ) و التيشابودى ( ) و فخر الرازى فى تفسير الاية 
بتفسيره الكبير ( م/٠٠5)‏ و تفسير ابى حيان (1/8؟) و الدر المنثود للسيوطى .)6٠/9(‏ 

(م) تفسير القرطبى ( 6١."م1‏ ) . 

() احكام القرآن للجساص ( )١*19//5‏ و تفسير السيوطى للاية ج 11/4 و بدايةسه 


ديهم 


فى لفظ" المصنف : 
(آللة رخصة هن ا بدل (رحة) و في اخ رالحديث  :‏ 2 
( الاشقي" , قال عطاء : كاتني د الله أسمع ذوله : الا"شقي') . 
وني لفظ بداية المجتهد ( و لولا نهي عم عنها ما اضطر إلى الزنا الا'شقي). 
من بقى على القول بتحليللمتعة بعد نحر بم عمراباها 
قال ابن حزم في المحلى : 
دن توعان فنلايا بنتري ناث باستو ابل إدتن) متهم ع لاسا 
اسماء بنتابي بكرو جابرينعبدالل و ابن مسعود و ابن عباس و معاويةين ابيسفيان 
وممرزين حردث و ابوسعيد الخدري وسلمة و هعبد ابذا أميّة بن خلف و روامجاير 
عن جميع الصحابة مداة رسول الل و هداة ابى يكن و من الى قرب آخن خلافة سمي . 
قال : و عن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم بشهد عليها عدلان فقط 
واباحها بشهادة عدلين . 
قال : و هن التابعين طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء..مكة 
اعز"ها الل . . ١‏ 97 
و روى القرطبي في تفسيره أنه : 
لم يرخص في تكاح المتعة الا" عمرآن بن الحصين د بعض الصحابة و طائفة من 


جبالمجتهد ( ؟/"اع ) وانهاية اللغة لابن الاثير 7١9/+(‏ ) و لسان العرب ( *#١/عع‏ ) و تاج 
العروس )٠٠١/٠١١(‏ و داجع الفايق للزمخشرى (81/1") و راجع تفسير الطبرى والثعلبى ' 
والرازى وابى حيان و النيسابورى وكتز العمال. 
)١(‏ المحلى لابن حزم ( 819/9 88١‏ ) المسألة «جم١‏ و يذكر رأى ابن مسعود 
النووى فى شرح مسلم .)١88 /1١١(‏ 


اهل البيث . ٠‏ 0 

د قال : قال ابوعص : اصحاب ابن عباس من أهل مكلة و اليمن كُلَهم يرون 
المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (), 

وني المغني لا بن قداهة : 

و حكي عن ابن عباس انها جائز و عليه | كشي اصحابه عطاء و طاوس و به 
قال اين جر بج و حكي ذلك عن ابيسعيد الخدري و جابر و اليه زهب الشيعة لانّه 
قد ثبت ان النبي” اذن فيها " . 

من تابع عمر فى تحر بم المتعة 

منهم عبداله بن الز بين فقد روى ابن ابي شيبة في مصنّفه عن ابن ابي ذئبقال : 

سمعت أبن الزيبر يخطب و هو يقول : ان" الذئب مكنى ابا جمد , الا وان 
المتعة هي الزنا " . 

ومنهم أبن صفوان كما بأتي حديثه . 

و هنهم عبدالةٌ بن حمر في احد قوليه كما بأتي شرحه . 

و قد جرى بين هن فابع الخليفة حمر ني ذلك و بين من خالفه مناقشات نودد 
بعضها في مايلى : 

الخلاف بين المحللين و المحرمين 

وقعت هشادة بين ابن عباس و جماعة في تحليل المتعة هنهم عبدالله بن الزبير 
كما روى مسلم في صحيحه و البيهقي ني سنته و اللقظ للاول : 


2 21١700 ( القرطبى‎ )١( 
(؟) المغنى لابن قدامة ( 1/1/ا8)‎ 
. مصنف ابن ابى شيبة («/5987) فى نكا حالمتعة و حرمتها‎ )( 


-أككال- 


عن عردة بن الزيين قال : 

ان عبدابٌ بن الزبير قام بمكة فال : 

ان" ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصادهم يفتون بالمتعة . بعراض بالرجل 
فناداه فقال : انك لجلف جاف". فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امامالمتقين 
١بريد‏ رسول اللّ) ففال له ابن الزبير : فجر" ب بنفسك فواللٌ لن فملتها لارجمنك 
باحصارك . 

قال ابن شهاب : 

فأسيرين اندرو اللهاعن بو سن اداح نشوا لرر عند وغل جانا 
رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها » فقال له ابو عمرة الانسادي » ههلا , قال : ماهى ؟ 
و الل لفد فملت في عهد امام المتقين "2 . 

د د د 

سبدو ان هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الزبير د أزمان حكمه بمكلّة , 
و كان الاجتماع يومذاك يقع في البيت الحرام د اغلب الظ نان" هذه المحاورة وقعت 
اثناء خطبة الجمعة و في ملا حاشد من المسلمين لانًا نرى ان ابنعباس كان يربأ 
بنفسه أن بحضر خطيةا بن الزبير في غيرصلاة الجمعة التىكانوابلز مون حضودها وأيضًا 


يبدوبكل وضوح أذابن الزير لم يكن لديه بومذاك و لا كان لدى عصبته عصبة 


)7١8/1( صحيح مسلم باب نكاح المتعة رص 8؟١٠١) (ح 737 ) و سئن البيهقى‎ )١( 
. )3١؟/ا/‎ ( و محاججة ابى عمرة الانصارى وردت فى مصنف عبد الرزاق‎ 

و عن سعيل بن جبير قال : سمعت عبدالله بن الزبير يخطب و هو يعترض بابن عباس 
يعتب عليه قوله فى المتعة فقال ابن عباس يسأل امه ان كان صادقا فسألها فقالت : صدق ابن 
عباس قد كان ذلك فقال ابنعباس لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيها ‏ يعنى المتعة. 

الطحاوى فى باب نكاح المتعة من شرح معانى الاثاد. 


-555- 


الحكم و الخلافة اي مستند من قول الرسول أو فعله او تفريره ف نهيهم عن المتمة 
وال لقابل حجة ابن عباس من ( انها فعلت على عهد امام المتقين ) بها . 

و على عكس الحا كمين الذين كانوا ستندون الى هذا العس في تحريمهم 
المتعتين الى منطق القوة فحسب نجد المحللين لها أبدا يقابلونهم بسئة الرسول حين 
تتاح لهم الفرصة أن بتحداثوا د يدلو! بحجتهم قفي صحيح مسلم و مسند إحمد 
و الطيالب ي ل سدر ن البيهقي د غيرها و اللفظ للاول عن ن ابي نضرة » قال : 

ا بن عبدالل فأتاه آت فقال : ابن عباس و اين الزمير اختلفا 
فيالمتمتين . فقال جابر : فعلتاهما مع دسولال(ص) ثم تهانا عنها حمر فلم تعدلها!") . 

وف روامة: 

قلت لحاس أن أبق الزين' كن عن الفة .وا بو عناق امن يها :قال عجان 
على بدي دارالحديث تمدعنا على عهد و لاد (ص) فلمًا كان حم بن ع الخطاب 
وقال: ان الل عز وجل" كان يحل" لنبيّه ماشاء وان القرآت قد نزل هنازله 
فافصلوا حجكم عن تمر تكم و ابتّوأ تكاح هذه النساء فلن اوتى برجل تزواج الى 
ال ال رمي 

وف لفظ البيهمي : 

تمتعنا مع دسول الله (م ى) ف ابي بكر (دض) فلما ولي عم رخطب الناى ققال : 

)87/١( و مسند احمد‎ 1٠١77 ص‎ ) 18٠8 صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ج‎ )١( 

ياختلات فى اللفظ و(ج «/ن؟» وعوسم) وفى مو" منه باختصاد و سنن الييهقى (107/ع8١٠)‏ 
وراجع كتاب مناسك الحج من شرح معانى الاثاد ص ».١‏ و كنز العمال ( ٠١9/4‏ و 
).2 
(؟) صحيح مسلم باب فى المتعة بالحج ( ص 888 ) ( ح ١188‏ ) و مسند الطيالسى 
ح ؟ؤلار ص “اع ؟ و اللفظ له و احكام القران للجصاص 0 ؟/ ) وتفسير السيوطى 
(51/1) و داجع الكنز ( م/ع4؟ ) و تفسيرالرازى )١92[8(‏ . 
شت 


ان" دسولادٌ(ص) هذا الرسول و ان هذا القرآن هذا الفرآن و اثْهماكاننا متعتان 
عل غهه زسرة ا رض ) زان انق عونا قافن رايهنا اخدامن مده اناد 
ولا اقدر على دجل تزواج امرأة الى أجل الا" غَيْبته:بالحجارة و الاخرى متعة 
الحج افسلوا حجكم عن جمرتكم فانّه اتم' لحجكم واتم" لعمرتكم 7 . 

بين ابن عباس و آخرربن 

في مصنلف عبدالرزاق و قال [ اين | صفوان هذا أبن عباس يفتي بالزنا فقال 
ابن عباس انى لاافتي بالزنا افنسي [ ابن | صفوان ام اراكة فواله ان" ابنها لمنذلك 
افزنا هو و استمتع بها رجل من بنى بحم (" . 0 

د في ددابة أخرى : 

عن طاووس قال : 

قال ابن صفوان : يفتى اين عباس بالز فا ء قال : فعد د اين عباس رجالاكانوا 
من أهل المتعة » قال : فلا انكر همّن عدد غير معبد بن اهية ( . 

معبد هو معبد بن سلمة بن أمية . 


وفي دواية اخرى : 


.)٠١ع/ا0‎ ( سنن البيهقى‎ )١( 

(؟) المصنف لعبد الرذاق ( 854/9) باب المتعة و دجل من جمح هو سلمة بن امية 
و فى لفظه صفوان تحريف والصواب ابن صفوان كما ورد فى الرواية الثانية قان صفوانكان 
قد توفى بمكة و ساىعليه التراب فوردها نعى عثمان و ابن صفوان اراه عبدالله الاكبرالذى 
قتل ممع ابن الزبير داجع جمهرة انساب ابن حزم ( ص ١89‏ .ع2١)‏ و انما قلنا : هوابن 
صفوان و ليس بصفوان لانمناقشات ابن عباس فى شان المتعتينكان على عهد ابن الزبير وكان 
يومذاك قدتوفى صفوان. 

(؟) المصنف لعبد الرذاق ( 7/ووم) 
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عن ابن عباس لم برع مص اميرالمؤمنين الا" ام اداكة خرجت حبلى فسألها 
حص عن لها » فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف , فلما انكر | ابن | 
صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك , قال : فسل عملك 7(" , 
في جمهرة انساب ابن حزم ولد امية بن خلف الجمحي علي و صفوان ودبيعة 
ومسعود و سلمة. 
فولد سلمة بن أهية معبد بن سلمة , امه ام ارا كة نكحها سلمة تكح متعة في 
عهد عر أن فيعهدابي بكر فولد له منها معبد فولدصفوانين ١‏ ميةعبدال الأكبر ...9 
و نرى أن المحاودة جرت بين ابن عباس و ابن صفوان عبدالل هذا فققال له 
سلعملك سلمة . و قال له : افنسىام اراكة فوايّان ابنها ‏ يعنى معبدا ‏ من ذلك , 
افزنا هو و لا عداد رجالا ولدوا من المتعة عد هنهم معبداً هذا . ْ 
بين عبدالله بن مر دان عباس . 
اختلف ها دوى عن عبدالي بن حمر في هذا الباب فمئه ما رواه احمد في مسئده 
ل 
عن عبدالرحن بن نعيم الاعرجنى قال : سأل دجل ابن تمر » و أنا عنده » عن 
المئعة متعة النساء, فنضب و قال: وال ها كنا على عهد رسول الله زتائين ولا 
مسافحين ...9 
)١(‏ المصنف لعبد الرذاق (ا/ووع) 
(؟) جمهرة انساب ابن حزم ص 89١ب .12٠‏ 
("#) مسلك احمد ( 135/58)الحديث #وعغ و( ١/*١٠)الحديث‏ م١٠4غ‏ واخترت ٠‏ 
لفظ الاخير و اورده فىمجمع الزوائد : (10/ 1م" ب #امم) و فى مجمع الزوائد (ع«روء؟) 
و عن ابن محمر انه سئل عن المتعة ققال. حرام فقيل انابن عباص لا يرى بها باسا فقال : 
والله لقد علم ابن عباس ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر و ماكنا مسافحين . . 0 
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وني مصنف عبدالوزاق» قيل لابن حمر : أن ابن عباس يرخص في متعة 
النساء ء فقال : ها اظطن” ابن عباس يقول هذا ء قالوا بلى ! الل انّه ليقوله : قال : 
اما وال ها كان ليقول هذا في زمن مر , و أن كان مس لينكلكم عن مثل هذا ء و ما 
اعلمه الا" السفاح ‏ . 

وني مصئف ابن ابي شيبة و الدد" المنثور و اللفظ للاوال : 
-.- عن عبدالله بن حمر (رض عنهما) انّه سل عن متّعةالنساء ققال: حرام . فقيل 
له : اين عباس يفتى بها فقال هلا" تزهزم بها في زهان عمر . الزهزمة : صوت خفي 
لا يكاد يفهم 7". 

وفي سئن البيهقى بعد حرام : اما ان" مر بن الخطاب (رض) لو اخذ فيها 
احدا لرجمة بالحجارة 7 . 

نشاط انباع مدرسة الخلفاء فى شأن المتعة اخيرا 

وجدنا اعتماد المح مين للمتعة هن الخلفاء على القو الى عهد ابن الزبير 
و بعد ذلك تعر نشاط اتباع هدرسة الخلفاء و اعتمدوا على الوضع و التحريف دفي 
مايلى بعض الأ مثلة على ذلك : 
أ في سنن البيهقى : ١‏ 

ان" ابن عباس كان يفتي بالمتعة و ,غمص ذلك عليه اهل العلم فابى ابنعباس 
ان ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض!لشعراء يقول : 


حت قال واه الطبرائى و فيه منصود بن دينار و هو ضعيف قال العسكرى يبدو انه حرف 
حديث ابن عمر . 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ( 3/9١ه)‏ . 
(؟) مصنف اين ابى شيبة ( /87؟) و تفسيرالسيوطى .)١7٠/9١(‏ 
(*) و سنن البيهقى ( لا/ع١٠5)‏ . 
يع55 


.ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
عم خود مبتلة 
تكون مثواك حتى هصدر الناس . 

قال : فازداد اهل العلم بها قذرا , و لها بسًا حين قيل فيها الاشعار 7 . 

و في مصنف عبدالرزاق عن الزهري قال : 

ازدادت العلماء لها استقباحا حين قال الشاعر : با صاح هل لك ني فتيا ابن 
عباس !" . 

في هذه الرداية : ان" أبن عباس ابى ان ينتكل عنها مهما غمص عليه الناس 


واتشدواقية الشعن . 


حل لك في نا 


ب حر فوا الرواية الآ نفة و روا عن سعيد بن جبير انه قال : 
قلت لابن عباس اتدرى ها صنعت و بما افتيت ؟ سارت بفتياك الر كبان» 
وقالت فيه الشعراء » قال : و ها قالوا : قلت : قالوا : 


هل لك في رخصةالاطراف1 نسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


فقال: نابت وانا اليه راجعون ! والل مابهذا افتيت ولا هذا اردت ولا احللت 
منها الا" ها احل الل من الميتة و الدم و لحم الخنزين . 9) 

وفي المغنى لابن قدامة فقام خطيبا و قال: ان المتعة كالميتة و الدم و لحم 

الخنزير فاممًا اذن رسول الل فقد ثبت نسخه © , 

)١( 000‏ سنن البيهقى (0/د.؟) 
(؟) مصنف عبدالرزاق (ل/ا/ ٠١#‏ ه) 
(*) سنن البيهقى ( ٠١8/1‏ ) . 
(؟) المغنى لآبن قدامة (/1/الاه) . 
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علة الحدديث 202 ام : 

كذ ا سماخو وهل هف الزوانة امو سيد رت يدير (مواضيوا لاسي 
ابن جبير هو هوالذي تمتع بمكة 7" , و نوا ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة 
و اليمن كلهم كانوا يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس 7 ولوكان ابن عباس 
قد رجع عن قتواه لما استمر" اصحابه عطاء و طاووس و غيرهما على زلك!؟! , وقد 
ابان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علة هذا الحديث حيث قال : و فيه اي في سند 
الحديث. الحجتاجبن ارطاة مد لى , 7 دفي ترجمه الحجّاج راوى هذا الحديث 
بتهذيب التهذيب : كان مرسل عن يحيى بن ابي كثير و مكحول ولم سمع مئهما 
وانما .عيب الناس منه التدليس» ليس بكاد له حديث الا فيه زيادة» و قال ابن 
المبارك : كان الحجاج بدلس فكان بحداثنا بالحديث عن عمرد بن شعيب مما 
بحداثه العرزمي . متروك . 

و قال يعقوب بن ابي شيبة واهى الحديث في حديثه اضطراب كثير 9 

ج ‏ دوى الترهذى و البيهقي عن هوسى بن عبيدة عن عد بن كعب عن ابن 
عباس انه قال : 

انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ها يرى انّه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى اذا 

. ) ٠١8/90 ( مثل البيهقى فى ستنه‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق ( لارعوم) . 

(") القرطبى (ه/*١)‏ . 

(ع) المغنى لابن قدامة ( لا/الاه ) . 

(6) مجمع الزوائد ( #روء؟). 
(ع) تهذيب التهذيب(؟/984-192١).‏ 
لكت 





نزلت الاية الا" على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرج سوى 
عذين فهو حرام ' . 

علة الحد نث : 

ف سند الحددث هوسى إن عبيدة وني ترجمته من تهذ ين التهذيب قال أحمد: 
منكر الحديث . لا تحل" الرواية عندى عنهء حداث باحاديث منكرة 1277 ٠‏ . 

وني هتن الحديث : كانت المتعة في اول الاسلام . : . حتلى نزلت الا على 
ازواجهم اد ما ملكتايمانهم. فكل فرج سوى هذين حرام . 

لست اددي اذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الابة 
بنصف قرن » ثم أليس تاح المتعة زواجا موقتا و هن مصاديق الزواج وايشضا ان 
سحت هذه الرواية و كان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الأبة و في عصر 
النبي” » اذا متى قال له الامام على" انك اهردٌ تائه حين دآء يلين في المتعة كما 
'تقيده ألرداية التي سنوردها فق باب الاحاديث الصحاح : 

ددازؤو] عن حابن امه قال + خزينا و معنا النناء التى اننتمتسا بهن" ققال 
رسولاٌ (س) هن" حرام الى بومالقيامة فود عننا عند ذلك فسمّيت عند ذلك ثنية 
الوداع وما كانت قبل ذلك الا ثنيّة الركاب 7" . 

علّة الحديث : 

قال الهيثمي : ( دواه الطبراني في الاوسط و فيه صدقة بن عبدالّ . ) 

في سند الحديث : صدقة , وقد قال أحمد بن حثبل فيه ( ليبى سوى شيئا » 
احاديثه منا كير . ) 

٠ )5١ 2/10 ( الترمذى (ه/.ه) باب نكاح المتعة و سئن البيهقى‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب ( ١٠رعهم-‏ ٠ع”).‏ 

(؟) مجمع الزوائد ( +/مع؟ ) ,و تتح البادى "0/1١١‏ ). 


و قال مسلم : ( منكر الحديث ) 7 . 

وفىي متن الحديث : 

بروى عن جابر ان دسول الله قال « هن" حرام الى يوم القياعة » وقد تواتقرت 
الردايات السحاح عن جابر أنه قال : ( تمتعنا على عهد النبي دابي بكر و جمر حتى 
نهانا مر في شأن مرو بن حريث , ) و قال نظير هذا القول . 

ه روى البيهقي في سئنه د الهيثمى في مجمع الزوائد ١‏ اللقظ للاو ل عن 
ابي هريرة قال : 

خرجنا مع دسول الله (ص) في غزدة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرآى تساء 
يبكين » فقال : « ها هذا ؟» قيل: نساء تمتّع بيهن" ازواجهن” . ثم" فارقوهن” » فقال 
رسول الله : حرام أو هدام المتعة التكاح و الطلاق و العد: و الميراث . 

و في مجمع الزوائد : فرآى دسول ان مصابيح و دآى نساء يبكين 7" . 

علة الحديث : 

في سندالحديث : مؤْهل بن اسماعيل ‏ وهو أبوعبدالرحمن العدديء مولاهم 
نزيل هكة هات سنة خمس اوست و مائتين » في ترجمته بتهذيب التهذيب » قال 
البخاري : ( منكر الحديث ) . 

وقال غيره : 

دفن كتبه فكان يحداث فكشر خطاده . 

وقد يجب على اهل العلم ان يقفوعن حديثه فائه مردى المنا كير عن ثقات 


1-؛ 


شوحّه و هذا اش فلو 3 هده أطْنا كير عن الدمقاء لكنا تجعل له عذرأ 0 . 


. )#١2/« ( نقلنا قول احمد و مسلم عن ترجمة صدقة تهذيب التهديب‎ )١( 
.)78/1١( (؟) سنن البيهقى (/!/1١-؟) و مجمع الزوائد (ع#مم«ء؟ ) و فتح البادى‎ 
.)"41-80/1١ ( (؟) تهذيب التهذيب‎ 


ع 


وفي متن الحديث : انهم نزلوا ثنيّة الوداع ؛ و ثنية الوداع كما ني معجم 
البلدان ثنية مشرفة على المدينة يطأها هن .ريد مكة و قال: و الصحيح انه اسم 
جاهلى ؛ قديم ‏ سمي لتوديم المسافرين . () 

د على هذا فئنيّة الوداع محل توديع المسافرين منذ العسر الجاهلي 
و سمي بهذا الاسم قبل الاسلام و ليس بعده . 

اضف اليه : انه ها سبب خروج ناء المتعة لتوديع ازواجهن” دون نساء 
النكاح الدائم وما سبب بكائهن و ليس الازواج ذاهبين الى غير رجعة . 

و دوى البيهقي عن على بن ابي طالب (رض) قال : 

نهى دسول الله (ص) عنالمتعة , قال : و ا تماكانت لمن لم جد فلمنًا تزلالنكاح 
و الطلاق والعد: و الميراث بين الزوج والمرأة فخت :"ا 

علة الحديث : 

في سند الحديث هوسى بن ايوب , ذكره العقيلى في الضعفا , د قال عنه بحيى 
ابن معين و الساجي : منكر الحديث ١‏ "ا 

وني هتن الحديث . بنسب الى على انه قال : نهى رسول الله عن المئعة في حين 
انّه القائل لولا ها سبق من دأى تمر بن الخطاب لهرت بالمتعة ثم" ماذنى الا" شقى. 

ز- دوى البيهقي عن عبدالله بن مسعود قال : 

المئعة منسوخة نسخها الطلاق و الصداق و العدة ميراث . 

علّة الحديث : 

في سند دواية هنه ( الحجتاج بن ادطاة عن الحكم عن اسحاب عبدالة ) 


)0( بمادة ثنية الوداع من معجم البلدان 5 
(؟) سنن الييهقى )2١//9/(‏ . 
() بترجمة موسى بن ايوب منتهذيب التهذيب ( ١/ع"" ٠.)‏ 


6ك 
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والحجاج بن أرطاة سبقتعر يفدانه مدلسمثروك . يزيد فيالحديث » ولاندرىمناي 
واحد من اسحاب عبدالل روى الحكم ؟! 1 

وسند الاخرى «قال بعض اصحابنا عن الحكوبن عثيبة عن 59 مسعود» 
ولم ندر منهو. بض الاصحاب هذا , و كيف روى الجكمبن عتيبة ة المتوفى سنة ,ثلاث 
عش بعد المائة او بعدها وله نيف و ستون عن عبدالله بن مسعود المبْوْقَىَ 'سنة اثنتين 
7 الائين (1) 

د بناقض هتن الحديث ما ثبت عن عبدالله بن مسعود انّه ثبت على تحليل 

+اللعنة سودوطون اذ وكة يدرا الآ.5 زقبا شعت هنين الى )01 . 

وفي من الاحاديث ه . و. ز : ان النكاح و الطلاق و العدة و الطيراث حنمت 
او هدامت او نسخت المتعة »و معنى هذا ان" تكاح المتعة كان عد شرع قبل نشريع 
النكاح الدائم وما تعلق بهء و اذه كان الزواج بالمتعة الى ان شرع النكاح الدائم» 
و نسخت المتعة به , ويلزم منهذا القول ان تكون جميع زيجات الرسول والصحابة 
في البدء بالمتعة الى وقت نزول حكم النكاح الدائم . 

ح- في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني , قال : 

كنت انا وصاحب لى نما كس اهرأة في الاجل وتما كسناء فأتانا آت فاخير نا 
أن" دسولالٌ (ص) حرام نكاح المتعة و حر”م ا كل كل" ذي ناب من السباع والحمى 
الف 00 

علة الحديث : 

في.سند الحديث : 

.) #09 91955/١ج‎ ( داجع ترجمة الحكم و ابن مشعود فى تقريب التهذيب‎ )١( 


(؟) داجع فصل من بقى على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر . 
(*) بمجمع الزوائد(+/عء؟) 


5 كي 


قال الهيثمي : دداء الطبراني ؛ و فيه هوسى بن عبيدة الربذي و هو ضعيف ‏ 
انتهى '') و سبق قولنا في ضعفه . 

في متن الحدديث : سدو ان” مخترع هذه الروابة قد جمع بين دواية سبرة 
الجهني في فتح مكة وما روى عن يوم خيس , و اضاف اليهما حكم تحريم أكل 
لحم كل" ذيناب ؛ و ركب عليه سندا واحداً و رؤاهن في سياق واحد . 

ط ‏ في همجمع الزوائد عن الحادث بن غزية » قال : 

سمعت النبي (ص) يوم فتح مكة يقول : « متعة النساء حرام » ثلاث هرات . 

علة الحديث ؛ 

قال الهيئمي : دواه الطيرائي , و فيه اسحاق بن عبداللٌ بن ابي فروة '") هذا 
ما قاله الهيثمي , د قال غيره هن العلماء في ترحمته : 

روي احاديث متكرة . لاحتجون بحديئه . تر كوه .لا تحل" الروابة عنه. 
لامك د 0 
ي ‏ في مجمع الزوائد عن كعب بن مالك , قال : 
تهى رسول الله (ص) عن متّعة النساء . 
قال الهرثمي : رواه الطبراني و فيه «حيى بنأنيسة 0 
وقال العلماء في ترجمته : | 
أن شنينا 'اسماب: لايك لاتتكتيوق: حنايقة :انه كدان« تروة 


. بمجمع الزوائد (ع#رع2؟)‎ )١( 

(؟) الحديث و تعريف الرواى بمجمع الزوائد ( #اعع؟) . 
(") بترجمة اسحاق من تهذيب التهذيب )١8011١(‏ . 

(*) الحديث و اسم الراوى بمجمع الزوائد (#/عع7). 


د 


ك ‏ دوى البيهقي في سننه الكبرى عن عبدالل بن حمر قال : 

صعد عمس على المتبس فحمدالل و اثتى عليه ثم قال: مايال رجال ينكحون هذه 
المتعة وقد نهى دسول الله (ص) عنها ألا لا اوتى باحد نكحها الا" رجمته 7 . 

علة الحديث : 

فيسئندالحديث: منصود بندينار قال فيه بحيى بنهعين : ضعيف الحديث و قال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال البخاري : فيحديئه نظر د ذكرءالعقيلى فيالضمفاء!". 

د 6د 

الى هنا تعر'ضنا لذ كر الاحاديث التي في سندها ضعف حسب تعريف علماء 
الرجال د في ماريلي نتعرض لذ كر الاحاديث التى تسالموا على سدتها لوجودها في 
الكت الموسومة بالصحة , أو مالم يطعئوا قي صحة اسنادها : 
٠‏ اللحديث الاول: 

في صحيح مسلم و سئن النسائى والبيهقي و مصنف عبدالرزاق واللفظ للمصنئف 
عن ابن شهاب الزهرى عن عبدالل و الحسن ابني عد بن علي عن ابيهما انه سمع 
اباه علي بن !بي طالب يقول لابن عباس : 

اتكامرؤ تائه ان" رسول الله نهى عنها بوم خيبر و عن ا كل اللحوم الحمر 
الو ا 

(1) بترجمة يحيىمن تهذيب التهذيب -141/1١(‏ 188 ). 

(؟) سنن البيهقى ( 2/1 )٠١‏ 

(*) ترجمة منصود بنديناد فىالجرح و التعديل للرازى ( ج */ق 17١/١‏ ) وميزان 
الاعتدال ( )١8/#‏ و لسان الميزان ( ع/8؟ ) . ٠‏ 

(9) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ص ٠١7‏ ) واسئن النسائي باب تحريم ا لمتعة 
و سنن البيهقى ( 7١1/9‏ ) و مصنف عبدالرذاق ( ١1/9‏ ق) و مجمع الزوائد ( #روع؟). 

اه 


وردت هذه الرداية بهذا السند مع اختلاف سير في صحيحالبخاري » وسنئن 
ابيداود , و ابن ماجة , و الترهذي , والدادهي , و الموط ا و مصنف ابن ابىشيبة, 
ومسئد احمد و الطيالسى وغيرها 29 . 

الحديث الثاني : 

رودا عن ابيذر انه قال : 

انما احلّت لنا اصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلاثة ايام , ثم" نهى عنها 
رسول الله (ص) !"ا . 

وانه قال : 

كانت المتعه لخوفنا و لحرينا 9 . 

الحديث الثالك: في صديح مسلم و سنن الدارمى و ابن ماجة و ابي داود 
وغيرها و اللفظ لمسلم عن سيرة الجهني : 

انّه غزا مع دسول الل (ص) فتح مكلة قال : فأقمنا بها خمس عشرة ( ثلاثين 
بين ليلة د يوم ) فاذن لنا دسول الله في متعة النساء فخرجت انا و دجل من قوهي . 
ون عليه فضل في الجمال . وهو قرس هن الدمامة . مع كل" واحد هنا برد . 

)١(‏ صحيح البخادى باب غروة خيير ( #/عم ) و ( #/مع١‏ ) ياب نهى رسول الله 
عن نكاح المتعة اخيرا و باب لحوم الحمر الانسية (ج م/م ١‏ ؟) و ( ج #/ن"1١)‏ بابالحيلة 
فى التكاح . و سنن ابى داود (7/-4) باب تحريم المتعة و فيه تقال ابن المثنى : (يوم حنين) 
و سنن ابنماجة ( ص *2 ) (ح - )١481‏ و سنن الترمذى (ج ه/مع-14*) والموطأ (ص 
؟) (ح ‏ ١م)‏ من باب نكاح المتعة . ومصنف ابن ابى شبية ( #/#اية؟) و سنن الدارمى 
)١8./9(‏ باب النهى عنمتعة النساء . ومسند الطيالسى (ح  )١11١‏ و مسند احمد ٠84/1(‏ 





و .م٠‏ و ؟+1١‏ )و فتح البادى. 
(؟) و (") سئن البيهقى )9١1//89(‏ . 


ا رارك 


فبردي خلق . و اها برد اين عمي فبرد جديد . غض" . حتى اذا كنا باسفل مكة, 
أو باعلاها . فتلةئتنا فتاة مثل البكرة المنطنطنة . فقلنا : هل لك ان يستمتع منك 
احدنا ؛ قالت : وما تبذلان؟ فنشر كل" واحد هنا برده. فجعلت تنظر الىالر جلين. 
و براها صاحبي تنظ الى عطفها , فقال: ان برد هذا خلق د بردي جديد غض 
فتفول : برد هذا لا بأس به . ثلاث مراد . او مرتين . ثم استمتعت منها فلم اخرج 
حتى حر مها رسول الل (ص) '! . 

وفي روابة : 

قال دسول الله (ص) : « يا انها الناس . إنى كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع 
هن النساء و ان" الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ... "ا 
وفي روابة : 
قال : ديت دسول اله قائما ببن الر كن و الباب وهو يقول.. 9) 


و في روابة : 


اهرنا رسول الله بالمتعة عام الفتتح حين دخلنا مكة ثم" لم نخرج حتتى نهانا 


)١(‏ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ص ٠١5+‏ ) و مجمع الزوائد ( #/2#؟ )و 
سنن البيهقى ( 5/9 ١؟)‏ و العنطنطنهكالعيطاء : الطويلة العنق فى اءتدال و حسن قوام . 

(؟) صحيح مسلم (ص )١ ١١5‏ و سنن الدادمى )١7-/5(‏ و سنن ١‏ بنماجة ص ١‏ ماع 
ح ٠١42”‏ معاختلاف فى لفظ الحديث فىطبقات! بنسعد (8/م*08) نزل اخخر عمره ذا المروة 
و توفى فى نخلافة معاوية . | 

رم) صحيح مسلم (ص )١٠١١8‏ و مصنف ابن ابىشيبة (5517/8) . 

(*) صحيح مسلم (ص 58 )١1١‏ و سنن البيهقى ( 7١7/17‏ 3*١؟)‏ 


داع ”د 


قد كنت استمتعت في عهد رسول الله أمرأة من بنى عامس ببردهن ا 
شم نهانا رسول ال عن يك 

وفي روابة: 

ان دسول الله نهى بوم الفتح عن متعة النساء 9" , 

و في رواءة: 

ان دسول الله نهى عن المتعة و قال : انها حرام هن يومكم هذا إلى بوم 
القيامة ... 9) 

و في سئن ابي داود د البيهقي و غيرهما و اللفظ للا ل عن دبيع بن سبرة . 
قال : اشهد على ابي انّه حداث ان دسول الله نهى عنها في حسنّة الوداع 9) 

الحديث الرايع : 

في صحيحهسام و مصئف أبن ابيشيبة و مسند احمد و غيرها و اللفظ للاول 
عن سلمة بن الا كوع قال : 

زحتهن :رشول اشاعاه امات في المتعة ثلاثا ثم مى عنها 217 اوطات واد 
بالطائفنه 1 





)١(‏ صحيح مسلم ( ص ٠١507‏ ) و سنن البيهقى ( 7٠١8/1‏ ) و قريب منه فى صحيح 
ملم رص ع؟١١).‏ 

(؟) صحيح مسلم ( ص م؟١٠‏ ) و مصنف ابن ابى شيبة ( #/11» ) . 

() صحيحملم (ص 507 )١٠١‏ و اكثر تفصيلا منه فىالمصنف لعبد الرزاق (ا/ع٠0)‏ 
و سنن البيهقى .)1١*/10(‏ 

( ع ) سنن ابى داود ( 9707/9 ) باب فى نكاح المتعة . و سئن البيهقى ( 7١8/1‏ و 
ه٠٠)‏ وطبقات ابن سعد (#/لمع+7). 

(8) صحيح مسلم ( ص ٠١#‏ ) ( ح - ق.+١)‏ و مصنف ابن ابى شيبة ( 5437/8 ) 
و مسند احمد ( 88خ ) ف سنن البيهقى ( لالع 7١‏ ) و فتح البادى ( ٠ )99/١١‏ 

لاد 


علل هذه الاحاديث : 

أ الحديث الاوال و الذي حفات به امّهات كتب الحديث من صحاح 
و مسائيد وسذن و مصئفات وقد آخر جناه من اربعة عش مصدراً منها فيه نص" على 
إن" دسولالله حرم في غزدة خيبر شيئي : أ- تكاح المتعة . ب اكل لدوم الحمر 
الاهلية أو الانسية ؛ وقد انحصر سند نحريم تكاحالتعة في خيبر بهذا الحديث » بيئما 
ورد تحريم رسول الله لحوم الحمر الاهلية بخيبر في دوايات اخرى متعددة و ليس 
في احدها اي ذ كر اواشادةالى تحر يما لمتعة فيهاء و ابحث فيمايليعن كلا التحريمين. 

أ تحريم المتعة في خيبر . 

ان" تحريم دسولالله متعة النساء فى غزدة خيبر غير موافق للواقع التاريشى 
يومذاك كما صى'ح به جماعة من العلماء مثل ابن القيِم في فصل بحث زهن تحريم 
المتعة من كتابه زاد المعادء قال : 

( وقصة خيس لميكن فيها الصحابة يتمتّعون باليهوديات ولا استاذنوا فىذلك 
رسول ابن ولا نقله احد قط" في هذه الغزدة ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلاً 
ولا تحرهدما الل 

وقال: 

فان خيبر لم يكن فيها مسامات و انما كن يهوديات و اباحة نساء اهل 
الكتاب لممكن ثيت بعد » انما ابحن بعد ذلك فيسودة المائدة يقوله: ‏ اليوم احل. 
لم .... و المحصنات من الْذين اوتوا الكتاب من قبلكم ...)الابة_ه.دهذا 

كان في آخر الاأهس بعد حجدة الوداع او فيها فلم تكن اباحة ناء اهل الكتاب 


(1) زاد المعاد ( ج )١04/9‏ فضل فى بحث زمن تحريم المتعة . 


54د 


و قال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزدة خيبر :5 
وليس يوم خيبس ظرفا لمتعةالنساء لاذهلم بقع فيغزدة خيس تمتلع بالنساء!"). 
د تقل في شرح الحديث من ( باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة اخيراً ) عن 
السهيلى انّه قال : 
و ريتصل بهذا الحديث تنبيه على اشكال لان فيه النهى عن تكاح المتمة بوم 
خيبر , و هذا شيء لا يعرفه حد من اهل السير و رواة الائر . 9 
و نفل ابن حجرى ‏ ايضا ‏ قول ابن القيّم الآنف الذكر ."ا 
هذا ها ذ كروا عن تحريم متّعة النساء يوم خيير . 
ب - تحريم لحوم الحمر الاهلية بخيس . 
روقة اب حدرعن انوعاض اكد اسيل لاباخة الست الا علة تولجال: 


لكا 


دقل لا اجد في ها ادحي الى محر 


قال ال لف:: 

لعل" نهي رسول الله عن كل لدوم الحمر الاهليةكان خاصًا بالحمر الاهلية 
التي كانتني خيبر ولا حد الاسباب المذكودة في الروايات التالية : 

ف صحيح البخاري عن أبي أوفى ؛ قال : 

اصابنا مجاعة بوم خيبر فان" القدور لتغلى » قال: و بعضها نضحت فجاء 

5 راد المعاد( ؟/*١؟) فى فصل فى اباحة متعة النساء ثم تحريمها‎ )١( 

(؟) فتح البارى ( و/١؟؟).‏ 

(*) فتح البادى ( ١1/؟/7)‏ باب نهى رسول الله عن تكاح المتعة آخراً . 

(0) تتح البادى (حا/*7) ٠‏ 0 

(ه) فتح البادى ( )١/1١١‏ باب لحوم الخيل . 
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هنادى النبي (ص) : لا تأ كلوا من لحوم الحمر شيئًا و اهر يقوها قال ابن ابي اوفي » 
فتحدثنا افه اما نهى عنها لانّها لم تخمّس . و قال بعضهم نهى عنها البثّة لاتها 
كانت تأكل العذرة 9" , 

ولمل” السبب ها دوآه أبوداود في كتاب الخراج من سننه باب تمشير اهل 
الذمّة عن العرياض بن سارية السلمي '' قال : 

نزلنا خيس در هعه من معه هن أصحابه » وكان صاحب حيس رجحل ماردا 
مشكراً غاقبل الى النبى (ص) فقال : دا ل ! الكم انتذبحوا حمرنا و تأكلوا ثمرنا 
و تضربواأ نساءنا / فغضب ب يعني النبي ‏ و قال دنأ أمن عوف ! اكت فقرسك ( م 
ناد : الا اث الجنّة لا تحل لمؤمن ء و أن اجتمعوا للصلاة » قال': 

فاحدمءوا 8 م صلى بهم النبي (ص) 0 قام » فقال : «أ يحب احدكم متلكمًا 
على اديكتّه قد يظن” الله لم حرام شيدًا الا" ماني هذا القرآن,» الا و انّي دعفات 
واهرت 5 نهيت عن أاششساء انها لمثل القرآن أوا كثر دآن ان لم 16 لم ان 
تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا" باذنهم ولاضرب نسائهم» ولا اكل اثمارهم اذا 
اعطو كم الذى عليهه 7" . 

على ما دوى اين ابي اوفى تحد'ث اصحاب رسول الله عن سيب نهي رسولالله 
عن اكل لحوم الحمر الاهلية يومذاك فقال بعضهم همدّن حضر الواقعة ان النهي 
كان سيب انهم لم يدقعوا خمسها ويؤس ذلك ماورد قِ الغلول من احادوث اد انها 

كانت نهمى كما ن كر ذلك فى الحديث الا ني : 

. البخارى باب لحوم الخيلشرح فتح البادى (9/؟؟)‎ )١( 


(؟) ابونجيح عر باض بن ساريةالسلمى روى عنطر يقة عن رسو ل الله (ص) ١(‏ #احديثا) 
اخرجها اصحاب الصحاح غير البخادى و ملم (ت +7 ) او فى فتنة ابن الزبير اصد الغابة 
(/45م) و جوامع السيرة (ص ١8؟)‏ و تقريب التهذيب (6»11/5. 

(م) سنن أبى داود ( « / #ع ). ش 

د عكا ىد 


لمعه 

في سنن أبي داود عن رجل من الانصاد ؛ قالخ ر جنا معرسول الل (ص) في سفر 
فاصاب الناس حاجة شديدة و جهد » و اصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلى إن 
جاء دسول الله (ص) مشي على قوسه فاكفاً قدورنا بقوسه, ثم" جمل يبرمل اللحم 
بالتراب الم قال 3 إن" النهية لست تاغل" من الع نا 

و قال آخرون: ان النهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان بسبب اتهاكانت 
تأ كل العذرة و على اي فان النهي عن أكل لدوم الحمر الاهليةكان خاصنا بالحمر 
الاهلية التي كانت معهم ني تلك الغزدة . 

و كذلك الا هربالنسبة الى تحريم تكاح المتعة في خيس فان عر باض بنسادية 
حداث ان اليهودي المارد المنكر شا الى دسول الله و قال : الكم أن تذبحوا حرنا 
د تأكلوا ثمرناد تضريوا نساءنا ؟ فجمعهم رسو لال د قال لهم :« انه لم بحل لكم 
ان تدخلوا بوت اهل الكتاب الا" ياذتهم و لا ضرم: نسائهم ولا كل ثمارهم اذا 
اعطو كم الذي عليهم . . » 

د على هذا فان” نهي رسو لال كان عن شرب نساء اهل الكتاب الذين دفعوا 
الجزية خاصة و لم يكن نهياً عن مطلق تكاح المتعة . 

فده ان الاهز كان هكذا في غزدة خيبر غير ان" احدهم ابتكر روايةرواها 
عن حفيدي الاهام على ابني عل عن ابيهم صن عن ابه الاهام على انه قال لاينعيناس 
حين رخص ف التعة « اتلك اهرؤٌ تائه »و اخبره بان الرسول نهى يوم خيس عن 
متّعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية ؛ و نسي هذا المبتكر ان الامام علياً هو 
الذي كان يقول : لولا ان" مى نهى عن اللمتعة هازئى الا" شقي ' . 





. . . سئن ابىداود ( «رعع) باب فى النهى عن النهبى‎ )١( 
. (؟) سبق ذكرمصادده‎ 


و البديعني الاأمراتّهم روداهناعن ابني عنص عن الاهام على"رداية تحريم 
مّعة النساء وانهمر كبوانفس السندعلى دوايتهم امر الامام بافراد الحج"عنالعمرة 
ولعل مبتكر الروايتين واحد . 

وكذلك الا مر بالئسية الى ها دووا عنابيذد فانّهم رووا عندانّه قال: كانت 
المتعة في الح لاصحاب ع خاسّة , و قال : كانت لنا رخصة . و دووا عنه في متعة 
النساء انه قال : انّما حلت لنا اصحاب دسول الله ( ص ) متعة النساء ثلاثة ايام ثي” 
نهى عنها رسولالنه (ص) . 

و أنه قال: ان كانت المتعة لخوفنا و لحرينا . 

وهن الغريب في دوابتي ابيذد هنا و هناك ان" في طريبق كلتيهما اب رأهيم 
التيمي و عبد الرجمن بن الاسودء شأن دوايتي ابىذد فيالسند شأن دوايتي الاهام . 

أما رداية سبرة الجهئى فالصحيح فيها ما اوددناه في اول الباب عن مسلم و 
احد والبيهقي ان رسول الل اذن لهم بالمتعة وانّه تمتع من اهرأة من بني عامر بردائه 
و كان معها ثلاثا ثم" ان سول الله قال دمن كان عنده شيء من هذه النساء الى يتمتع 
بها فليخل سبيلها » اي ان" الرسول اهرهم بفراق النسوة اللاتي :.تعوابهن” 
استعداداً للرحيل من مَكّة ثم' جاء ( المعذ'رون ) للخليفة عمر و حر فوا لفظ هذه 
الرداية من ( ليخل سبيلها ) الى ( انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ) و 
ها شايهها من اافاظ تدل على تأبيد الحرهة, هئذ يوم فتح مكة, د لما كانت هذه 
الرواية تناقض روايات اخرىنصت على ان التحريم كان قبل فتح مكة و في دومفتح 
خيبر مثلا» و دوايات نصت على ان" التجويز و التحريم كانا بعد فتح مكة وبما 
انهم التزموا بصحة بيع تلك الروايات المتناقضات » اضطر وا ان يخترعوا جوابا 
لهذا التناقض فنسبوا الى التشريعالاسلامى ها هو براء منهء و نسبوا تكراد النسخ 
في هذه الواقعة كما ببأني بيانه . 


5اظ ب 


نسخ حكم المتعة مر نين أو اكثر . 

عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقوله ( باب تكاح المتعة و بيان أنه ابحم" 
نس » ثم أبيح ثم" نيمو استقر حكمه الى يوم القيامة ) . 

وكال ابن كثير في تفُسيرء : 

وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء الى انه ابيح ثم تسخ ثم ابيح ثم نشخ 

00 

و قال ابن العربي كما يدأتي تفصيل قوله : 

تداوله النسخ مر تين ثم حرام . 

واشار الى ذلك الزمخشرينفي الكشتاف '". 

و قال آخرون : إن” النسخ وفع اكثر هن هر نين د 3 الحق" معهم فائه 
ان جاز لنا ان نقول بتكراد النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلابد لما 
ان تقول ك3 النسخ على عدد الاحاديث اتناقضة و على هذا فقن ص ها نقله 
القرطبي بعك أهراده قول ابن العربي حيدث قال : 

و قال غيره همدن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل و التحريم 
سبع وات ؛ فروى أبن تمرة : ادها كانت صدر الاسلام , و روى سلمة بن الا كوع 
انها كانت عام اأوطاس , و هن روابات على تحر مها يوم خيير ؛ ومن رواية الربيع 
؛ن سيرة اباحتها يبوم الفتح ( و هذه الطرق كلها في صخيح مسلم وف غيره عن على" 
نهيه عنها في غزدة تبوك ٠»‏ في مصنف ابيدادد عن الربيع بن سبرة النهي في حجة 

(1) تفسير ابن كثير )#0//١(‏ بتفسير ( فما استمتعتم . . .) 


(؟) الكشاف (019/1). 
() حسب احصاء ابن رشد فى بداية المجتهد ( ؟/ مع ) بلغت تعمس مرات . 


اكت 


المقدمة 


الوداع » و ذهب ايو داود إلى ان هذا اصح ما روي في ذلك » و قال عمرد عنالحسن: 
ما حلت قبلها ولا بعدها » و روى هذا عن سبرة أيضًا فهذه سبعة مواطن احلت فيها 
المئعة ثم حراهت . .)07 , 


4 


2 
هكذا دفعهم التزامهم بصحة كل ماودد ني الكتب اللوسومة بالصدة ااىالةول 
بنسخ حكم المتعة في الشرع هرات متعددة و لنعم ما قاله اين القيم في هذا الصدد 

حدث قال : 

( وهذا النسخ ‏ لاعهد بمثله فى الشريعة البتة » ولايقع مثله فيها ) "ا 

ومن السخف قول ابن العربى فىهذا اللقام حيث قال : 

(امدًا هذا الباب فقدئيت على غاية البيان و نهاية الاتقان ني الناسخ والمنسوخ 
من الاحكام و هي هن غر دب الشربعة قانّه تداوله النسخ هر 0 ل 


علخ عام عام 


تزي ترز تر 


و بالاضاقة الىها نكرنا لست ادري كيف :صم واحدة من تلك ألرداياتمع 
ها واتر نقله عن الخليفة 1" قال : 

مدّعتان انما على عهد ولاه (ص) أنا أنهى عنهما مدّعة النساء و متع ةالح" 

.)١"1١- 1٠/4 ( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) ناد المعاد ( 8/9 .)5١‏ 





(") شرح الترمذى ( ولمع - ١هة).‏ 
(*) سبق ذكر مصادده فى اول بحث متعة الحج و متعة النساء و داجيع زاد المعاد 
(5/ة١٠‏ ). 


الات 


وني لفظ : و أحى مهما . 

كيف تصح واحدة من تلك الروايات . وصحم” عن جاير انه قال : 

استمتعنا على عهد دسول الله و ابي بكر و مر . و في دداية : حتى اذا كان في 
آخس خلافة جمرء وني روابة كنا نستمتع بالقبضة من الت.رو الدقيق الايام علىءهد 
رسول الله د ابى بكرحتى نهى عنه مرفي شأن تمرد بن حريث 7" . 

كيف تصيم” واحدة من تلك الاحاديث ولم يسمع بها الخليفة مر ولا احدمن 
الصحابة ولا التابعين حتنى عصر ابن الزبيرولا كان عند احد من الس لين علم باحدى 
تلك الروايات كل تلك العصور والاالاسعفوا بها الخليفة عم فاستشهدوا بها واسعفوا 
بها عصبة الخلافة حتى عهدابن الزبير فاستشهدوا بها في حين ان المعارضين امثالا بن 
عباس و جابرد ابن مسعود و غيرهم كانوا «جبهونهم بسنئة الرسول ويستشهد بعضهم 
الآخر على ذلك فيسألون اسماء ام ابن الزبيرد يقول على و ابن عباس اولا تهييمر 
لماذنى الا" شقي . و ليس احد يجيبهم بانّه نهي الرسول . 

اجل أن هذه الاحاديث وضعت احتسابا للخير تأبيدااوقفثانيخلفاءالمسلمين 
ودفعا للقالة عنهكما وضعت احاديث الاأمر بافراد الحج و النهي عن العمرة احتسابا 
للخير و دفعا للقالة عنه . مثل ما وضعوا في فضائل سور القر آن احتسايا للخير ففي 
تفريب النواوي ' . 

و الواضعون اقساماعظمهمضردا قوم بلمسبون ألى الزهد وضعوهحسبة في زتمهم 

٠. مر ذكر مصادره فى سيب تحريم عمر متعة النشاء من هذا البحث‎ )١( 

(؟) تقريب النواوى للحافظ محى الدين النووى (1بمام ‏ علاع ) وشرحه السيوطى 


(ت )1١١‏ و سماه تدريب الراوى فى شرح النواوىط . الثانية سنة 49" ١‏ منشودات! لمكتبة 
العلمية بالمديئة . 


لوك 


و فى شرحه: 

و هن أمثلة ها وضع <سبة ما دواه الحاكم بسنده الى ابي حمار الطروزيانه 
قيل لابى عصمة نوح ابن ابيهريم : من ابن لك عن عكرهة عن ابن عباس فيفضائل 
القرآن سودة سودة» و ليس عند اصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : اني رأيت الناس قد 
اعرضوا عن القر آن و اشتغلوا بفقه ابي حنيفة و هغازي ابن اسحاق فوضءت هذا 
الحديث حسبة ! 

قال الزر كشي بعد ايراد هذا الخبن: 

ثم" قد جرت عادة المفسّرين ممن ذكر الفضائل ان يذكرها في اول كل 
سورة لا فيها هن الترغيب و الحث على حفظها الا" الزمخشرى فأنَّه يذكرها في 
أ وخر 1 

و نوح بن أبيهريم هو أبوعصمة القرشي .- مولاهى ا لروزى كان فاضيهرد 
يعرف ينوح الجامع لانّه اخذ الفقه عن ابى حئيقة و ابن ابي ليلى و الحديث عن 
حجّاج بن ادطاة و طبقته و المغازي عن ابن اسحاق و التفسير عن الكلبي و مقاتل, 
و كان عالما بامود الدنياء فسمى الجامع » و كان شديدا على الجهمية و الرد عليهم. 
قال الحا كم : ابوعصمة مقدام في علومه . لقد كان جامعا رزق كل شيء الا" الصدق... 
واخرج حديئه الترهذي في سئنه و ابنماجة في التفسير 7. 

وفى تدريب الراوى و هيزان الاعتدال و لسانه و اللفظ للاو ل عن ابنمهدي 
قال : لت تن بن عبد ريه من ابن حت بهذه الاحاديث : من قرا كذا فل هكذا؟ 


)١(‏ تدديب الراوى ( 58/١‏ ) و البرهان فى علوم القرآن للزدكشى (ص ؟*). 
(؟) تهذيب التهذيب ( ١٠رعم؟ ‏ ١مع)‏ 


عات 


قال : وضعتها اد غبالناى 

وفي تدريب الراوي : 

و كان غلاما جليلا يزهد و بهجر شهوات الدئيا و غلفت اسواق بغداد ملوته 
وهع ذلك كان يضع الحديث . 

وقيهايضا: 

تنسيهات : 

الاوال : هن الباطل ايضا فيفضائلالقر [نسودة سودة حديث أين عباس وضعه 
هيسرة كما تقدم, و حديث ابي اماهة الباهلي اورده الديلمي من طريق سلاء بن 
سليم ا مدني ١‏ 

وفي لسان الميزان : 

وضع في فضل قزوين ادبعين حديثا و كان يقول : ان ا<تسب في ذلك7'). 

و في :قريب الذووي : 

دوهن الموضوع الحديث المروي عن ابي بن كعب في فضل القرآن سودة » 
سورة . 

د ني شرحه ذ كر تفصيلا ان" الراوى بحث عن اصل الرواية فاحاله شيخ الى 
شيخ من المدائن الى داسط فالبصرة فعبئادان و هناك سأل الشيخ الاخير عمّن حداثه 
الحديث » فقال : ام يحد"ثنى أحد ولكنًا رأينا الناس قد دغبوا عن القرذفوضعنا 
لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن ! 

ثم قال السيوطي : 


)١(‏ كلما اوددناه عن ميسرة فمن تدريب الراوى ( 547/١‏ و84 ) ومن ترجمته 
بميزان الاعتدال و لسان الميزان (ع/1+8 .)18٠0--‏ 


دلاضامات 


ا 


لم اقف على تسمية هذا الشين الا" ان" ابن الجوزي” اودده في الموضوعاتعن 
طريق بزيمع بن حسان بسنده الى ابي »و قال الآفة فيه من بزيع» ثم” اودده هن 
طر بق هخلد بنعبدالواحد وقال : الآفة فيه من مخْلد , فكان احدهما وضعه والأاخر 
سرقه أو كلاهما سرقه منذلك الشيخ الواضع وقد اخطا هن ذكره هن المفسرينفي 
تفسيره كالثعلبي و الواحدي و الزهمخشري و البيضاوي 7" . 

وفي تدريب الراوي : 

و كان ابو داود النخعي اطول الناس قياما بليل وا كثرهم مياما بتهار د 
كان ربضع . 

قال ابن حبان : و كان ابو يشر امد بن عل الفقيه المروزي هن اصلب اهل 
زمانه في السنة و اذبهم عنها و أقمعهم لمن خالفها و كان بضّع الحديث . 

و قال اين عدي : كان وهب بن حفص من الصالحين مكث عشر بن سنةلايكام 
احدا وكان نكذب كذياً فا<شا ). 


هؤلاء المعروفوت بالصلاح و العيادة و ترك الدنيا وضعوا الاحاديث في فضائل 
سورالقر آن اوفضائل بلادالثغود واعترفوا ببعضماوضءهوا ومعذلك انتشرت فى كتب 
التفسيروغيرها ونرىايضًا ان الاحادث التيوضعت تأبيدا للخليفةم رفي نهيدعن التعتين 
من هذا القبيل و خاصة ماروىفي نهي الرسول عن متّعةالنساء نراها وضعت بعد عهد 
ابن الزبير وقبلعصر التددويوناي فياخ رباتالقر نالاو ل و اوائلالقرن الثاني و تسابق 
٠‏ فيتس بر فعل الخليفة الثاني الصاحاء : 
: )00 تدديب الرادى ( 186-1784/1). 


(؟) تدريب الراوى (١/*4؟).‏ 


8148 


فوضع أحدهم حديثا ني ان الرسول نهى عن متعة النساء في غزدة خيبر و 

آخر ردى انه اباحها د حرمها في جمرة الفضية د ثالث ان" ذلك كان في فتم مكة و 
دابع دواها في ادطاس و خامس في تبوك و سادس في حجة الوداع ” و هكذا كل" 
واحد اراد ان يقول ان الاباحة والتحريم وقعا معا في مكان و زمان خاص' و علىعهد 
رسولاللٌُ ولهذا حر مها الخليفة و هكذا تناقضت الاحادث فبدث العلماء عن مخرج 
لهذا التناقضفلميروا عذدا الاآني هافيه انتقاص للشر ع الاسلامي فتق لوه وتمستكوا 
به و ان كان فيه افتراء على الشرعء فقالوا : ان هذا الحكم أبيح مر تين» و نسخ 
هتين وقالوا ابيح ونسخ ١‏ كثرهن ذلك الى سبع هراتء لم يكترثوا بتوهينالاسلام 
مادام فيذ لك المحافظة على القول بصحنة الاحاديث التىالتزموا بصدتها , وقد انتفععلماء 
مدرسة الخلفاء بتلكم الاحاديث في تأبيد تحريم نكاحالمتعة , مثل ها وقع ليحيى بن 
اكثم " و المأمون في ادائل القرن الثالث الهجري كما دواء ابن خلكان عن عد 
بن منصود قال : كنا هع المأعوك في طردق الغام فأمر فنودى بتحليل المتعة » 
ففال يحيى بن أكثم لى و لاأبى العيناء: بكرا غداً إليه» فان دأيتما للقول دجها 


. )97*/1١ ( هكذا سلسلها ابن حجر فى فتح البادى‎ )١( 

(؟) ابو محمد يحيبى بن اكثم المروزى منولد اكثم بن صيفى التميمى الاسيدى ولاه 
المتوكل على قضاء القضاة و تدبير اهل مملكته كان يرمى بعمل قوم لوط . 

و قال فيه الشاعر: 


متى تصلح الدنيا و يصلح اهلها و قاضى قضاة المسلمين يلوط 

و قال غيره : 

قاضى يرى الحد فى الزناء ولا يرى على من يلوط من باس 

مات بال بذة فى دجوعه من الحج الى العراق سنة ؟١‏ ه وفيات الاعيان ( ١11/4‏ 
-١؟).‏ 


دب ةا" - 





فقولا, و إلا فاسكتا إلى أن أدخل ؛ قال : فدخلنا عليه و هو ستاك و يقول وهو 
مغتاظ : متّعتان كانتا على عهد رعو اد (ص) و على عهد أبى بكر دضىالل عئه و أنا 
أنهى عنهما ! د من أنت داجعل حثى تتهى ا فعله رسول الل (ص)و أبو بكر دضيالله 
عنه ؟ فأومأ أبو العيناء إلى عل بن منصود و قال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما 
يقول تكلمة دن 2( فأمسكنا ٠»‏ فحاء محرى حبى دن وه م فجلس د جلسنا فقال الماموث 
ليحيى 0 مالى أراك عير قال : 57 عير الو هنين لا حدث في الا سللام , قال: 
وها حدث فيه ؟ قال : النداء بتحليل ألزنا , قال : الزنا ؟ قال : نعم اطتعة زنا ء قال : 
ومن أبن قلت هذا ؟ قال :'من كتاب الل عزو جل ؛ و حديث دسول الله (ص) » قال 
الله تعالى (قد أفلح المؤمنون » إلى قوله : و الذين هم لفروجهم حافظون:» إلا على 
أزواجهم أو ما هملكت أيمانهم فا نهم غير ملوهين ؛ قمن أبتغى وراء ذلك فأولئك م 
العادون ) با أميرامؤهنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال : لا ؛ قال : فهى الزوجة التى 
عندايي ترث و تورث و تلحق الولد ولها شرائطها ؛ قال : لا» قال : فقد صار متجاوز 
هذين من العادين , و هذا الزهرى با أمير المؤمئين روى عن عبدالل و الحسن ابني 
عل بن الحنفية عن انهنا عن ء الى بن اوكا ل شن اين عنه قال : أهر ني رسول الله 
(ص) أن أنادي بالنهى عن المتعة و تحريمها بعد أن كان قد أمى بها : فالتفت إلينا 
المأمون فقال : اممفواظل هذا من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم ربا أهير ا مؤمئين , رواه 
جماعة منهم مالك دضى الل عنه » فقال : أستغفر الله » نادوا بتحريم المتعة » فنادوابها . 

قال أ إسداق إسماعيل بن ساد بن زيد ؛نْ درهم الاأزدى القاضى الفقبه 
الطالكى البصرى» وقد ذ كر بحيىبن أكثم , فعظم أمره ف قال: كان له دوم فيالا سلام 

لم يكن لااحد مثله , وذكرهذا اليوم 7 . 


)١(‏ وفيات الاعيان » نشر مكتبة النهفة المصريه » ط مطبعة السعاده سنة ١986‏ م» 
(ه/كقك- .)٠٠١‏ 


د ”7ت 





كان علماء مدرسةالخلفاء يحتجونبالاحاديث التى هرات علينا اذا مانوظرواء 
واذا ما ثبت قول عمر (متعتان كانتا على عهد دسو لال (ص) و انا انهى عنهما واعاقب 
عليهما ) قالوا اجتهد الخليفة , اذا فقد قال الل و قال رسوله واجتهد الخليفة 9 !! 

خلاصة البحث : 

تواتر عن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الل و انا انهى 
عنهما واعاقب عليهما . و سبق البحث عن متعة الحج اما متعة النساء فتعريفه في 
مدرسة الخلفاء أنيتزوجالرجلالمرأة بشاهدين واذثالولي الواجل مسمى ويعطيها 
ما اتفقا عليه فاذا انقضت اللد فليس عليها سبيل وتستبرىء رهها لان" الولد لاحق 
فيه بلاشك” فان لم تحمل حلت لغيره و عد'تها حيضة وال ولا يتوارثان » و اذا 
انقضى الا جل فبدا لهما أن تعاددا فليمهرها مهرا آخر . 
و تعريقه في هدرسة أهل البيت : 
ان تروج المرأة نفسها او يزواجها و كيلها او وليها ان كانت صغيرة لرجل 
تحل له ولا يكون هناك مائع شرعاً من نسب أو سبب اورضاع او عدة أو احصان» 


نين 


بمهر معلوم الى اجل مسمى و تبين عنه بانقضاء الاجل او ان يهب الرجل مابقى 
من المداة و تعتدا المرأة بعد المبايئة هع الدخول و عدم بلوغها سن" اليأس بقرءين 
اذا كانت همّن تحيض والا" فبخمسة و ادبعين يوما وان لم بمسسها فهي كالمطلقة قبل 
الدخول لا عدة عليها » و شأن المولود في الزواج الموفّت شأن المولود من الزواج 
الدائم . 

نكاح المتعة فى كتاب أله : 

قال ان سبحانه : «فما استمتعتم به منهن فاتوهن" اجو رهن" فريضة ولاجناح 


)١(‏ داجع شرح نهج البلاغة للمعتزلى (/ مع ؟) فى جواب الطعن الثامن 
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0 ي هاتراضيتم به من بعد الفريضة . . .» النساء 8# . 

لي إلى أجل مسمى » وقرءها 
كذلك ابى بن كعب وادنعباس وسعيد بن جبير و السداي و دواها قتادة ومجاهد . 

نكاح المتعة فى السنة : 

عن عبدالله بن مسعود » قال : 

رخص دسول الله (ص) ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم" قرأ عبدالل : ديا 
ايها الذين آمنوا لا تحر"موا طيبّات ها احل الل لكم ولا تعتدوا ...» اطائدة لله . 

وعن جاير و سلمة بن الا كوع قالا : 

خرج علينا منادى رسولالُ » فقال: ان ' دسول الله قد اذن لكم ان تل تستمتعوأ 
بعني متّعة النساء . 

وعن سبرة الجهني قال : 

اذن لنا دسولال بالمتعة فانطلقت انا و رجل الى اهرأة هن بني عاهر فعرضنا 

عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلات ددائىي . . . قالت انت ودداؤك مكفيني فمكثت 
معها ملاثا ثم أن" دسول الله قال : هن كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمع 
بهافليخل" سبيلها . 

وعن ابى سعيد الخدري» قال : 

كنا تتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب . 

و عن أسماء بنت ابى بكر » قالت : 

فعلناها على عهد النبي (ص) . 

و عن جابر » قال : 

كنا نستمتع بالقبضة منالتمى و الدقيق الايام , على عهد رسول الناوابى بكر 


5كات 


و عمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة فحملت 
المرأة فبلغ ذلك حمر فنهى عنها . 

و في رواية . 

استمتع جمرو بن حوشب بجادية بكرمن بني عامر بن لؤي فحملت فقالحمر: 
ما بال رجال بعمذون بالمتعة ولا مشهددن عدولا ما تمع رجل ولم يها الا"حددته 
فتلقاه الناس منه . 

و في رواية : 

تزوج دنيعة بن اهية بن خلف همولدة بشهادة اهرأتين فحملت قصعد عمر 
المثير ذ قال لو كنت تقدمت في هذا لرجمت . 

و في رواية : 

ان سلمة بن اهية استمتع من هولاة حكيم بن اهية فولدت فجحد الولد فنهى 
عن عن المتعة و قال : لواتيت برجل تمتسع باهرأة لرجمته ان كان احصن فان لم 
يكن احصن ضر بتّه . 

و زعد نهي عمس أصبح تكاح المتعة محرها في المجتمع الاسلامي و بقىالخليفة 
عمر هصر"! على تحريمه » دوى عمران بن سوادة انه قال للخليفة نسيحة فقال : 
مرحبا بالناصيم هات : 

فقال عابت أمتك هنك انك حرمت العمرة في اشهر الحج ولم يفمل ذلك 
رسول الله ولاابوبك. وهى حلال . 

فقال : انهم لو اعتمروا في اشهر الحي لرأوها مجزية وبقيت مكّة خالية 
هنهم , وقد أصبت . ا 

قال : ذكروا انك حرمت متّعة النساء وقد كانت رخصة منالله نستمتع بقبضة 
و نفارق عن ثلاث . 


ات 


قال اتاضول ]د ا حلها في زهان ضرودة ثم دجع الناس الى سعة . و الان 
من شاء نكح بقبطة و فارق عن ثلاث بطلاق . 

قال امو لف : 

هل يسوغ تحريم ما احل الل هن متعة الحج بسبب أن ذلك يؤدي الىفراغ . 
مكة من المعتمز ين نقيلة البشة, 

دفي متعة النساء » هل كان السفر خاصا بعصر الرسول حيث تمتّعوا في السفر 
باذن الرسول, وما ذا يفعل المسافر الذى يطول سفره شهورا وسنين في سائر العصود 
وكذلك الانسان الذي لابستطيع الزواج الدائم في وطنه , هل يتنكر اغريزته ,ام 
يخون المجتمع سنأ اد يسمح المجتمع له بالزنا علنا كما هو الحال في المجتمعات 
المعاصرة ؛ اما مان كره الخليفة : ان ينكح بقبضة ويفارق عن ثلاث بطلاق » فاذاكان 
ذلك ياتفاق ونية مسبقة من الزوجين فهو تكاح المتعة بعينه » او يخفى الزوج نينة 
الفراق في نفسه فهو غدر وخيانة للمرأة ولايقرها الاسلام . 

و هذه المحاورة من الخليّفة وسائر احاديثه في شأن المتعة و كذلك احاديث 
الصحابة عن دسول ال و اخبادهم عن تمتعهمازمانالنبي وابي بكر وخلافة عمر كل 
ذلك رشبت انالروايات التى دويت عن دسولالله في تحريم اللتعة وضعت يعد عصرعمر 
والا" لاستشهد بها هو وما قال الصحابة ان التحريم صدد في آخر خلافته و هن في" 
قال علي و ابن عباس لو لا نهي عمر ها زنىالا” شقي . 

وقد بقى على تحليلها بعد ازول الل من الضحاية علي و ابن مسعود ه ابن 
عباس و اسماءٍ و ابوسعيدالخدرى وجابروسلمة وهعبد اينا أمية ومعادية بنابىسفيان 
وعمران بن الحصين . 000 

و من التابعين طاووس و عطأ » وسعيد بن جبير و سائر فقهاء ممكة واهل 
اليمن كلهم ' 


لت 


اما من تابع عمر في تحردمها فقد اءتمد قسممتهم على الروايات ا موضوعة 
على دسو لال وقال آخرون : انالخليفة اجتهد فيذاك, واتخذوا اجتهاد الخليفةدينا. 


00 اوددنافي هاسبق أمثلة هن استناد الخلفاء على آدائهم في ها افتوه في الاحكام 
الاسلامية ودانوابها ووجدنا اتباعهم يسمون ذلك منهم بالاجتهاد د هن تتبعسيرتهم 
وفقههم وجد ذلك طابعهم المميز للدرستهم عن هدرسة اثمة اهل البيت فازائمة اهل 
البيت خالفوهم في ذلك كما ستراه في البحث الأني ان شاء الله تعالى . 


مك 


خاتمة الجزء الاول 


جعلنا نهابة البحث عنالمتعتين آخر الجزء الاول و تبدأ بحوث الجزء الثانى 
بدراسة مصادر الاحكام لدى مدرسة اهل البيت على جدهم الرسولد عليهم الصلاة 
و السلام . و الحمد لل دب" العالمين . 


فهر ست الموضوعات 


© انقسام المسلمين بعد رسول الله الى مدرسة أهل البيت و مدرسة الخلافة . 
منشاً الخلاف اريعة أهور عقائدية : 
عدا فى الصحابة 
الصحابة فى مدرسة الخلفاء 
عدالة عامة الصحابة 
أدلتهم عليها 
لا . تعر وف الصحابي. 
الصحابة فى مدرسة اهل البيت 
تعر يف الصحابي . 
ان علامة ا مهن هذهم حب" الاهام علي , و علامة المنافق بغضه . 
١‏ -أشاع هدرسة اه لالبيت تأخذ معالم ديئها هن صحابي” لم بعادي الامام علياً . 
؟اسب- الامامة 
الامامة بمدرسة الخلفاء 
شروط انمقاد الامامة : 


عقف الاماعة سمة خسة. 


. ب- عقد الاهامة بعهد من قبله‎ 9 ٠١ 

ا وجوب هعرفة الامام. 
وجوب طاعة الاهام و ان خالف الرسول . 
حرمة الخروج على الامام . 

ع١‏ الامامة بمدرسة اهل البيت 
الامام من نصبه الله و بلغ الرسول به و كان معصوها هن الذنوب . 

. نصوص هن رسول الل على امامة أئمة اهل البيت (ع)‎ ١7 

558 الدليل على عصمة اهلالبيت من الذنوب ني أ بة التطهير و احاديث الرسول 
حولها . 
وقوف رسول الله بوميا خمس مات أهام بابدار علي و فاطمة بعد نزول . 
آبة التطهير و تسليمه على اهل البنت 

؟» ‏ احاديث تنص" على أن عدد الاثمة اثناعشر . 

ع أتباع مدرسة |أهلالبيت تأخذ معالم ديئها منائمة اه لالبيت ولا تأخذ ممدن 
عادى عليا من الصحابة و التابعين و رواة الاحاديث . 
اقباع هدرسة الخلفاء تأخذ من بيع الصحابة . 

ع؟ ‏ المخادى يردي عن الخوادج ولا بروى عن الامام الصادق و النسائي يروي عن 
قائل الحسين . 
ج - حديث الأرسول 

ا حث النبي المسلمين على نش حديثه . 
ممع الصحابي' حمر دسول الله من كتابة وصيته في هرض هوته . 

- نهيهم عن كتابة حديث الرسول على عهد الرسول و قولهم انه بشر يتكلم في 
الرضًا و الغضي ! 


هذا حرق عس احاديث الرسول ! 
منع الخلفاء من :دوين حديث الرسول حتلى عهد حمر بن عبدالعزيز حيث 
أمن يمدويئه . 
اام أبي بكر و عمر هن روابة حديث الرسول. 
حبس هن نشر حديث الرسول في المديئة . 
أبوذد يشس حديث الرسول فيممع من مجالسته » ثم ينفى الى الربذة فيموت 
. هناك طريدا وخيداً ! 
8 معاوية يأهى بنشر احاديث في ذم الاهام على و مدح عثمان . 
عم __ استشهاد امثال حجر بن عدى و رشيد و هيثم في سبيل مخالفة أمر عماويه . 
ه* ‏ فح الروافدالاسرائيلية فيالاسلام . 
عب سمح الخليقة من لنميمالدارى الذىكان داهباً للنصارى ان يتحدث فيمسجد 
الرسول قبل صلاة الجمعة و سمح له عثماث بالحديث ساعتين . 
سوال عن ذعثات و هادي كس احاد الهووعة اللبدا و العادى فين 
القر ات و غلمة سحاية امتالافن واي هرهرة عله . امتط تعن الاسزائيلات 
الى عصر العباسيين و تسميتهم بالقصاصين . 
ام طرد الامام على القصاصين من مساجد المسلمين. 
تعاظم نفوذ اه لالكتاب فى بلاط معاوية . 
4 تطبع معاويه بالطايع الجاهلى 
أبعاد معاوية الصَحابة الذين خالقوه من الشام . 
هع استخدام معادية بعض الصحابة و التابعين لوضع الحديث وفق هواه . 
١‏ كثرة الحديث اللموضوع على عهد معاوية و تسميتها بسئة النبي 
“© حاجة معاوية الى اداءة حياة رسول الله و سائر الانبياء على صودة يتيس له 
ممه اتولنة ةا لعل 535 العهد بعده. وحققَذلك ماكان يبرويه القصاصون 
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هن الاسرائيليات ف قصص الانبياء » و أصبح ما رسمه معاوية على عهده ٠ن‏ 
صودة للاسلام هو الاسلام الرسمي بمدرسة الخلقاء حتى اليوم . 

مام وضع استشهاد الحسين حدا للتحر«ف و جر د هقام الخلافة من هالة القداسة 
الزائفة . 
ى- الاجتباد والتقليد 
تعريف الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 

* _ نعداد المجتهد بن بعدرسة الخلفاء و موارد اجتهادهم . 
أ قولهم باجتهاد خاتم الانبياء في موارد مخالفة الخلفاء اياه . 

هع ب - ابوبكر و اجتهاده في احراق الفجاءة السلمى . 

عم اجتهاده في اسقاط القود و الحد عن خالد . 
ج - خالد بن الوليد و اجتهاده في قتل هالك بن نويرة . 
كر واعياف ل قرد يريك كال 

/ا ب اجتهاده في هشع أهل البيت خمسهم ؛ و قولهم بانها اجتهاد في مقابل اجتهاد 
الرسول . 

4 عثمان و اجتهاده في اسقاط القود عن ابن مر , وددّه طريد رسول الله الى 
المدينة , و معاملته معابن مسعود وجمار . 

و في زيادة الاذان الثالث . 

*ه . ه ‏ عائشة و اجتهادها في الخروج على الاءام و تأولها آنبة ( ولاتبر“جن ... ) 
و-ز- معاوية واين العاص ‏ اجتهادهما فيافعالهما 1 

“اث أبوالفادية و اجتهاده في قتل جمار . 
عجتهدون بالجملة . 

ءعهة اح يزيد هد احتهاده . 

لاه شرح موادد اجتهاد المجتهدين المذ كودين. 


-خ- 


8 - كيفية اجتهاد رسول الله في تعبئة أبى بكر و حم في جيش اسامة . 
هع - كيفية اجتهاد ابى بكر فيحرق الفجاءة . 
»اع كيفية اجتهاده ني فهم الكلالة . 
“اع أكيفية اجتهات في فهم ارث الجدة . 
كيفية اجتهاده في قصة هالك بن نويرة. 
دع_١7‏ كيفية اجتهاد مم فىتددين الدوادين و ايجاد النظام الطبقى في الاسلام . 
الا-ائن هذا الاجتهاد في المجتمم الاسلامى. ‏ - 
ع/ا9ةة اجتهاد ابي بكر و حمر في الخمس و تر كة الرسول . 
أو ب تعر يف المصطلحاتالاسلامية :الزكاة والصدقه. 
“7 الزكاة تعم الخمس و الصدقة و ليت مرادفة للصدقة . 
هلا ج ‏ الفميء 
لالد الصفى 
ولاه الانفال 
مث الغنيمةو اطغثم 
كان السلب و النهب و الحرب اسم ما يؤخذ من العدى في الجاهلية د صدد 
الاسلام . 
عم معنى الغئم في الجاهلية . 
عه الغئم في الشرع الاسلامى . 
تحر بم النهمة . 
لالم تحر يم الغلول . 
هم . اشراك الرسول في غتائم بدر من لم يحضرها . 
455 مدلولالقنيمة في الجاهلية و صدر الاسلام . 
9ه - تعر يف الخمسء اخذ المر باع في الجاهلية . . 


ناطت 


جه الخمى في كتاب الله . 
0ه الخمس في اللنة . 
عة ‏ الخمس في الركاز . 
/اة ‏ الخمس في الكنز . 
الخمس في السيوب. 
6ه موادد الخمس عند ابي .وسف . 
5 طلب الرسول في كتبه و عهوده الخمس هن القبائل العربية . 
وجوب اذاء الخمس لا يخص غنائم الحرب وحدها . 
- مواضع الخمس في الكتاب . 
5 مواسع الخمس في السنة : 
1١‏ - هواضع الخمس في مدرسة اهل البيت . 
4 مواضع الخمس فيعص الرسول . 
. تحريم الصدقة على الرسول و ذدي قرباه. 
فى عصر الخلشاء 
اجتهادهم فى الخمس و 'نركة الرسول : 
ع؟١ ‏ قائمة بتر كة الرسول. 
7 منشاً تسمية مدرسة الخلفاء تركة الرسول بالصدقة . 
48 د متفا تلك الرسولن: 
أ وصيئّة مخيرروق . 
١9‏ - ب - ما وهيه الاتصار. 
ج ‏ دض بني الاضير . 


. د-اداضي خيس‎ 5 ١ ٠ 


ب يي ب 


#م_-ام فدك. 
ع*1_و _وادي القرى . 
ها-ز-_مهزور. 
استيلاء ابي بكر و جمر على تركة الرسول , و خبر شكوى فاطمة . 
١٠‏ ب أ خصومة فاطمةا داهم فيمئحةالرسول . 
ب في ارث الرسول . 
١*#‏ - بج في سهم ذي القربى . 
/ا١‏ ب خطبة فاطمة في مسجد أبيها . 
كيفية تصرف الخلفاء في الخمس و تر كة الرسول . 
أ على عهد ابي بكر و حر . 
جعل الخمس في السلاح و الكراع . 
١4‏ أداد حمراث يدقم بعض الخمس إلى بني.ها 
هها ‏ ب - على عهد الخليفة عثمان . 
دفع الخمس إلى اقربائه . 
أقطع هروان فدك . 
89 سيرة أقارب عثمان . 
أ عبدالله بن سعد بن أبىسرح أبن خالة عثمان ارتد" فاهدر الرسول دمه . 
١١‏ ب وج هروان والحارث و ابوهما الحكم عم عثمان 
طردالرسول اداهوالى الطائف . 
١‏ لعن الرسول أينّاهم . 
“ع١‏ سيرة الامام علي في الخمس و تر كة الرسول . 


فى عصر بنىامية : 
معاوربة 
ععدطا ‏ اقتفى اثر الخلفاء الثلاثة في شأن الخمس ذغيره . 
دع١ ‏ ام أن يصطفى له من غنائم الفتوح الذهب والفضة والروائع . 
/اع١ ‏ معاوية اقطع فدك لثلائة هن بني |أميّة . 
١2‏ سائر خلفاء بني اهية . 
و١‏ دفع عس بن عبدالعزيز شيئًا من الخمس الى مستحقيه . 
١‏ ارجاعه فدك الى بنىفاطمة . 
١/اا ‏ استرجاع يزيد بن عاتكة فدك هن بنيفاطمة . 
على عهد العداسيين 
رد السفاح فدك على بنيالحسن واسترجمها المتصور واعادها المهدي الوواد 
فاطمة واسترجعها موسى وهارون واعادها اللأمون اليهم 
1# استر جعها المتو كل . 
8 اختلاف آراء مجتهدي مدرسة الخلافة في شأن الخمس تبعا لاختلاف اجمال 
الخلفاء . 
ع/ا١! ‏ خلاصة البحث . 
غات اكنال زهؤل اث الأناء على الى البمن لقرض العسين.: ٠‏ 
؟ 14‏ عدد خرجات الامام على الى اليمن . 
١4‏ ارسال علي ذهيبة من الخمس الى دسول الله . 
ادسال النبى الامام عليا مخما الى اليمن و ارساله ابياً و عنيسة مصدقين د مخمسين 
الى سعد هذيم وجذام . 
8 - علل عدم انتشار احاديث الخمس في كتب مدرسة الخلقاء . 
64 - ترور هدرسة الخلفاء فعل الخلفاء بتسميته باسم الاجتهاد . 


أله شا 


عة 1‏ استدلال مدرسة اهل البيت بدلالة الاية علىالعموم في حكم الخمس . 
4 . سبب أستدلالهم بما ودد عن اهل ألبيت في الخمس . 
اجتهان الخيقة عمر فى المتعتين ' 
. قوله متّمتان كانتا على عهد رسول الل وانا انتهى عنهما . 
#0 اقسام الحج, ظ 
 »٠‏ حرمة العمرة ني اشهر الحج لدى اللشر كين . 
عه؟ ‏ اعتمر الرسول ادبع جمس في اشهر الحج . 
هه متعة الحج ني الكتاب . 
ع٠؟” ‏ متّعة الحج في السنة . 
>٠7‏ قول النبي لعمى في حجة الوداع اقانى جبرائيل وقال قل : عمرة وحجة , فقد 
دخلت العمرة في الحج الىيوم القيامة 
في عسفان اخبر سراقة ان الله قد ادخل والحج” ممرة 
في سرف اخبر عامة اصحابه من احب ان يجمل احراههاحر|ءالعمرة ليفعل . 
4 في بطحاء مكة كار التبليغ . 
في خرشوط من الطواف نزل عليه القشّاء فبلغ كافة اصحاية أن بجعاوه جمرة 
ويحلوا . 
6ه رواية جابر كيفية حج النبي . 
5 .- قول النبي دخلت العمرة في الحج لا بد الا بد. 
٠‏ اتكارهم على دسول الل ذلك . 
"١‏ غضب رسول الل لاهم لم بأتمردا باهمره . 
غ١7‏ تمتّعهم بالحل" واحرامهم للحج يوم التروية . 
 »١17‏ عائشة فاتتها العمرة قبل الحجم فاهرها النبي ان تعتمس بعده . 
4" -. قول ابن عباس أمرها بذلك ليقطع بذلك ام الجاهلية . 


تفع 
> #» 


على عهد ابى بكر 


©" أقرد ايويكر الحج ولم يتمقع , 
على عهد عمر 
01" قول عمرافصلوا <حجكم عن جمرتكم اتم لهما . 
 *#‏ رواية ابى موسى انه تمتع على عهد رسول الله وافتى به حتى منع مر عنه . 
استدلال مر بآءبة اتموا الحج . 
- قول تم : انها كم عن متعة الحج وهي في كتاب الله 
قول عمر : فعلها النبي واصحابه لكنى كرهت 0 
على عهد عثمان 
 »7‏ أشازة عثماث يفصل الح والعمرة ا الاهام اناه 5 
9 معارضة الامام لعثمان واعلانه بذلك هرة بعد اخرى . 
“0 قول علي لعثمان : لم اكن لادع سنة رسول الله اقول احد . 
؟” ‏ معاوية ينهى عن عمرة التمتع . 
5 استشهاد معاوءة بسئة صحر وأستشهاد سعد بسئة النبى ٠.‏ 
ع» ‏ قول معاوية : ان النبيَ نهى جمع الحج والعمرة واتكار الصحابة عليه . 
الصحابي مراك بن حصين بسر في هرض هوته الى صاحيه* ان النرى جمع بين 
الحج والعمرةيثم قال دجل بر أيه ها شاء . 
 ”٠‏ عبدالل بن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها . 
"6١‏ ابن الزبير يقول : دعوا قول اعما كم أبن عباس وافردوا الحج وابن 
عباس وقول سلوا أمه . 
«6اد'اينا الزين معدلات يتهى ان بكر ون + وابزعبان يذل بسنة وسول اللّ: 
#؟ ‏ عروة ينسب الى دسول الله واصحابه انهم لم يجمعوا الحج والعمرة . 
عع» ‏ اختلاف قول أبن عمر وموقفه. 


ا كا بت 


7ا *8‏ اختلاف اتباع مدرسة الخلفاء ني متعة الحج وغليةٌ سنة الرسول على سئة 
الخلفاء اخيراً . 

. زوال خوف التمتعين بالحج والمفتين به على عهد بن يالعباس‎ "٠ 

١‏ فيسبيل تبريس موقف الخلفاء وضموا احاديث على دسول الله بأنه افرد الحج 
ونهى عن العمرة قبل الحج و كذلك وضعوا على اسان الامام علي دا بيند . 

عه؟ ‏ تزسف العلماء لتلك الاحاديث . 

«عع» ل قبن در «م موقف الخلفاء بميرزرات تضودك التكلى 

ععع _ خلاصة البحث . 

؟ 5‏ في سبيل تبرير عمل الخلفاء قالوا : ان المسألة اجتهادية . 
مصادر قول عمر ( متّعتانكانًا على . . . انا انهى عنهما ) 
تعر يف مدّهة النساء 5 كتب مدرسةالخلقاء . 

ملام تعر يف متّعة النساء فى فقه اهل الميت . 
تكاح المتعة في كتاب الله . 

تكاح اللمتعة فى السنة . 
روااك ابن عندوة وطلكة وششوة اق امول اشااذت بالمضة : 

+4 رواية اسماء وابىسعيد بانهم ملوأ بالمتعة على عهد رسول الله . 
رواية جاير انهم تمتعوأ الى عهد من . 

- سيب تهى حمن . 

4خ" - تصيحه ة ناصح لعمن ان الناس عابوا عليه تحجر دمه الخيرء ف أشهرن الحج دحي 
حلال ومتعة النساء وكانت رخصة من ا 

عم؟ ‏ ان الانانالمسافروغير المستطيع من النكاح الدائم اما ان .سمح لهبالز ناا ويتمتع. 
قول الامام على < ا زنى الاشقي 5 


اقة _ 


88 في خلافة عثمان استطاع بعضهم ان بخالف حمس ويتمتع 

قول الامام على و!بنعباس بحليةالمتعة . 

. من بقى على تحليل المتعة بعد تحريم من أياها‎  »٠ 

مهن تابع حمر في تحريم المئعة . 
الخلاف بين المحللين والمحر مين . 

9 بين ابن عباس وآخرين . 

عة" ‏ نشاط اتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة . 

51 افتراء على ابن عباى وبيان زيفه . 

احاديث موضوعة في تأديد تحريم المتعة من قبل الرسول وبيان زيفها . 

8" قولهم في تبرسس تضارب الاحاديث ان" حك المتعة نسخ من تين وأ كثر 

6" . تلكم الاحاديث وضعت احتسابا للخير مثل ها وذعت احاديث في فضائل سور 
القرآن احتسابا للخير . 

المأمون ينادي بتحليل متعة النساء وبحيى بن اكثم بثنيه عن رأبه 

1 خلاصة البحث . 


خانمة الجرء الاول 


